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إهداء 

إلى أمي مريم بت أبو جبرين

إلى الصديقــات والأصدقــاء: صــاح الأمــن الصبــر، نعــات خــري، عبــد 

ــظ  ــة، حاف ــاني رمُب ــون آدم، ته ــاوي، ابتســام القشــورى، ذو الن ــه الدنق الل

حســن، عبداللــه ديــدان، اســاء عثــان الشــيخ. والي حبيتــي الملكــة أمــاني 

تــور.
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»يمكنني أن أقول للحَْظةٍَ:

تريَّثي قليلً، ما أجملك!

إن أثرَ أيامي الأرضية

لا يمكن أن يسقط في الآباد.«

 فاوست.
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عبد العزيز بركة ساكن البداية في 2012/5/15 الدمازين 
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ــاً  ــلةََ رسُُ ــوشَ، المُْرسِْ ــارِ كُ ــرِْ أنهَْ ــي فِ عَ ــةِ الَّتِ ــا أرضَْ حَفِيــفِ الأجْنِحَ »يَ

ــوا أيُّهَــا الرُّسُــلُ  ــاهِ. اذْهَبُ ــرَدِْيِّ عَــىَ وَجْــهِ المِْيَ فِ البَْحْــرِ وَفِ قَــوَاربَِ مِــنَ الْ

ــةٍ طوَِيلـَـةٍ وَجَــردَْاءَ، إلى شَــعْبٍ مَخُــوفٍ مُنْــذُ كَانَ فصََاعِــدًا،  يعُــونَ إلى أمَُّ ِ السَّ

ــكَّانِ  ــعَ سُ ــا جَمِي ــا. يَ ــارُ أرضَْهَ ــتِ الأنهَْ ــدْ خَرقََ ةٍ وَدَوْسٍ، قَ ــدَّ ةٍ وَشِ ــوَّ ــةِ قُ أمَُّ

ــرُونَ،  ــالِ تنَْظُ ــىَ الجِْبَ ــةُ عَ ــعُ الرَّايَ ــا ترَتْفَِ ــي الأرضِْ، عِنْدَمَ ــكُونةَِ وَقاَطِنِ المَْسْ

: »إِنِّ أهْــدَأُ  ــالَ لَِ الــرَّبُّ ــهُ هكَــذَا قَ ــوقِ تسَْــمَعُونَ. لأنَّ وَعِنْدَمَــا يُــرَْبُ بِالبُْ

ــافِ عَــىَ البَْقْــلِ، كَغَيْــمِ النَّــدَى فِ حَــرِّ  وَأنظْـُـرُ فِ مَسْــكَنِي كَالحَْــرِّ الصَّ

ــرُ  ــرُ الزَّهْ ــا يصَِ ــرِ، وَعِنْدَمَ ــامِ الزَّهْ ــدَ تََ ــادِ، عِنْ ــلَ الحَْصَ ــهُ قبَْ ــادِ.« فإَِنَّ الحَْصَ

ــا.  ــانَ وَيطَرْحَُهَ ــزِعُ الأفنَْ ــلِ، وَينَْ ــانَ بِالمَْنَاجِ ــعُ القُْضْبَ ــا، يقَْطَ ــا نضَِيجً حِصِْمً

ــوَارحُِ،  ــا الجَْ ــفُ عَليَْهَ ــوشِ الأرضِْ، فتَصَُيِّ ــالِ وَلوُِحُ ــوَارحِِ الجِْبَ ــا لجَِ ــرْكَُ مَعً تُ

ــربَِّ  ــةٌ لِ مُ هَدِيَّ ــدَّ ــوْمِ تقَُ ــكَ اليَْ ــوشِ الأرضِْ. فِ ذل ــعُ وُحُ ــا جَمِي ــتِّي عَليَْهَ وَتشَُ

الجُْنُــودِ مِــنْ شَــعْبٍ طوَِيــلٍ وَأجْــردََ، وَمِــنْ شَــعْبٍ مَخُــوفٍ مُنْــذُ كَانَ فصََاعِدًا، 

ةٍ وَدَوْسٍ، قَــدْ خَرقََــتِ الأنهَْــارُ أرضَْهَــا، إلى مَوْضِــعِ  ةٍ وَشِــدَّ ــةٍ ذَاتِ قُــوَّ مِــنْ أمَُّ

ــوْنَ.« ــلِ صِهْيَ ــودِ؛ جَبَ ــمِ ربَِّ الجُْنُ اسْ

سفر إشعياء 18.
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سِفْرُ المُلُوك

ــن  ــدمٍ لا يمك ــرٍ أو ع ــلٍ أو قص ــتٍ طوي ــكان لوق ــول الم ــق ح كان يحلِّ

قياســه بحســابات المــوتى، قــد يكــون في سرعــة البرق أو في بــطء الحَــزنَ. كان 

الديــك يمــي بــه شَــالً مــع مجــرى النيــل، فــوق هامــات النخيــل، وأشــجار 

الســنط، ومراكــب الصيــد، والحيوانــات التــي تــرب عــى شــاطئيه، والبــر 

المتســكِّعين، والبنايــات عــى جنبيــه، الســحابات فوقــه، ويســتطيع أن يــرى 

الأســاك تســبح، والريــح تمــر، والرمــال تتحــرك، يســتطيع أن يــرى مــا كان 

محجوبًــا عنــه في حياتــه الأولى، ويســمع همــس النخلــة للنخلــة، وحديــث 

ــه، وكان  ــت وضحكت ــب الوق ــوردة، ونحي ــر لل ــة الطائ ــط، ومقال ــاء للش الم

يمــي كالريــح، أو مثــل حركــة مكونــات الصخــرة، كان خفيفًــا وثقيــاً وباردًا 

ا ومشــتعلً كالجحيــم. جــدًّ
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ــون،  ــراد الأسرة المحزون ــا أف ــفُّ حوله ــر، ويلت ــى السري ــد ع ــةُ ترق الجث

ــةٌ مــن الأصدقــاء، وأقربــاء زوجتــه »نــرة«. في حقيقــة الأمــر لم يكــن  وقِلَ

»فتــح اللــه فــراج« هنالــك، لم تكــن تلــكَ الجثــة المســجاة الآن عــى فــراش 

المــوت، الملفوفــة بالكتــان الأبيــض، التــي تفــوح منهــا رائحــة عطــر الســيد 

»عــي الميرغنــي«، هــي جثتــه. طالمــا لم يجــرؤ أحــد أفــراد الأسرة أو المعزّيــن 

ــوا في  ــراج«؛ فكان ــه ف ــح الل ــبيه ب»فت ــاع الش ــت القن ــا تح ــة م ــى معرف ع

عجلــة مــن أمرهــم لمواراتــه الــرى، وهــي أيضًــا ليســت مــن عاداتهــم أن 

ــة، لا اســم ولا  ــادةٍ ثقيل ــس ســوى م ــاع لي ــا تحــت القن يتأكــدوا مــن أن م

معنــى ولا توصيــف لهــا.

ــذ أن حصــل عــى  ــه من ــراً في حيات ــه« كث ــح الل ــم »فت لقــد أرُهــق وتألَّ

الــروة الفجائيــة الكبــرة، مــاَّ جعــل الجميــع وعــى رأســهم أفــراد أسرتــه 

المقربــون يتمنُّــون لــه المــوت مــن أجــل راحتــه؛ أيْ رحمــة بــه، فــا فائــدة 

تهــا وهــي ألمٌ محــضٌ وعــذابٌ ثقيــلٌ  الحيــاة في معانــاة مثــل معاناتــه، مــا لذَّ

ــد كان  ــة، فق ــذه اللحظ ــراج« في ه ــه ف ــح الل ــا »فت ــاق؟ أمَّ ــمٌ لا يطُ وجحي

يمــي بعيــدًا عــن المدينــة محمــولً عــى ظهــر الديــك، ليَفِــي بعهــده ويدفع 

ــرمِ  ــذي أبُ ــا للعقــد ال ــه، وفقً ــه الديــك في حيات ــا ل ــروة التــي وهبه ثمــن ال

، كــا أن العقــد غــر مكتــوب،  ــيٌّ ــذي لم يقــرأه، فهــو أمِّ بينهــا، العقــد ال

ــوبيَّ  ــر النُّ ــه بمجــرَّد أن دخــل الق ــع علي ــه وقَّ ــرهَ، ولكن ــه أو ي ولم يســمع ب

هــو وصديقــه »جبريــل كــري«، واســتوليا عــى منقــولات الموميــاء النوبيــة: 

ــاة  ــاء في الحي ــا يش ــكُ م ــل بي الدي ــةٍ: »أن يفع ــة لغ ــد دون أي ــول العق يق

ــا، وأن يتــرَّف فيَّ حســب مشــيئته أيضًــا بعــد مــوتي.« الدني

ــل  ــد الرج ــد عن ــا بع ــك في ــن الدي ــد م ــل العق ــم بتفاصي ــا عل وعندم

الميــت في مغــارة جبــل »عُضْــو الكلــب«، وأعطــاه الفرصــة في أن يتخــى عــن 

المــال ويعــود فقــراً كــا كان، أو يقبــل بالديــك، فــإن »فتــح اللــه فــراج«، 

ــراً، بعــد أن  ــه مــن الفقــر كب ــك؛ فلقــد كان خوف ــل بالدي لســوء حظــه قبَِ



16

ــاة  ــة، حي ــة الســهلة الهانئ م ــاة المنعَّ ــراء، والحي ــذة ال ــال، ول ــم الم ذاق طع

بــا أزمــات أو حاجــة أو ضنــك، وقــد خــر تلــكَ الحيــاة التعســة المذلــة مــن 

قبــل.

أصبــح »فتــح اللــه« الآن مملــوكًا للديــك وحــده وتحــت رحمتــه، كــا 

حــدث لصديقــه المرحــوم »جبريــل كــري« ولمئــاتٍ آخريــن قبلــوا بالعقــد 

بقيامهــم بدخــول القبــور النوبيــة. ومَــنْ كان مملــوكًا للديك، وتحــت رحمته 

ــي  ــى الت ة العُظم ــدَّ ــة، والج ــة والأزمن ــدِّ الأعظــم للأمكن ــوكٌ للج ــو ممل فه

جــاءت قبــل النيــل بــل قبــل اليابســة وقبــل الجــدِّ نفســه. عندمــا كانــت 

بحُــرة »تيزيــز« تغــرق الكــون الخــاصَّ بالإنســان. وهــو أيضًــا الــروة التــي 

ســوف تقــوم عليهــا مملكــة الإنســان القادمــة: ســيحكمها الملُــوك الأوائــل 

الــذي جلبــوا الحضــارة إلى الإنســانية وأخرجــوا البــر مــن ظــام الكهــف إلى 

رحابــة قلــب الشــمس. ســيعودون مــرةً أخــرى أقــوى وأجمــل وأرحــم وأكــر 

قســوة، وهــم الآن يســيطرون عــى الوجــود مــن مرقدهــم الكبــر بجزيــرة 

»نــاوا« مركــز الكــون.

ــى  ــولٌ ع ــه محم ــدري — أن ــدرى — أو ي ــراج« لا ي ــه ف ــح الل كان »فت

ظهــر الديــك، ولكنــه يحــسُّ بسرعــة عبــوره في الأمكنــة والأزمنــة. يعــرف أنه 

ــة، وببعــض الوعــي، أو  ا لنهايــةٍ مــا، في غيبوبــة شــبه تامَّ يمــي بعيــدًا جــدًّ

ربمــا بكامــل الوعــي والإدراك، لا يــدري — ويــدري أيضًــا — بتلــك الحالــة. 

الوضــع أقــرب للحلــم، والحقيقــة مــواراةٌ خلــف ظلامــات الظنــون. ويعــرف 

ــراج«  ــوى »ف ــس س ــول الآن لي ــات، وأن المحم ــل لحظ ــات قب ــه م ــا أن أيضً

افــراضيٍّ يــوِّف بعقــدٍ وقَّعــه مــع ديــكٍ غريــب، قــد يكــون الشــيطان نفســه 

ــك  ــون الدي ــد لا يك ــوز، أو ق ــب والكن ــة للذه ــروح الحارس ــاك أو ال أو الم

شــيئاً ســوى ضمــره هــو، قــد تكــون نهايتــه الجحيــم، ولا يظــنُّ أن مصــراً 

آخــر ســينتهي إليــه، فــا فعلــه بــه الديــك في حياتــه لم يجعلــه يرجــو خــراً، 

ــة  ــوى سرق ــه، س ــرة في حيات ــرور كث ــم ب ــه لم يق ــوأ. إن ــر الأس ــل ينتظ ب
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الذهــب، وربمــا خيانــة صغــرة قــام بهــا في حــقِّ صديقــه »جبريــل كــري«، 

بقيــة ذنوبــه كانــت صغــرة وعاديــة ويمكــن أن تغُتفــر، فهــو مؤمــن باللــه 

ــه كان يصــيِّ معظــم  ــن، ولكن ــه لا يعــرف شــيئاً في الدي ــو أن وبرســوله، ول

ــس  ــك أن يدنِّ ــه الدي ــب من ــة، ولم يطل ــاة الجمع ــب لص ــات ويذه الأوق

ــه، كــا إن الديــك لم يكــن مثــل  المقدســات أو يــرك الصــاة أو يكفــر بالل

بعــض الجــنِّ الــذي يمــارس اللــواط مــع مخدوميــه. 

يســتطيع »فتــح اللــه فــراج« وهــو في هــذه الحالــة أن يــرى مــا حولــه، 

ولــو أن كلَّ شيء كان يمــي مثــل الفيلــم أمامــه. منــذ اللحظــة التــي مــات 

فيهــا، ويمكنــه أن يصــف كيــف توقَّفــت حياتــه الأرضيــة عندمــا توقَّــف قلبه 

عــن النبــض، ثــمَّ توقَّــف عقلــه، ثــمَّ غــرق في ظلامٍ فجــائيٍّ لثــوانٍ معــدودات، 

ــه  ــة. ولكن ــة المظلم ــكَ اللحظــات السرمدي ــر تل ــمَّ ع ــك، ث ــه ذل ــل ل أو خُيِّ

ــن الشــهادتين تلــكَ  كان يحلِّــق حــول جثتــه، ويــرى كيــف إن ولــده كان يلقِّ

ــا  ــن لم تكون ــا اللت ــس في أذنيه ــه، يهم ــو أو تخصُّ ــد ه ــي لم تع ــة الت الجث

تــا مــن الوهــم، ويــرى كيــف إن ابنتــه و»نــرة«  ســوى آذانٍ صــاء ربمــا قدَُّ

وغيرهــا مــن الأشــخاص تبــدو عــى وجوههــم الراحــة ممزوجــةً بــالألم عــى 

فقــده. كان يحلِّــق حــول المــكان لوقــتٍ طويــلٍ أو قصــرٍ أو عــدمٍ لا يمكــن 

قياســه بحســابات المــوتى، قــد يكــون في سرعــة البرق أو في بــطء الحَــزنَ. كان 

الديــك يمــي بــه شَــالً مــع مجــرى النيــل، فــوق هامــات النخيــل، وأشــجار 

الســنط، ومراكــب الصيــد، والحيوانــات التــي تــرب عــى شــاطئيه، والبــر 

المتســكِّعين، والبنايــات عــى جنبيــه، الســحابات فوقــه، ويســتطيع أن يــرى 

الأســاك تســبح، والريــح تمــر، والرمــال تتحــرك، يســتطيع أن يــرى مــا كان 

محجوبًــا عنــه في حياتــه الأولى، ويســمع همــس النخلــة للنخلــة، وحديــث 

ــه، وكان  ــت وضحكت ــب الوق ــوردة، ونحي ــر لل ــة الطائ ــط، ومقال ــاء للش الم

يمــي كالريــح، أو مثــل حركــة مكونــات الصخــرة، كان خفيفًــا وثقيــاً وباردًا 

ا ومشــتعلً كالجحيــم.  جــدًّ
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ــاوا«  ــرة »ن ــد جزي ــابقة، عن ــه الس ــدًا في حيات ــه جيِّ ــكانٍ يعرف ــد م عن

وهــي مــا يطُلــق عليهــا »جزيــرة الــروح« أو »واحــة الــروح«، ويعــرف عنهــا 

ــق  ــك، انبث ــه الدي ــط ب ــدان. هب ــا الول ــرةً وأســاطير يشــيب له ــاتٍ كث حكاي

ــو  ــا ل ــدت ك ــةٌ ب ــه بواب ــبٍ من ــامخ، وفي جان ــل ش ــرة جب ــط الجزي في وس

ــا مثــل هزيــم  ــة مصــدرةً صوتً ــة قــرٍ عظيــم، انفتحــت البواب كانــت بواب

مــه  الرعــد، وعبرهــا دخــا، كان يمــي عــى رجليــه، وهــو عــارٍ تمامًــا، يتقدَّ

الديــكُ، الــذي يمــي في زهــوٍ وخيــاء مثــل طــاووسٍ مغــرور، كانــت رياشــه 

تلمــع وتتلــوَّن وتبــدو بأشــكال غريبــة، وفي مرحلــةٍ قادمــةٍ انتصــب الديــكُ، 

ــت  ــا، وكان ــه« تمامً ــح الل ــا »فت ــي يعرفه ــة، الت ــكَ المرُعب ــه تل وصــاح صيحت

ــر مكامــن الرعــب فيــه في حياتــه الســابقة، الآن لا تعنــي لــه شــيئاً، ولم  تفجِّ

تحــرِّك فيــه أيــة مشــاعر، كانــت كأن لم تكــن. ربمــا لأن المــوتى لا يخافــون. 

ودار الديــكُ مثــل مروحــةٍ عملاقــةٍ مــن الريــش، فتبعــرت رياشــه في شــكل 

نــةٍ لتغطِّــي المــكان كلــه، وتحجــب الرؤيــة تمامًــا، وبعــد وقــتٍ  عاصفــةٍ ملوَّ

مــا، تــاشى كلُّ شيء، وظهــر الديــك، وهــو يتحــوَّل تدريجيًّــا إلى ســيدةٍ 

جميلــةٍ تلبــس مثــل الملُــوك، إلى أن اكتملــت هيئتهــا تمامًــا، وتحــوَّل المــكان 

مــع تحوُّلهــا التدريجــيِّ إلى قاعــةٍ ملكيــةٍ عملاقــةٍ شاســعة. في شــكل دائــرة، 

يجلــس كلُّ ملــوك الدولــة النوبيــة عــى عروشــهم. ملــوكٌ وملــكاتٌ لم 

يســمع بأكثرهــم في حياتــه الســابقة، ولكــن الآن يعرفهــم بالاســم والأعــال 

والخوازيــق والهزائــم والنــر والضعــف والقــوة. ويســتطيع أن يهتــف 

بأســائهم وأســائهن — إذا أتُيــح لــه الــكلام — ملــكًا ملــكًا وملكــةً ملكــةً 

ــة أخطــاءٍ في الشــخصية أو النطــق: دون أي

الملك أواوا،

الملك ألارا،

الملك كاشـتا،

الملك بيَّا،
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الملكة أماني ريداس،

الملك شـباكا،

الملك شـبتاكا،

الملك تهارقا،

الملك تانوت أماني،

الملك أتلانيرسـا،

الملك سـنكامنسـكن،

الملك أنلاماني،

الملك أسبالتا،

الملك يريكي أمانوتي،

الملك هارسـيوتف،

الملك نسـتاسـن،

الملك أركاماني-كو،

الملك أمانيسـلو،

الملك أرنخاماني،

الملكة شـناكداخيتي،

الملك تانيدأماني،

الملكة أماني ريناس،

الملكة أماني شـاخيتي،

الملك نتكاماني،
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والملك شـيراكارير،

والملكة نسَرة.

وتصــر الســيدة — التــي كانــت الديــك — الملكــة »أمــاني تــاري«، التــي 

ــروس  ــادة ع ــت ع ــي أوقف ــة الت ــا الملك ــة أنه ــذه اللحظ ــا في ه ــرف عنه ع

النيــل، تجلــس عــى عــرشٍ ملــيٍّ وثــرٍ وســط الملــوك المحاطــن بالوصيفــات 

ام، المشــغولين بشــئونهم وترتيــب ملكهــم. موقع عرشــها  والمســاعدين والخــدَّ

قــرب زوجهــا الملــك »نتكامــاني«. أمــام كلِّ ملــكٍ عــددٌ كبــرٌ مــن التماثيــل 

ــه  ــح الل ــك. كان »فت ــة الكبــرة في شــكل بــر، يســجدون أمــام المل الذهبي

فــراج« يــرى نفســه عاريـًـا. وأشــارت إليــه الملكــة »أمــاني تــاري« أن يســجد، 

ــرَّف  ــه، وإلا لتع ــا ورائ ــراج« إلى م ــه ف ــح الل ــر »فت ــا. لم ينظ ــجد أمامه فس

ــاجدة  ــل الس ــرات التماثي ــا ع ــاشرة، وربم ــه مب ــذي خلف ــال ال ــى التمث ع

أمــام الملُــوك، فلقــد قابــل كثــراً منهــم في رحلتــه في البحــث عــن الذهــب 

ــا عُــالً ممــن وقَّعــوا عقــوًدا مــع الديــك  ــا تجــارا وإمَّ والــراء، لقــد كانــوا إمَّ

ــل  ــاشرة صديقــه المرحــوم »جبري ــة، وكان خلفــه مب ــور النُّوب بدخولهــم لقب

ــاري«  ــاني ت ــة »أم ــام الملك ــراج« في صمــت أم ــه ف ــح الل ــع »فت ــري«. رك ك

ــمع  ــسُّ ويس ــه يح ــو أن ــات، ول ــذ أن م ــكلام من ــتطع ال ــه لم يس ــث إن حي

ــدرك ويســتجيب ويســجد في خشــوع.  ــرى وي ويشــمُّ وي

ــه  ــذت أطراف ــمَّ أخ ــجد، ث ــو يس ــده وه ــري في جس ــدر ي ــسَّ بالخ أح

ــةً  ــار كُتل ــمَّ ص ــة، ث ــةٍ لامع ــوَّل إلى جث ــمَّ تتح ــن ث ــا، وم ــد تدريجيًّ تتجمَّ

كأنمــا  قلــقٍ  في  يتحــرَّك  )الــذي  لســانه  كان  الخالــص،  الذهــب  مــن 

ــد وصــار قطعــة  يريــد أن يقــول شــيئاً أو يــرخ( هــو آخــر مــا تجمَّ

أنــه  أخــراً  عــرف  بائــس.  فــمٍ  في  وبــاردةٍ  لامعــةٍ  مســتطيلةٍ  ذهــبٍ 

ا.  ــدًّ ــا ج ــوك قريبً ــيحكمه المل ــن س ــون الذي ــتقبل الك ــروةً في مس ــح ث  أصب
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سِفْرُ الفُرسَْان

ــا،  الفرســان الســبعون مــن شــعوبٍ تحتفــي بالرجــل حــن يكــون نحيفً

تهــن  رًا ومــدركًا لقوَّ ــدِّ ــا للنســاء، ومُقَ ــا وشــجاعًا، ومحبًّ ناشــفًا كالعــود، قويًّ

الســاحرة في تحريــك عظائــم الأحــداث في المجتمــع، والرجــل الــذي لا يخشى 

ــه، النســاء هــنَّ  ــا يخصُّ ــع مجــدًا محترمً ــس باســتطاعته أن يصن النســاء لي

الــاتي يقفــن عنــد بوابــة المجــد، يُدخلــن مــن شــن، ويحرمــن مــن شــن، 

تهــن، ولكــن بكامــل ضعفهــن، إنهــن يســتثمرن الضعــف لا  وليــس ذلــكَ بقوَّ

ــمر النحــاف ذوو القامــات  أكــر، ومــا المخاطــر التــي يســر إليهــا الرجــال السُّ

الناشــفة الســبعون، إلَّ بإيحــاءٍ مــن النســاء.
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ــد قــى  ــل ق ــر العــرب«، كان اللي ــا عــر الفرســان الســبعون »نه عندم

ثلثيــه، والقمــر يطــلُّ بوجهــه الأســمر بــن فــروع أوراق أشــجار »المهوقنــي« 

العملاقــة، كرغيــفٍ ضخــمٍ طــازجٍ مأكــول نصفــه. كانــوا جميعًــا عــى 

ظهــور الخيــل، يمتشــقون أســلحةً ناريــةً خفيفــة، وهــي رشاشــاتٌ آليــةٌ مــن 

يها  ــةً يســمِّ ــكان يحمــل بندقي ــل«، ف ــا عــدا »جبري طــراز »كلاشــنكوف«، م

الأهــالي »باَندُقـُـل«، وهــي نصــفُ صناعــةٍ محليــة، وكان يظُـَـنُّ أنهــا الأفضــل 

والأضمــن، عــى الرغــم مــن أنهــا لا تشُــحن إلَّ بطلقــةٍ واحــدةٍ فقــط ثــمَّ 

ــدة  ــا الواح ــن طلقته ــتعمال، ولك ــد كلِّ اس ــرى بع ــرةً أخ ــا م ــاد تعبئته يعُ

ــا، بــل يُكنهــا قتل  ــره تدمــراً تامًّ هــذه لا تخطــئ الهــدف مُطلقًــا، وإنهــا تدمِّ

فيــلٍ كبــرٍ إذا أصابتــه تحــت إحــدى أذنيــه. عيبهــا الوحيــد هــو أن مــدى 

ى الأربعــن مــراً، ورثهــا عــن جــده »العمــدة  الإصابــة المؤثِّــرة لديهــا لا يتعــدَّ

أحمــد« المنشــئ الأول لقريــة »أولاد أحمــد«، وهــو قــد أعطــى نفســه لقــب 

العموديــة دون تعيــن أو تزكيــة مــن سُــلطات الإنجليــز أو النظارة الشــعبية. 

اكتســبها بفرســانه وقــوة شــكيمته وبنــادق الباَندُقـُـل الشرســة، لذلــك انتهت 

عُموديتــه بموتــه، ولم يكــن أحــدٌ مــن أحفــاده بالجــرأة والقــوة الكافيــة التي 

عاة. كان فارسًــا مشــهورًا في كلِّ  تمكِّنــه مــن الاســتمرار في تلــكَ العموديــة المدَُّ

أنحــاء »جنــوب كردفــان«، بــل إن النســاء غنــن لفروســيته وشــجاعته فيــا 

وراء »بابنوســة« و»جنــوب دارفــور«، وقــد تــردَّد اســمه في أغنيــات التُّمْتُــم 

بمدينــة »كوســتي« في أوائــل القــرن العشريــن.

كان الفرســان ينشِــدون مرعــى أبقــار قبيلــة »الدينــكا«، هــم لا يحبِّــذون 

أيــة معركــةٍ ولا يرغبــون في الحــرب أو الدخــول في مواجهــةٍ مــع مســلحين، 

لأنهــم يريــدون أن يعــودوا في ذات عددهــم، لأن كلَّ معركــة بهــا خســائر 

بشريــة، حتــى تلــكَ التــي ينتــرون فيهــا، إنهــم لا يرغبــون في أن يعــودوا 

ــكَ  ــيكون ذل ــل س ــم ه ــد فيه ــدري كلُّ واح ــمَ، ولا ي ــا أو مآت ــوا مأتمً ليقيم

ــن  ــر م ــاء، أك ــون كلصــوصٍ جُبن ــوا يتصرَّف ــره؟ كان ــم غ ــو أمْ مأت ــه ه مأتم
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كونهــم فرســاناً مقاتلــن، ومــا دفعهــم لغزوتهــم هــذه ســوى الفقــر الشــديد 

الــذي أعقــب نفــوق أبقارهــم وانقطــاع سُــبُل العــودة عــى تلــكَ التــي عــى 

ــر  ــا، إث ــف جنوبً ــة الصي ــان« في رحل ــوب كردف ــا إلى »جن ــاة منه ــد الحي قي

المعــارك الدائــرة هنالــكَ بــن قــوات الحركــة الشــعبية والحكومــة المركزيــة، 

ــده  ــاة وح ــقِّ الحي ــل ح ــن أج ــردادها، فم ــا في اس ــل تمامً ــم الأم وفقدانه

ــا مــن ماشــيتهم، سيســتخدمون  ــم ويأخــذون بعضً ســيُغِيرون عــى جيرانه

ألبانهــا ولحومهــا وجلودهــا وعظامهــا، وثمــن مــا يؤُخــذ إلى سُــوق »المجُْلـَـد« 

منهــا، في مقاومــة المــوت والجــوع، إنهــا سُــلفة غــر مُســردة، ودونهــا المهُــج.

الفرســان الســبعون مــن شــعوبٍ تحتفــي بالرجــل حــن يكــون نحيفًــا، 

رًا ومــدركًا لقوَّتهــن  ــدِّ ــا للنســاء، ومُقَ ــا وشــجاعًا، ومحبًّ ناشــفًا كالعــود، قويًّ

الســاحرة في تحريــك عظائــم الأحــداث في المجتمــع، والرجــل الــذي لا يخشى 

ــه، النســاء هــنَّ  ــا يخصُّ ــع مجــدًا محترمً ــس باســتطاعته أن يصن النســاء لي

الــاتي يقفــن عنــد بوابــة المجــد، يدُخلــن مــن شــن، ويحرمــن مــن شــن، 

وليــس ذلــكَ بقوَّتهــن ولكــن بكامــل ضعفهــن، إنهــن يســتثمرن الضعــف لا 

ــمر النحــاف ذوو القامــات  أكــر، ومــا المخاطــر التــي يســر إليهــا الرجــال السُّ

الناشــفة الســبعون، إلَّ بإيحــاءٍ مــن النســاء.

ــا ضمــن  ــت فيه ــت أبشــوك«، قال ــةُ »ســعدية ب ــا الحَكَّامَ ــةٌ غنَّته فأغني

ــوا  ــة أصبح ــال في القري ــي أن »الرج ــةٍ تعن ــةٍ محلي ــةٍ عربي ــت، بلغ ــا قال م

ب أرجلهــم بالحنــاء الجيــدة.« يفهــم الجميــع  بدنــاء« وأنهــا »ســتخضِّ

ــب  ــوا في طل ــال لم يذهب ــره: إن الرج ــد غ ــة ولا تقصِ ــه في الأغني ــا لم تقل م

ــبُل في »جنــوب كردفــان«،  أبقارهــم المسُــتبية، وتلــكَ التــي تقطَّعــت بهــا السُّ

وإنهــم أيضًــا لم يســتعيضوا عنهــا بأبقــار جيرانهــم »الدينــكا«؛ الأبقــار ذوات 

ة  القــرون الطويلــة، التــي يحرســها فتيــان القبيلــة الشــجعان بحرابهــم الســامَّ

ــا الجــوع والفاقــة. وفؤوســهم الحــادة، وتركــوا أطفالهــم ونســاءهم ضحاي

ونةَ«، بإيقاعٍ محليٍّ لذيذٍ يســمونه »الشاشــاي«،  غنَّتهــا في زواج ابنتهــا »أمُّ
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ــوا بكلماتــه حناجرهــم وكأنهــم ثــران  وكاد أن يرقــص عليــه الفتيــان ويحَُكُّ

هائجــة، لكنهــم عندمــا أدركــوا معانيــه القاســية المـُـرَّة، تلــكَ المعــاني الدامية، 

ــراس  ــوا الأف ــاح ركب ــا، وفي الصب ــم غضبً ــوا أصابعه ــص، عضُّ ــن الرق ــوا ع كفُّ

واتجهــوا نحــو »نهــر العــرب«، ليصنعــوا أمجادهــم ويحتفظــوا بســرةٍ 

عطــرة. هــذا هــو الخيــار الســهل والأهــداف التــي يعرفــون كيــف يتعاملــون 

معهــا مُنــذ قــرنٍ مــى، وكان بإمكانهــم أن يتجهــوا شــالً حيــث عطبــت 

الطــرق بأبقارهــم بــن جيــش الحكومــة المركزيــة وجنــود ومليشــيات النُّوبة 

ــارةَ بقيــادة رجــالات الحركــة الشــعبية. وتلــكَ كانــت ســبيلً يعشــعش  والبَقَّ

المــوت في عرصاتهــا. وهــم عــى كلِّ حــالٍ مدنيــون، والــراع الــذي بينهــم 

وبــن القبائــل المجــاورة هــو صراعٌ مــدنيٌّ بحــتٌ مــن أجــل الحيــاة والســام، 

ولــو أنــه في كثــرٍ مــن الأحيــان يكــون صراعًــا مســلحًا ودمويًّــا. وليســوا دعاة 

حــربٍ وليســوا محــرفي قتــال، ولا خــرة عســكرية لهــم أو حاجــة في خــوض 

حــربٍ خــاسرةٍ مــع أحــد الجيشــن، بينــا هــم يشَُــكُّون في أن أبقارهــم مــا 

زالــت حيــةً إلى تلــكَ اللحظــة، فالجيــوش المحاربــة مغرمــةٌ بــأكل اللحــوم، 

ــةً تلــكَ الســائبة مثــل أبقارهــم التائهــة الحزينــة. وخاصَّ

كانــت الأبقــار مــا زالــت في زرائبهــا الكبــرة »اللــواك«، وحولهــا العشــب 

ــا والمــؤذي  ــاب المــرَّ بصحته ــا، ليطــرد الذب ــا كثيفً مشــتعلً ويصــدر دخانً

ــة  ــفُّ حــول خصورهــم النحيف ــا، تلت ــراةً تمامً ــاةُ ع ــاة. كان الرع ــا للرع أيضً

ــقٌ مــن النحــاس الأصفــر،  تمائــم مــن الخــرز الملــون، وعــى معاصمهــم حِلَ

ولــدى بعضهــم مصنوعــة من شــعر ذيــل الــزرافى. كانــت أجســادهم النحيلة 

الطويلــة المصقولــة الرشــيقة مغطــاةً بطبقــةٍ مــن الرمــاد، وهــو كســاءٌ يقيهم 

لســعات الحــرات الصغــرة وذبــاب البقــر اللئيــم، وجوههــم لا يظهــر منهــا 

ــا  ــةٌ أيضً ــي مخفي ــرة، فه ــوف الكب ــات الأن ــواه وفتح ــون والأف ــوى العي س

ــمِّ  ــا بس ــة صفائحه ــا مطلي ــقون حرابً ــميك، يمتش ــاد الس ــاع الرم ــت قن تح

الثعبــان، ولديهــم رشــاشٌ آليٌّ واحــدٌ ماركــة »كلاشــنكوف«، ولكــن ليــس بــه 
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ــش  ــيات الجي ــرور مليش ــن م ــرون لح ــن، ينتظ ــوى طلقت ــرة س ــن الذخ م

الشــعبيِّ بأراضيهــم، وقــد يتكرَّمــون عليهــم ببعــض الذخــرة مقابــل عجــلٍ 

أو بعــض اللــن الطــازج، وأحيانـًـا دون مقابــل، إذا وجــدوا مــن لهــم بــه صلة 

قرابــة، أو كان مــن قريتهــم، أو تربطهــم بــه صلــة نســبٍ ولــو بعيــد.

قضــوا ليلــة البارحــة ســاهرين في صراعٍ مريــرٍ مــع أســد الأبقــار الأحمــر 

الــذي كان يــُّر عــى أن ينــال وجبــة عشــائه مــن موائدهــم بالــذات. كان 

ــة،  ــات المفترس ــى الحيوان ــاص ع ــاق الرص ــم إط ــن عادته ــس م ــا. لي جائعً

إنهــم يتشــاءمون مــن ذلــك، لــذا اســتخدموا الذخــرة في تخويفــه وإبعــاده 

ــك، فقــد  ــوان المفــرس لم يرتعــب لذل عــن مواقــع حيواناتهــم، ولكــن الحي

ــرةٍ  ــةٍ صغ ــه في معرك ــبان مع ــل الش ــذا دخ ــر؛ ل ــة أك ــى الحرب كان يخ

أصابــت أســد الأبقــار بجــراحٍ بالغــةٍ جعلتــه يرغــب عــن أبقارهــم ويبحــث 

عــن موائــدَ أســهل منــالً.

ــا مــا تكــون  لم تكــن المنــازل بعيــدةً عــن »اللــواك«، ففــي الصيــف دائمً

ــا في  ــاه، أمَّ ــةٌ مــن مصــادر المي ــازل التــي هــي قريب ــةً مــن المن الأبقــار قريب

الخريــف فيهربــون بهــا إلى المناطــق العاليــة الأكــر جفافـًـا، تجنبًــا للحــرات 

الطائــرة والزاحفــة، حيــث تتكاثــر في العُشــب ومســتنقعات الميــاه الراكــدة.

ــد،  ــر واح ــم في عم ــا جميعه ــبان، تقريبً ــن الش ــة م ــم خمس ــاة ه الرع

الوشــم الــذي عــى معاصمهــم يــدلُّ عــى أنهــم في هــذا الصيــف يبلغــون 

ــة، وأبٍ واحــدٍ ولكــن  ــرةٍ ثري ــا مــن أسرةٍ واحــدةٍ كب ــن، وهــم أيضً العشري

أمهــاتٍ مختلفــاتٍ ينتمــن لأسٍر كبــرةٍ أخــرى، لا تربطهــا صلــة قرابــةٍ مباشرةٍ 

مــع الأب. عندمــا نبحــت كلابهــم الشرســة، حيــث يشــاع أن أمهاتهــا مــن 

ــهم  الذئــاب، عــرف الشــبان أن هنالــكَ أمــراً جلــاً في طريقــه إليهــم، وبحسِّ

البــدويِّ وأجهــزة إنذارهــم المبكــر التــي وهبتهــم إيَّاهــا الطبيعــة، أرســلوا 

ــم،  ــق إليه ــراً في الطري ــكَ خط ــأن هنال ــة ب ــة القريب ــغ القري ــم ليبل أحده

وليدعموهــم بالرجــال، واســتعدَّ البقيــة للــذود عــن المــال. وعندمــا اشــتدَّ 
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ــر،  ــات الأشــجار يســتطلعون الأم ــد الشــبان عــى هام ــكلاب، صع ــاح ال نبُ

ــم  ــرى الفرســان الســبعين يمتطــون خيوله ــم أن ي واســتطاع كلُّ واحــدٍ منه

ــا كان  ــاص، ف ــاق الرص ــامٍّ لإط ــتعدادٍ ت ــة اس ــم في هيئ ــون بنادقه ويحمل

ــن  ــة، تارك ــاه القري ــح في اتج ــة للري ــوقهم الخفيف ــوا س ــم إلا أن أطلق منه

ــردَّدون في  ــرب لا ي ــأن الع ــن ب ــوا موقن ــكلاب. كان ــا ال ــط به ــار تحي الأبق

إطــاق النــار عليهــم وإردائهــم قتــى، فعلوا ذلــكَ مــرارًا وتكــرارًا، والذكريات 

المؤلمــة أشــجارٌ تنمــو وتـُـورق مــع الزمــن، وهــي كالأبقــار تتوارثهــا الأجيــال 

ــن  ــأتي م ــدَّ أن ي ــدم لا ب ــت في الق ــا أوغل ــات مه ــي كالأغني ــة، وه القادم

يردِّدهــا ويعيدهــا لمجدهــا، والذيــن يقُْتلَــون يبقــون للأبــد في جُــرح القبيلــة 

والمــكان جبــالً شــامخةً مــن الذكــرى المدُمــاة بشــهية ثــاراتٍ كامنــةٍ في طــيِّ 

الوقــت الــذي قــد يحــن.

ــا الأبقــار  ا، تنبــح مذعــورة، أمَّ كانــت الــكلاب الشرســة شرســةً جــدًّ

ــت بالخطــر الــذي يحيــق بهــا، وفوجئــت بأفــواج الغربــاء عــى  التــي أحسَّ

الأفــراس، وهــي أيضًــا مخلوقــات أخــرى غريبــةٌ عليهــا، ففزعــت وتبعــرت 

ــة. ــا نحــو القري ــكان، كــا هــرول غالبيته في الم

ــعة  ــاحة واس ــرةٌ في مس ــرةٌ منت ــانٍ صغ ــو مب ــة ه ــميه بالقري ــا نس م

مبنيــة مــن التربــة الحمــراء الطينيــة الصمغيــة المتماســكة، البامبــو الســميك 

والرفيــع، الأعشــاب الموســمية، وبعــض أخشــاب المهوقنــي والتــكِّ القويــة. 

الغــرف ذات ســقوف مخروطيــة لتســهِّل ســقوط الميــاه عن الســقوف. ولكن 

في وســط القريــة توجــد مدرســةٌ صغــرةٌ مبنيــةٌ من الزنــك والطــوب الأحمر، 

غارقــةٌ وســط أشــجار المانجــو العملاقــة، وتوجــد كنيســةٌ صغــرةٌ مبنيــةٌ مــن 

البامبــو والخشــب، مُلحــق بهــا وحــدة صحيــة صغــرة، وحجرتــان صغيرتــان 

منعزلتــان أمامهــا مســاحة صغــرة نظيفــة، كُتــب في بــاب كلٍّ منهــا حرفــان 

ــن. في حقيقــة  إنجليزيــان )WC( وهــا مــا يجــب أن يكونــا مرحاضــن عامَّ

ــن  ــن م ــة، القادم ــن القري ــاء ع ــزوار الغرب ــوى ال ــتخدمهما س ــر لا يس الأم
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العاصمــة، أو الأجانــب الذيــن قــد يحــرون مــن وقــتٍ لآخــر مــن أجــل 

لــون التــداوي  الكنيســة أو البحــوث الطبيــة السريعــة. ســكان القريــة يفضِّ

يَّــة، ويتــرَّزون في الهــواء الطلــق. عــى  المحــي عــى الذهــاب للوحــدة الصحِّ

يَّــةُ الصغــرةُ النظيفــةُ مغلقــةٌ منــذ أكــر مــن عــام، بعــد  ، الوحــدةُ الصحِّ كلٍّ

ــا« لدراســة  ــد( إلى »جوب ــي الوحي ــكادر الطب أن غادرهــا الممــرِّض )وهــو ال

شيءٍ مــن الطــبِّ ونيــل شــهادة التمريــض العُليــا. يســتغلُّ الشرطــيُّ الوحيــد 

ــه كنقطــة شرطــة، ولم يعــرض  ــكان كلَّ ــة وهــو »العــمُّ ماجــوك« الم بالقري

النــاس طالمــا كان يحــرس منقــولات الكنيســة القليلــة ومحتويــات الوحــدة 

يَّــة، وهــو أيضًــا ماهــرٌ في النفــخ عــى قــرن الغــزال لتنبيــه النــاس إلى  الصحِّ

المخاطــر التــي قــد ينتبــه إليهــا صدفــةً أو ينبهــه إليهــا أحــد ســكان القريــة، 

أو تلــكَ التــي تصلــه محمولــةً عــى جُنــح الريــح مــن قــرًى أخــرى.

هــو يقــي معظــم وقتــه في شــفط الدخــان مــن غليونــه البلــديِّ الكبــر 

، المحشــوِّ بالتمبــاك الجــاف، ونفخــه  المصنــوع مــن البامبــو وخشــب التــكِّ

في الهــواء وتكــرار العمليــة في متعــةٍ جيــدة، إلى أن يحــسَّ بالخــدر يــري في 

أوصالــه فيحتــي كأسًــا كبــرةً مــن المريســة وينــام. 

ــدًا، هــو صفــر  الصــوت الــذي ســمعه الفرســان الســبعون، يميِّزونــه جيِّ

ــه ليــس ســوى  ــذي أطلقــه »العــمُّ ماجــوك«، ويعلمــون أن قــرن الغــزال ال

رســالةٍ عاجلــةٍ حالمــا يكرِّرهــا صافــر القريــة المجــاورة، ليُســمع قريــة أخــرى 

ــلَّ مــن دقيقــة يعــرف  ــام في الدغــل، وهكــذا تــرخ الصافــرات، وفي أق تن

ســكان القــرى المجــاورة أن بعــض الفرســان العــرب قد عــروا النهــر إلى قرية 

»تومــي« يرومــون أبقارهــا، وهــم مســلحون كعادتهــم، و»الرجــاء النجــدة«.

ــةٍ في التعامــل مــع أبقــار  كانــوا يعملــون بسرعــةٍ وبراعــة، بخــرةٍ طويل

ــن مــن عجــول  ــا، اســتطاعوا أن يســيطروا عــى عشري ــكا« وأصحابه »الدين

ــا الأمهــات  ــي كانــت محجــوزةً في ســورٍ مــن فــروع الأشــجار، أمَّ البقــر الت

ــكلاب الشرســة. ــران الكبــرة فقــد هربــت تتبعهــا ال ــا والث جميعً
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لــن يعــودوا مــن الطريــق التــي ســلكوها نحــو المــكان، قــد ينتظرهــم 

ــر  ــائك إلى »نه ــل الش ــيعبرون الدغ ــم س ــك، ولكنه ــكا« هنال ــبان »الدين ش

العــرب«، هــي طريــق وعــرة ولكنهــم يعرفــون شــعابها جيِّــدًا. مضــوا جنوبـًـا 

قليــاً، ثــمَّ اتجهــوا نحــو الغــرب وهــم يحيطــون بالعجــول المذعــورة التــي 

ــف  ــه خل ــدًا وقيادت ــه جيِّ ــمَّ ربط ــا ت ــةً، وبعضه ــةً أو مندهش ــور خائف تخ

ــا  ــزال، يقــرب حينً ــرن الغ ــر ق ــتٍ وآخــر صف ــن وق ــراس، يســمعون ب الأف

ــا آخــر. ويبتعــد حينً

ــات  ــرب بالحيوان ــة لله ــة المطلوب ــر بالسرع ــهل الس ــن الس ــن م لم يك

ــة، ولكــن  ــة ومعاكســة وتتعــر عــى العشــب والأشــجار الكثيف وهــي نزق

ــر. ــم أك ــي في صحبته ــرب وه ــم في اله ــراً، وأمله ــان كان كب إصرار الفرس

ــت  ــادة كان ــن القي ــكان، ولك ــان والم ــات في الزم ــع خــرات طاعن للجمي

للشــيخ »أدومــة«، وهــو أكبرهــم ســنًّا، ولا نســتطيع أن نقــول أكثرهــم خــرة 

حــون رأيــه، لــذا عندما  بالمــكان والنــاس وخطــف الأبقــار، ولكنهــم كانــوا يرجِّ

ــهم،  ــاة بأنفس ــرب للنج وا في الهَ ــدُّ ــول ويجِ ــوا العج ــم أن يترك ــب منه طل

فعلــوا دون تــردُّد، ولكــن يبــدو أن الوقــت قــد فــات عــى ذلــك، لأنهــم الآن 

ســمعوا صــوت الرصــاص يــأتي مــن عمــق الدغــل، يتخلَّــل العشــب وأوراق 

الأشــجار، وأيقــن الجميــع أنهــم لا محالــة ســيواجهون معركــة عنيفــة طالمــا 

تجنَّبوهــا ولم يرغبــوا فيهــا أصــاً: فــا أحــد يحــبُّ المــوت، فالحيــاة أجمــل.

ــف  ــرب. في فصــل الصي ــوبَ غ ــاشرة؛ أيْ جن ــر مب ــاه النه ــوا في اتج هرب

غالبًــا مــا يصبــح النهــر في معظــم حوضــه ضحــاً، ويمكــن عبــوره بالأرجــل، 

ولكــن المســتنقعات التــي أصبحــت طينًــا لزجًــا في هــذه الأيــام مــن الســنة 

ــان  ــع أن فتي ــا. ويعــرف الجمي ــوا مواقعه ــوق المــي، وعليهــم أن يتجنَّب تعُ

ــةٍ  ــد غاب ــع بع ــذي يق ــافِّ ال ــر الج ــم في المع ــوف ينتظرونه ــكا« س »الدين

ــة »أولاد  ــرب لقري ــر الأق ــو المع ــيطان«، وه ــة الش ــمونها »غاب ــرةٍ يس صغ

ــوا  ــر، إذا كان ــتنقع صغ ــى مس ــا ع ــرون شرقً ــوف يع ــك س ــد«، لذل أحم
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ا، ولا تســتطيع  ــا جــدًّ ــا بعــض الــيء، أو جافًّ محظوظــن فســيجدونه جافًّ

ثعابــن الأصلــة العملاقــة الاعتــداء عليهــم وهــم في جماعــة مســلحة، 

ــم. ــكاك به ــتتجنَّب الاحت ــرى س بالأح

نزلــوا النهــر، وعنــد المســتنقع تفاجــأ بهــم أطفــال يصطــادون الأســاك 

بالحــراب، كانــوا مثــل رهــط مــن الغــزلان الســوداء، هربــوا في كلِّ اتجــاه، 

ــدةً للفرســان  وهــم يصيحــون في رعــب. كانــت هــذه فرصــةً جديــدةً وجيِّ

لأن يحصلــوا عــى بعــض الصبيــة، حيــث يســتخدمونهم في الرعــي والزراعــة، 

ــا،  ــومٍ م ــكا« في ي ــبيهم »الدين ــد يس ــم ق ــاء له ــم أقرب ــون به ــد يقايض وق

د ذلــكَ ظــروفٌ  ، ويــومٌ عليهــم وآخــرُ لهــم، وتحــدِّ فالحــال بينهــم كــرٌّ وفــرٌّ

كثــرةٌ لا يــد لهــم فيهــا. ولم يكــن ذلــكَ بالأمــر اليســر، حيــث كان الأطفــال 

يجــرون في المســتنقع خفافـًـا وكأنهــم الريــح، يقفــزون فــوق أعشــابه الطريــة 

النديــة الغزيــرة، ثــمَّ اختفــوا نهائيًّــا عــن الأنظــار، وكأنهــم لم يكونــوا هنالــكَ 

ونه  ــمُّ ــذي سيس ــل، وال ــون. كان الطف ــالِ مجن ــفٍ بخي ــل طي ــل، مث في الأص

ــا  ــر لنفســه خندقً ــد حف ــد وســط العشــب، وق ــزال«، يرق في المســتقبل »غ

صغــراً بأصابعــه، لــولا الصدفــة البحتــة لمــا عــر عليــه »جبريــل«، الــذي كاد 

أن يدهسَــه بحافــرة حصانــه عندمــا رأى شــيئاً أســودَ يتحــرَّك تحتــه، ولكــن 

الفــرس هــو الــذي توقــف عــن المســر، رفــع أذنيــه لأعــى وأطلــق صهيــاً 

ه  مرعبًــا. كانــت رجِــل الطفــل تنــزف دمًــا، وهــو يتــأوَّه ويغطِّــي الجُــرح بكفِّ

مــن الذبــاب، لم يقــاوم كثــراً. كلُّ مــا فعلــه: زحــف مرتــن أو ثلاثًــا بعيــدًا 

تــي »جبريــل« اللتــن تحــاولان أن تمســكا بــه. كان في شــبه إغــاء،  عــن كفَّ

ربــط »جبريــل« الســاق بمنديلــه، ووضعــه خلفــه عــى الفــرس بعــد أن ربــط 

روا عمــر الطفــل بثلاثــة عــر  يــدي الطفــل جيِّــدًا في الــرج الخشــبي. قــدَّ

عامًــا، نســبةً للوشــم الــذي في ذراعــه وبطنــه، وعرفــوا أيضًــا نــوع الجُــرح: 

»عضــة أبندربــان«.
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يك سِفْرُ الدِّ

»جبريــل« يختــار ماشــيته وحــده، ويربِّيهــا في بيتــه تحــت رعايتــه 

ــه  ــم الل ــف: »بس ــو يهت ــة وه ــا إلى القبل ــا إيَّاه هً ــا موجِّ ــة، ويذبحه الخاصَّ

الرحمــن الرحيــم«، ثــمَّ يخاطــب الحيــوان قبــل أن يضــع الســكينة في نحــره: 

»اعفــي عنــي يــا أخــي، دي )هــذه( سُــنة الحيــاة، كلنــا لهــا.« ثــمَّ يتلــو مــا 

ــن ســمعه: »الذابــحُ مذبــوحٌ،  لا يــدري ماهيتــه أو مــن أيــن حفظــه ولا ممَّ

ــك.  ــومٌ علي ــك وي ــومٌ لي ــراب. ي ــراب وإلى ال ــن ال ــا م ــولٌ، وكلُّن والآكلُ مأك

لطفــكَ يــا ربي. اللــه أكــر، اللــه أكــر، اللــه أكــر.«
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ــاج  ــوع لا يحت ــر، لأن الموض ــراً في الأم ــراج« كث ــه ف ــح الل ــر »فت لم يفكِّ

ــع لا  ا. في الواق ــدًّ ــدودة ج ــه مح ــة أمام ــل المتاح ــد أن البدائ ــر، أقص لتفك

ــار واحــد  ــه خي ــل إن ــل«، ب ــل، كــا يوحــي جمــع كلمــة »بدي توُجــد بدائ

فقــط، أن يســتلف ديــك صديقــه المرحــوم »جبريــل كــري«؛ الديــك الــذي 

انضــم لــأسرة مــن تلقــاء نفســه في يــوم وفــاة »جبريــل«، لا أحــد يعلــم مــن 

أيــن أتى، واعتـُـر هبــةً مــن الســاء أو رزقـًـا ســاقه اللــه لهــم، وكانــوا يدعونــه 

في الأيــام الأولى: »ديــك الســاء«. وكان »فتــح اللــه فــراج« عــى يقــن بــأن 

ــه  ــي تربط ــة الت ــة إن العلاق ــك، في الحقيق ــض ذل ــن ترف ــه ل ــة صديق أرمل

ــق  ــد كان المرحــوم صدي ــر مــن كلِّ شيء، لق ــل« المرحــوم أك ــأسرة »جبري ب

عمــره ورفيــق دربــه، منــذ أن تقابــا في هــذا المــكان قبــل أكــر مــن عشريــن 

عامًــا، إلى لحظــة انتقالــه إلى الرفيــق الأعــى بتلــك الطريقــة الفجائيــة 

ــة، بعــد عودتهــا مــن تنقيــب الذهــب العشــوائيِّ بالصحــراء. كــا  الحزين

أن »فتــح اللــه« لا يرغــب في أن يبُقِــيَ الديــك لفــرةٍ طويلــةٍ في بيتــه، ربمــا 

يكفيــه أقــلُّ مــن أســبوع، فبإمكانــه أن يتدبَّــر شراء ديــك بديــل عــن ديكــه 

الــذي ينفــق الآن، عندمــا يبيــع إنتاجــه مــن البيــض في الأســبوع القــادم.

لــي لا يضيــع الوقــت كثــراً، قــام بذبــح الديــك المحُتــر، وطلــب مــن 

ابنتــه الصغــرة أن تقــوم بتنظيفــه وإعــداده لوجبــة الغــداء. لقــد كان 

ــا وركلً إلى  ديكهــم ضحيــة هجــوم ديــكٍ غريــبٍ شرس، أوســع ديكَهــم عضًّ

أن بلــغ بــه الحــال مــا بلــغ، وعندمــا انتبــه لذلــك هــو وابنتــه، كان الديــك 

تــه وقفــز عــر الحائــط وفــرَّ بجلــده. المعتــدي قــد أنجــز مهمَّ

ــهد  ــوم سيش ــرح أن الي ــن الف ــر م ــكاد أن تط ــي ت ــت الت ــرف البن تع

هــم بطعــامٍ فاخــر، بــدلً  ــل القــدر في مدِّ رفاهيــةً إجباريــة، فكــم مــرة يتدخَّ

مــن العــدس الــذي ملَّــت أكلــه، فقبــل أســبوعٍ واحــدٍ فقــط شــهدت قــدور 

المنــزل طبــخ دجاجــةٍ ســمينةٍ بالصلصــة، كانــت قــد أصيبــت خطــأً بحجــرٍ 

ــدر  ــن الق ــة، ولك ــدأة مراوغ ــف حَ ــام خل ــق الع ــن الطري ــلٌ م ــه طف قذف
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ــى رأس  ــقط ع ــر ويس ــم القص ــط بيته ــوق حائ ــز ف ــه يقف ــم جعل الرحي

الدجاجــة التــي كانــت تــرح وتمــرح في الحَــوْش خــارج القفــص، ولحســن 

ــل أن  ــا قب ــا؛ أيْ ذبحه ــارع بتحليله ــزل وس ــه« بالمن ــح الل ــظِّ كان »فت الح

تنفــق وتصبــح محرمــةً ولا يجــوز أكلهــا، وهــو وأسرتــه مســلمون ملتزمــون 

ــر. ــة؛ فهــي في حكــم الخنزي ــون الميت ــن، فــا يأكل ــم الدي بتعالي

لم تحــزن »مــرم« مــن أجــل الديــك الــذي كان يمــأ البيــت صياحًــا وهــو 

يضــع البيــض في أرحــام الدجاجــات البلديــات الخجــولات؛ البيــضُ الرحيــم 

ــة  ــه الذهبي ــتفتقد أرياش ــا س ــسَّ بأنه ــد، ولم تح ــدر رزق الأسرة الوحي مص

ــل  ــت تمثِّ ــا كان ــث إنه ــات، حي ــاته للدجاج ــة، ولا معاكس ــة اللامع الجميل

ــد شــعرةٍ بأحاســيس  ــا قي ــمَّ أيضً ــو، ولم تهت ــة والله ــن المتع ــا م ــا نوعً لديه

أخيهــا الصغــر »فــراج فتــح اللــه«، الــذي ذهــب في زيــارةٍ قصــرةٍ إلى بيــت 

تــه ولم يعلــم بنفــوق الديــك صديقــه الحميــم، وتعلــم أنــه ســيبكي كثــراً  جدَّ

ا، ولــو أنــه ســوف يســتمتع كغــره مــن أفــراد الأسرة بالوجبــة الدســمة،  جــدًّ

ويمتــصُّ عظــام الديــك المســكين المطهيَّــة بالصلصــة والبهــار، في متعــةٍ بالغــةٍ 

ــه ينصــبُّ في الغــداء. هــا كلُّ كأنــه لم يســمع بــه مُطلقًــا. كان همُّ

ــن  ــكٍ م ــر اســتلاف دي ــرة« في أم ــه »ن ــه« زوجت ــح الل ــتشر »فت لم يس

ــكٍ  ــه في شراء دي ــه ل ــا الل ــن يفرجه ــل« لح ــوم »جبري ــه المرح أسرة صديق

ــات الحزينــات، لأنــه يعلــم أنهــا لــن تمانــع، بــل إذا تركهــا  لدجاجاتــه المترمِّ

تتــرف بســجيَّتها لحــل إشــكالية الديــك، فإنهــا ســتتصرف كتُّصرفــه بالتــام 

ــا  ــزل أخيه ــي في من ــزل، فه ــا بالمن ــر موجــودة حاليًّ ــا غ ــا إنه والكــال، ك

ــه في  ــاعد زوجت ــي تس ــة، ه ــكريةً فاره ــةً عس ــل رتب ــذي يحم ــر، ال الكب

ــالً، إلا إن الزوجــة لا  ــا أطف ــا لم ينجب ــن أنه ــزل. عــى الرغــم م عمــل المن

تســتطيع القيــام بواجــب نظافــة البيــت الكبــر وحدهــا وخدمــة الضيــوف 

الكثيريــن، وهــي تحمــل أردافـًـا ثقيلــةً وأحشــاءً كأحشــاء بقــرة. وقــد فكــرتْ 

ــو أن في  ــا، ول ــراء الأرض لخدمته ــةٍ مــن فق ــا في اســتئجار عامل زوجــة أخيه
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ذلــكَ مخاطــرةً كبــرة، فهــي خائفــةٌ عــى منقولاتهــا النفيســة مــن السرقــة 

ــن  ــكين م ــا المس ــى زوجه ــا ع ــر كان خوفه ــبٍ آخ ــن جان ــب، وم ــن جان م

ــا،  ــة تعرفه ــف، لعلَّ ــر ضعي ــال الأخ ــو أن الاحت ــوَى، ول ــفَ أو يغُْ أن يخُْطَ

ــه مــالٌ يحُســد  ــوأ وظيفــةً كبــرةً ولدي ــة، فزوجهــا يتب إلا إن الحيطــة واجب

ــه  ر بثمــن، وهــذا كلُّ ــدَّ ــروةٌ لا تق ــس هــي ث ــه بالســيد الرئي ــه، وعلاقت علي

يحبِّــب فيــه البُنيَّــات الصغــرات الطائشــات، والكبــرات أيضًــا. لذلــك كلِّــه، 

اقــرح عليهــا ســيادته أن يدعــو أختــه الفقــرة ذات الأطفــال والــزوج المعــوز 

م إليهــا  ى ومســاعداتٍ تقــدَّ بائــع البيــض، لتســاعدها مقابــل أجــرٍ غــر مســمًّ

شــهريًّا وفي مناســبات، فتشــاور مــع أختــه »نــرة« في الأمــر، وقبلــت. طالمــا 

ــا  ــدرُّ دخــاً، بين ــة ت ــا دون عمــل أو وظيف ــة في بيته ــت »نــرة« باقي كان

هــي في حاجــة لعمــلٍ مــا يســاعد الأسرة في الكســب وتخفيــف ضغوطــات 

الحيــاة، ودعــم زوجهــا المكافــح في مقارعــة خطــوب المعيشــة، ولكنهــا رغــم 

ــا  ــل رفضــت الأجــر رفضً ى، ب ــكَ بأجــرٍ مســمًّ ــك، رفضــت أن تعمــل ذل ذل

باتًّــا، لفكرتهــا عــن عــدم أخلاقيــة العمــل في بيــت أخيهــا مقابــل أجــر.

ــا مــا عنــدي عمــل في  ــا أســاعدك، أنــت أخــوي وهــي زوجتــك، وأن »أن

ــها  ــت لنفس ــكلِّ شيء.« وأضاف ــوم ب ــت تق ــي البن ــا يخ ــر، وربن ــزل كث المن

ــروش.« ــة عشــان أشــيل ق ام ــا خدَّ ــا م ــة: »أن بأنف

في منــزل »فتــح اللــه فــراج« أيضًــا، البنــت الصغــرة المرُاهقــة واســمها 

ــل  ــا الطف ــالأسرة، ويصغره ــدة ب ــت الوحي ــي البن ــه«، وه ــح الل ــرم فت »م

ى »الــر فتــح اللــه  »فــراج فتــح اللــه« بســنواتٍ كثــرة، أخوهــا الأكــر يسُــمَّ

ــوف  ــتيعابه في صف ــمَّ اس ــمَّ ت ــلحة، ث ــوات المس ــا بالق ــل جنديًّ ــراج« يعم ف

ا مــن الرئاســة، وهــو لا  ــلٍ كريــمٍ مــن خالــه المقــرَّب جــدًّ الأمــن العــام بتدخُّ

يقيــم بالمنــزل، بــل يعمــل خــارج »الخرطــوم« متنقــاً مــن مدينــة لأخــرى 

ــة  ــر المهن ــة، تتغ ــة عامَّ ــة، أو مهن ــارة خاصَّ ــل في تج ــدنيٍّ، يعم ــكلٍ م في ش

ــة،  بشــكلٍ دوري، فمــرةً يعمــل خضريًّــا، وأحيانـًـا ســائقًا في المواصــات العامَّ
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ومــرةً طالبًــا جامعيًّــا، ووظائــف أخــرى كثــرة، وفقًــا للمدينــة التــي يعمــل 

بهــا والمعلومــة المــراد تصيُّدهــا ومواقــع الخونــة المطلــوب تتبعهــم. عمله أن 

ــر، قــد يحــر فجــأة في أيِّ زمــان  ــاس، ويكتــب عنهــم التقاري يختلــط بالن

ــه. وقــد اكتفــى  ــاً بالفاكهــة والهدايــا وبعــض المــال القليــل يســلِّمه لأمِّ محمَّ

»الــر« بالمرحلــة الثانويــة ونــال الشــهادة الســودانية، ثــمَّ انخــرط في 

ــه الصغــار في المعيشــة. العمــل لمســاعدة والديــه وإخوت

ــس  ــه المصــدر الرئي ــث إن ــزل هــو قفــص الدجــاج، حي ــا في المن أهــمُّ م

لــأرزاق في الأسرة، »بعــد الحمــد والشــكر للــه«، كــا تقــول »نــرة« ربَّــة 

الأسرة. يقبــع في الركــن الشــاليِّ الشرقــيِّ مــن الحَــوْش الكبــر المســوَّر بحائطٍ 

ى  ــمَّ ــن الســلك النمــيِّ المسُ ــوعٌ م ــن. القفــص مصن ــن الطــن الل قصــرٍ م

ــن  ــعُ أربع ــةٌ ومتينــة، يسَ ــةٌ رخيص ــبكةٌ معدني ــو ش ــط«، وه ــن الق ب»ع

دجاجــةً بلديــةً وديــكًا واحــدًا، وينتــج في اليــوم مــا بــن 30 إلى 25 بيضــة. 

عندمــا يبُــاع البيــضُ، تتمكــن الأسرة مــن توفــر رزقهــا اليومــي، ومصروفــات 

المدرســة للتــوأم، حيــث إن »مــرم« قــد تركــت المدرســة منــذ عامــن لعــدم 

ــداتٍ أخــرى —  ــبٍ ومع ــن كت ــرف المــدرسيِّ — م ــدرة الأسرة عــى ال مق

زائــدًا عــى مــروف المواصــات وفطورهــا خــارج المنــزل، وهــذه الأشــياء 

ــا  ه ــره. كلُّ أمــل أمِّ ــة للدجاجــات بتوف ــراً لا طاق ــا كب ــل مبلغً الصغــرة تمث

ــان أن  ــا، فهــا يعرف ــوم برعايته ــا مناســبًا يق ــا أن تجــد »مــرم« زوجً وأبيه

ابنتهــا جميلــة، ليســت شــديدة الجــال ولكــن بهــا مــا يكفــي لجــذب زوجٍ 

ميســور الحــال، وقــد يكــون متعلِّــاً، واحتــالٌ كبــرٌ أن يكــون هــو »أحمــد 

ــوان أن  ــة. قــد لاحــظ الأب ــذي يعمــل في منظمــة دولي زكي« ابــن خالتهــا ال

ــن،  ــة ع ــذي لا تخطئ ــام ال ــن الهُي ــا م ــة، نوعً ــا المراهق ــه لابنته في نظرت

ــراه يتبخــر  ــا ت ــارد، عندم ــةٍ بمــاءٍ ب ــل دجاجــةٍ مبتل ــح مث وأن »مــرم« تصب

ــة  ــة الناعم ــه الطويل ــن أصابع ــم، وب ــوْش بيته ــز« في حَ ــون الجين ب»منطل

ســيجارة ماركــة »برنجــي« تطلــق خيطـًـا رقيقًــا مــن الدخــان في فنــاء المنــزل، 
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ــا،  ــن عامً ــرةً في كلِّ أســبوع، يكبُهــا بعشري ــم م ــو يحافــظ عــى زيارته فه

ــا وتنضــج أسرع. «؛ تنمــو سريعً «ولكــن البنــت مثــل نبــات العُــرَْ

ــرة مــن  ــة كب ــان مــن الطــن، ومظل ــان صغيرت ــوْش حجرت في باطــن الحَ

ــط الحجرتــن. قــام بصنــع الطــوب والبنــاء، أفــرادُ الأسرة  القــشِّ تتوسَّ

جميعُهــم بمــن فيهــم البنتــان التــوأم، مثلهــم مثــل بقيــة أهــل الحــيِّ الفقــر 

ــوم«،  ــة »الخرط ــوب مدين ــى جن ــيُّ أق ــع الح ــه. يق ــكنون في ــذي يس ال

ــيِّ المفتــوح، يطُلقــون عليــه اســاً شــائكًا  بالقــرب مــن المــرف الصحِّ

وهــو »زقلونــا«، وهــي كلمــة عاميــة تعنــي فيــا تعنــي: رمُــيَ بنــا بعيــدًا 

ــكَ  ــكَ للأبــد، ونحــن نحتــجُّ عــى تل ــمَّ نســياننا بعــد ذل ــام، وت في إهــالٍ ت

ــا.  ــومٍ م ــور في ي ــد نث ــة في صمــت، وق المعامل

كان الديــك الــذي تــمَّ ذبحــه قبــل قليــل، هــو الديــك الوحيــد بقفــص 

ــكٍ واحــدٍ  ــا لا يحتفــظ بغــر دي ــا م ــراج« دائمً ــه ف ــح الل الدجاجــات، و»فت

فقــط لتلقيــح الدجاجــات، فوجــود أكــر مــن ديــك في قفــصٍ واحــدٍ صغــرٍ 

ــوك  ــث إن الدي ــض، حي ــدد البي ــن ع ــل م ــد يقلِّ ــه، ق ــذي يمتلكون ــل ال مث

ســيتفرَّغون للشــجار والمصارعــة فيــا بينهــم، فينهكــون بعضهــم البعــض، 

ويلهــون عــن واجبهــم الإنجــابي، وهــو تلقيــح الدجاجــات البلديــات ليتمكنَّ 

مــن توريــد البيــض والأفــراخ الصغــرة التــي ســتواصل مســرة إعالــة أسرة 

ــط  ــن خ ــن م ــم ويخرج اته ــم وجدَّ ــيخ أمهاته ــد أن تش ــه«، بع ــح الل »فت

ــاج إلى قــدور الطعــام. الإنت

ــل«،  ــه »جبري ــن صديق ــه« ع ــح الل ــا »فت ــظ به ــي يحتف ــات الت الذكري

بعضهــا مضحــكٌ وجميــل، عــى الرغــم مــن الفقــر والعــوز الــذي يعيشــان 

فيــه. كان »جبريــل« يعمــل جــزارًا غــر شرعــي، يعُــرف فيــا بينهــم 

ب»الكــري«، حيــث إنــه يحمــل اللحمــة التــي يقــوم بذبحهــا في ســلة كبــرة 

ا،  ــدًّ ــرة ج ــاء الفق ــوت في الأحي ــا البي ــوف به ــة«، ويط ــعف؛ »قفَّ ــن الس م

ــر  ــي تعُت ــة الت ــرة الرخيص ــم الصغ ــال، والمطاع ــات الع ع ــورش وتجمُّ وال
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زبونـًـا دائمـًـا لــه، حيــث يبيعهــم أحشــاء الذبائــح وقوائمهــا ورؤوســها، ومعــه 

»فتــح اللــه« في »عربــة كارو« يجرُّهــا حــارٌ فتــي، يمتلكهــا »جبريــل«، ودائماً 

مــا توُضــع ســلة الســعف في مخبــأٍ مــا تحــت ســطح عربــة الــكارو، حتــى 

ــكَ  ــكارو وأنهــا هنال ــا بال ــن يعرفــون أنه ــن الذي لا تتصيَّدهــا أعــن الشرطي

ــضٍ ولحــوم؛  تحــت ســطحها، كــا أنهــم يشــرون منهــا حاجتهــم مــن بي

فهــي أرخــص ســعراً. نعــم هــي غــر مذبوحــة في الســلخانة، ولكنهــا طيبــةٌ 

وحقيقيــة، بــل أكــر ضمانـًـا مــن ناحيــة الجــودة والنــوع مــن تلــكَ المذبوحة 

بالطــرق الرســمية، التــي قــد تمــرُّ عــر الأختــام وهــي تحمــل أمراضًــا خطــرةً 

ــل«  ــر. »جبري ــال يس ــن الم ــضٍ م ــا ببع ــرف عنه ــضُّ الط ــا وغ ــمُّ إهماله يت

ــة، ويذبحهــا  يختــار ماشــيته وحــده، ويربِّيهــا في بيتــه تحــت رعايتــه الخاصَّ

هًــا إيَّاهــا إلى القبلــة وهــو يهتــف: »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم«، ثــمَّ  موجِّ

يخاطــب الحيــوان قبــل أن يضــع الســكينة في نحــره: »اعفــي عنــي يــا أخــي، 

دي )هــذه( سُــنة الحيــاة، كلنــا لهــا.« ثــمَّ يتلــو مــا لا يــدري ماهيتــه أو مــن 

ــن ســمعه: »الذابــحُ مذبــوحٌ، والآكلُ مأكــولٌ، وكلُّنــا مــن  أيــن حفظــه ولا ممَّ

الــراب وإلى الــراب. يــومٌ ليــك ويــومٌ عليــك. لطفــكَ يــا ربي. اللــه أكــر، اللــه 

أكــر، اللــه أكــر.«

ــي  ــدة الت ــه الوحي ــه في صلات ــص ذات ــو الن ــه يتل ــر أن ــب في الأم والغري

ــا  ــه »رشــا« — مه ــوري، ولم تنجــح ابنت ــد الفجــر بصــوتٍ جه ــا عن يؤدِّيه

ــن  ــة م ــرآن أو آي ــس بق ــكَ لي ــأن ذل ــه ب ــود — في إقناع ــن مجه ــت م بذل

أيِّ ديــنٍ كان، وخــر لــه أن يحفــظ ســورة الفاتحــة ومعهــا آيــة، ولكنــه لا 

ــد  ــة، عن ــه الغريب ــا يقــرأ مــن آيات ــاً، ويظــلُّ يقــرأ م ــراً أو قلي ــا كث يجادله

ــح بهائمــه. ــد ذب ــه وعن صلات

ــه فــراج« منــزل صديقــه المرحــوم »جبريــل«،  عندمــا يدخــل »فتــح الل

وهــو كالعــادة لا يطــرق البــاب، إنمــا يدفعــه دفعًــا للإمــام، ثــمَّ يصيــح: »يــا 

ى  نــاس البيــت كيــف حالكــم.« أول مــن ينتبــه إليــه الكلــب الــرس المسُــمَّ
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ــن، يجــري  ــأسرة مــن اللصــوص والمتطفل ــولي« وهــو الحــارس الأمــن ل »كُ

»كُــولي« نحــوه محــرِّكًا ذيلــه في ترحــاب، وقــد ينبــح نبحتــن مرحتــن قبــل 

أن يحــكَّ جســده برجــي »فتــح اللــه فــراج« الــذي يصيــح فيــه بــأن يذهــب 

بعيــدًا عنــه: »يــا نجــس ود النجــس!«

عندمــا تســمعه زوجــة المرحــوم »ملكــة الــدار« تعتــدل قليــاً في 

ــدو  ــف أن تب ــا عــى بعــض رأســها، فهــي لا تتكلَّ جلســتها، وقــد تضــع ثوبً

ــه ذات  ــا، وتكــنُّ ل ــره أحــد إخوانه ــا تعت ــه، لأنه ــا هــي علي ــه غــر م أمام

ــي، وهــي لا  ــه أجنب ــفٍ قــد يشــعره بأن ــل، وأيُّ تكلُّ الشــعور الأخــويَّ النبي

ــك. تقصــد ذل

ــا الصبيَّتــان الصغيرتــان، فإنهــا تهــرولان إليــه تاركتــن مــا بأيديهــا  أمَّ

ــرات  ــات متحجِّ ــي بيض ــري«، وه ــض الحج ونه في الأسرة ب»البي ــمُّ ــاَّ يس م

ــذه  ــرت ه ــوم. ظه ــوال الي ــا ط ــان به ــاج وتلعب ــص الدج ــا في قف تجدانه

ــف  ــت تنظِّ ــا كان ــا الأمُّ بين ــام، لاحظته ــبعة أي ــل س ــاث قب ــات الث البيض

ــا إلَّ  ــرِ اهتمامه ــم ت ــض، فل ــع البي ــروث وتجم ــن ال ــات م ــص الدجاج قف

ــراً. ــكَ كث ــا بذل ــد سَُّت ــب، وق ــن للع ــا للطفلت ــت به ــاً، ورم قلي

يــه الغليظتــن الخشــنتين، وهــو  تمســك كلُّ واحــدةٍ منهــا بكــفٍّ مــن كفَّ

في هــذه الأثنــاء يكــون قــد أخــرج الحلــوى مــن جيبــه وأعطــى كلَّ واحــدةٍ 

ــا  ــرى »رش ــت الك ــا البن ــا. أمَّ ــه له ــاب الموُاجِ ــب الجلب ــن جي ــا م نصيبه

جبريــل«، فإنهــا تكتفــي بــأن تصيــح مــن بعيــدٍ محييــةً إيَّــاه بجملــةٍ واحــدة: 

»عمــو، مشــتاقين!«

»رشــا« تــدرس الهندســة المدنيــة في »جامعــة الخرطــوم«، وتقــرأ كثــراً 

ــة، وهــي أيضًــا تحــبُّ وتجيــدُ  في كتــب الأدب، وتحــبُّ الروايــة بصفــةٍ خاصَّ

الغنــاء، وتعُتــر العمــود الفقــاري لكــورال الجبهــة الديمقراطيــة بالجامعــة. 

»رشــا« ليســت الكُــرى، فلقــد توفيــت الكــرى واســمها »شوشــايا« في 

حــادث ســر، دهســتها عربــة كارو أمــام البيــت وهــي يافعــةٌ تلعــب عنــد 
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ــة،  ــن الحــادث بجــراحٍ طفيف ــا م ــن نجت ــن صغيرت ــع صبيت ــزل م ــاب المن ب

ــا هــي فقــد أصابتهــا حافــرة الحــار الهائــج الأماميــة في رأســها، وماتــت  أمَّ

ــوس، نتيجــةً لبعــض الإهــال والجهــل بخطــورة الجــرح، أو  ــا بالتيتان لاحقً

.« فعوَّضهــا اللــه بتــوأمٍ آخرَيــن، وهــا طفلتان  هــا: »يومهــا تــمَّ كــا تقــول أمُّ

قتــان في الدراســة، هــا الآن في مرحلــة  نحيفتــان جميلتــان وشــقيتان ومتفوِّ

ــا، ومنــذ مرحلــة الروضــة. الأســاس، تشــركان في إحــراز المرتبــة الأولى دائمً

ــل  ــه عندمــا دخــل البيــت، وســلَّم عــى البنــت وأمهــا، وقبَّ كغــر عادت

ــت  الطفلتــن في رأســيهما، وهــو طقــس يحافــظ عليــه باســتمرار، كان يتلفَّ

يمنــة ويــرة، كأنــه يبحــث عــن شيءٍ مــا، وهــي حركــة يفعلها عندمــا يدخل 

ــن  ــا ع ــت بحثً ــه يتلفَّ ــراد الأسرة، فإن ــتقباله كلَّ أف ــد في اس ــت ولا يج البي

العضــو الغائــب، ولكنــه الآن — واليــوم جمعــة — يقبــع وســطهم تحــت 

ظــلِّ »راكوبتهــم« الواســعة النظيفــة، يســألهم مبــاشرة: »ويــن الديــك؟«

لا تمتلــك أسرة المرحــوم »جبريــل« الجــزار قفصًــا كبــراً للدجــاج كالــذي 

لديــه، ولكنهــم في المــاضي عندمــا كان المرحــوم حيًّــا، كانــوا يمتلكــون زريبــةً 

د بصــورةٍ  ــح يتجــدَّ ــا للذب ــل مخزونً ــا بعــض الماشــية، وهــي تمث صغــرةً به

ــا أو  مســتمرة، كلــا يبِــع الذبيــح، يأخــذ الربــح ويشــرِ بــرأس المــال خروفً

ــرة،  ــف الحجــرة الكب ــع خل ــذي يق ــك بالقفــص ال ــدًا. كان الدي ــا جدي تيسً

ــن.  ــن بيَّاضت ــن بلديت ــر دجاجت ــك غ ــع الدي ــك م ــدو أن الأسرة لا تمتل ويب

وبعــد وفــاة »جبريــل«، أخــذت الأسرة تنزلــق لدائــرة الفقــر المدقــع بصــورة 

ــيلتا رزق  ــا وس ــا كان ــكارو، وه ــه ال ــار وعربت ــوا الح ــد باع ــة، فق سريع

الأسرة عندمــا كان الأب حيًّــا. لــولا إخــوة »جبريــل« — وهــم رُعــاة يقيمــون 

ــد«،  ــة »أولاد أحم ــا قري ــان« يدعونه ــوب كردف ــدة ب»جن ــم البعي في قريته

ــوم« لأسرة  ــن إلى »الخرط ــض القادم ــدون بع ــا يج ــعهم حالم ــلون وس يرس

ــاَ اســتطاعت أن  ــا، ولَ ــأسرة قــوت يومه ــر ل ــاَ توفَّ ــم المرحــوم — لَ أخيه

تــرف عــى شــئون المدرســة، والحــق يقُــال إن »فتــح اللــه« كان يتذكَّرهــم 
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ببعــض البيــض وقليــلٍ مــن المــال مــن وقــتٍ لآخــر، فهــو أيضًــا يعــاني مــن 

ســوء طالــعٍ في الــرزق.

م إليــه مــن الزيــر الكبــر، صــاح:  عندمــا وضــع كــوب المــاء البــارد المقــدَّ

ــو  ــا بحــرة. وه ــه.« قاله ــب وقتل ــك غري ــه دي ــا، هجــم علي ــات ديكن »م

لا يحتــاج ليزيــد عــى هــذه الجملــة، حتــى الطفلتــان تفهــان أنــه يريــد 

ــده  ــمَّ يعي ــات، ث ــن الدجاج ــض في بط ــع البي ــن ليض ــومٍ أو يوم ــك لي الدي

ــكًا آخــر. عندمــا يشــري دي
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إِرَادَةُ الْبَقَاء

لــولا أنــه خــاف مــن أن الجــران والمشُــاة بالشــارع الذيــن سيســمعون 

ــزه الغريــب الثمــن، لصــاح بمــلء  ــه في كن ــه وينازعون ــون إلي صُاخــه ويهبُّ

حلقومــه الضخــم، وبقــدر مــا يســعُ فمــه العريــض، وتتحمــل شــفتاه 

ــيم  ــع خياش ــط، ووس ــة في التمطي ــه الصوتي ــات حبال ــان، وإمكاني الغليظت

ــك  ــأن دي ــات: ب ــوُّل لكل ــخ والتح ــز للنف ــازج جاه ــواء ط ــن ه ــه م رئتي

صديقــه »جبريــل« قــد بــاض لــه ذهبًــا خالصًــا، وأنــه ســيودِّع الفقــر للأبــد.
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أعــاد »فتــح اللــه فــراج« الديــك لأسرة صديقــه »جبريــل أدومــة كــري«، 

ــة  في صبيحــة اليــوم الرابــع، عــى الرغــم مــن أنــه يعلــم أن لا حاجــة ماسَّ

لدجاجــات أسرة المرحــوم لديــكٍ خــاص، فهــي ربمــا أربــع أو خمــس 

ــا  ــران، أمَّ ــوك الج ــاشرن دي ــات يع ــم الأوق ــات في معظ ــات مطلوق دجاج

دجاجاتــه فــا يطلقهــنَّ إلَّ للتمــيِّ ثــمَّ يعيدهــن للأقفــاص، وهــذه هــي 

ــه إعــادة  ــم علي ــة للدجــاج، ولكــن الواجــب يحتِّ ــة العلمي ــة التجاري الرعاي

ــل والقــال. ــا مــن القي ــأسرع مــا يمكــن، خوفً ــك ب الدي

ــن الســلك النمــيِّ ذي  ــوع م ــة في القفــص المصن ــه الطويل أدخــل ذراع

ــه بأصابعــه، بينــا  ــا ب الفتحتــن السداســيتين، وأخــذ يحســب البيــضَ عابثً

ــرة  ــةً صغ ــكَ بيض ــظ أن هنال ــص. لاح ــارج القف ــن خ ــاه م ــه عين تتفحص

ر حجمهــا بثلثــي حجــم البيضــة العاديــة، ولم يندهــش كثــراً،  الحجــم، قــدَّ

لأنــه تعــرَّف عليهــا منــذ الوهلــة الأولى، فهــي بيضــة الديــك، ويطُلــق عليهــا 

»بيضــة هــواء«، ولكنــه عندمــا رفعهــا بأصابعــه أحــسَّ أنهــا كانــت ثقيلــة، 

ــه  ــد أصابت ــا وق ــا جانبً ــن الحجــر، وضعه تْ م ــدَّ ــا قُ ا كأنه ــدًّ ــةً ج ــل ثقيل ب

دهشــةٌ طارئــة، أخــذ حجــراً صغــراً وطرقهــا بــه في حــذر، لم تصــدر صوتًــا 

ــا، ولكنــه أقــرب إلى صليــل معــدنٍ مــا، طرقهــا بقــوةٍ أكــر، فأخــذت  مألوفً

ــدٌ  ــرٌ صل ــلَّ عن ــميكة، ليط ــاء الس ــرة البيض ــطحها الق ــن س ــاقط ع تتس

ــه الذهــب.  لامــعٌ وكأن

ــدٌ  ــزل أح ــس بالمن ــه لي ــص، ولأن ــع القف ــن موق ــدًا ع ــة بعي ــذ البيض أخ

ــا أن لا أحــد ســيُصاب بســوءٍ إذا تبــنَّ أن بالبيضــة  غــره، فقــد كان مطمئنًّ

مكروهًــا؛ قنبلــةً مثــاً أو لغُــاً بلعــه الديــك وباضــه، أو أيــة مصيبــة أخــرى. 

ــدًا، وقــذف بالبيضــة تجــاه الحائــط، فســقطت عــى الأرض ولم  وقــف بعي

تنفجــر. حســنًا، أحــر ســكينًا كبــرةً وأخــذ ينحتهــا. كانــت صلــدةً شــديدة 

الصلابــة، وشــديدة الشــبه بالذهــب، قَّربهــا مــن أنفــه، لم يشــمَّ لهــا رائحــة 

قهــا بلســانه،  مميِّــزة، ولكنهــا أقــرب قليــاً إلى رائحــة النُّحــاس الأصفــر، تذوَّ
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لا طعــم لهــا، ولكنهــا كانــت بــاردةً بعــض الــيء: »ســبحان اللــه، دهــب! 

دهــب حقيقــي؟« 

لــولا أنــه خــاف مــن أن الجــران والمشُــاة بالشــارع الذيــن سيســمعون 

ــزه الغريــب الثمــن، لصــاح بمــلء  ــه في كن ــه وينازعون ــون إلي صُاخــه ويهبُّ

حلقومــه الضخــم، وبقــدر مــا يســعُ فمــه العريــض، وتتحمــل شــفتاه 

ــيم  ــع خياش ــط، ووس ــة في التمطي ــه الصوتي ــات حبال ــان، وإمكاني الغليظت

ــك  ــأن دي ــات: ب ــوُّل لكل ــخ والتح ــز للنف ــازج جاه ــواء ط ــن ه ــه م رئتي

صديقــه »جبريــل« قــد بــاض لــه ذهبًــا خالصًــا، وأنــه ســيودِّع الفقــر للأبــد.

وفيــا بعــد، بينــه وبــن نفســه، نــدم أشــد النــدم لإعــادة الديــك سريعًــا 

ــرف  ــراج«، يع ــه ف ــح الل ــرى. »فت ــرةً أخ ــتلفه م ــأس، سيس ــه، لا ب لأصحاب

ــذا  ــكان ه ــا، ف ــة أيضً ــة مؤلم ــل معرف ــدة، ب ــة جي ــه معرف ــب، يعرف الذه

الذهــب هــو الســبب الرئيــي في مــوت صديقــه الوحيــد »جبريــل أدومــة 

كــري« الجــزار، الــذي قــد تــرَّز خاتمــن كبيريــن مــن الذهــب وســط ســائلٍ 

ــالي. ــوم الت ــة، قبــل أن يمــوت في الي أصفــرَ شــديدِ العفون

في منتصــف 2003، وعــى ســبيل الدقــة في اليــوم الرابــع مــن أبريــل، يوم 

ــة »الخرطــوم«،  ــد حكــم ولاي ــد مقالي ــوالي الجدي ــولَّ ال ــا ت الجمعــة، عندم

ــار تشــاؤم البعــض،  ــةً رســمية، مــاَّ أث ــوم عطل وكــا هــو مُلاحــظ كان الي

وكان فــأل نحــسٍ وشــؤمٍ عــى الــوالي ورعيتــه معًــا، ظــلَّ يلاحقهــا لســنواتٍ 

كثــرةٍ قادمــة. لا يحــبُّ النــاس الاســتعجال، ويقولــون إنَّ العجلــة مــن 

ــا  ــدْ واتباطــا ي الشــيطان، ووراء كلِّ عجــولٍ إبليــسٌ، وحكمتهــم المثــى: »شِ

خــراً آتــا ويــا شرًّا فاتــا.«

ــراراتٍ  ــد، ق ــالم المج ــعبط« في س ــول »المتش ــل العج ــذا الرج ــدر ه أص

تصحيحيــةً شــاملةً وكبــرة، ومؤثــرةً في كلِّ مناحــي الحيــاة، وكان لهــا الوقــع 

ــول  ــي يق ــن الهامشــية، الت ــن أصحــاب المه ــر م ــاشر عــى الكث ــر المب الكب

ــو  ــا، ول ــي ضررًا بالغً ــاد الوطن ــن والاقتص ــرُّ بالمواط ــا »ت ــوالي إنه ــا ال عنه
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ــاد  ــون في الاقتص ــن لا يفهم ــور والذي ــن الأم ــن ببواط ــر العالم ــا — لغ أنه

الحبَّــة — تبــدو في الظاهــر مفيــدة«، وقــد شــمل القــرار كــا هــو مُتوقَّــع: 

ــاك،  ــري، والأكش ــاي، والك ــات الش ــات، وبائع ــات والركش ــائقي الدرداق س

ــة  ــب المفروش ــش، والكت ــات الورني ــحاذين، وطبلي ــن، والش ــة الجائل والباع

ــور  ــة الخم ــات الشيشــة والصعــوط، وباع ــات، وخدم ــب الطرق عــى جوان

العــرق، غاســي الســيارات، الحمالــن، المغنــن دون  ــةً  البلديــة وخاصَّ

تراخيــص، ومــن شــابههم وشــاكلهم. وكان الــوالي يســعى بــكلِّ قــوة وجديــة 

ــزب  ــيين في الح ــار السياس ــع كب ــأن يقن ــة، ب ــه في الوظيف ــت قدمي في تثبي

ــاره لم يكــن  ــكان المناســب، وأن اختي ــه الرجــل المناســب في الم ــم بأن الحاك

اعتباطيًّــا، بــل كان أحــد المعجــزات أو الكرامــات التــي قلََّــا تحــدث في هــذا 

ــا، فوظيفــة والٍ في  ــوز الأرض وخزائنه ــح في وجهــه كن ــد أن تنفت ــد. يري البل

عاصمــةٍ شاســعةٍ ومهملــةٍ وســائبةٍ مثــل »الخرطــوم« فرصــةٌ لا يجدهــا كلُّ 

مــن هــبَّ ودب، إنهــا لــذوي الهمــم العاليــة والمتميزيــن، وفــوق ذلــكَ كلِّــه 

للذيــن يســتطيعون أن يحافظــوا عــى الوظيفــة ويســتثمروها بــروٍّ وحنكــة، 

ــت. تــون الفــرص مــا أتتهــم ويبحثــون عنهــا أينــا اندسَّ والذيــن لا يفوِّ

ــرار  ــاق الق ــابقون في إط ــولاة الس ــا ال ــي درج عليه ــادة الت ــر الع وبغ

ــوالي الجديــد كان  ــة ثــمَّ يمــوت، فــإن ال وتركــه ليعمــل بقــوة دفعــه الذاتي

ــن  ــدأ م ــذ، تب ــةً للتنفي ــةً محلي ــكَّل آلي ــادًّا، فش ــا وج ــا وعلميًّ ــاً عمليًّ رج

اللجنــة الشــعبية بالحــي، وتمــر بالمحليــة، ثــمَّ الولايــة، وتنتهــي في مكتبــه، 

عنــد يديــه المباركتــن رضــوان اللــه عليهــا؛ بــن أصابعــه القابضــات قبضًــا.

ــة  ــع اللحم ــن بي ــرٌ ع ــن تقري ــه الطيبت ــام عيني ــرَّ أم ــب أن يم ــا عج ف

ــس  ــه، ولي ــرةٍ في حيات ــه لأوَّل م ــمع ب ــذي يس ــا« ال ــيِّ »زقلون ــري بح الك

ــذه  ــى ه ــائيِّ ع ــاء النه ــا بالقض ــرارًا فوريًّ ــدر ق ــه أن يص ــن جلالت ــا م غريبً

ــة ب»القــذرة«،  ــورة تقــوى فجائي ــذات، وقــد وصفهــا في خضــمِّ ث ــة بال المهن

بــل الأبعــد مــن ذلــكَ طالــب اللجنــة الشــعبية عــن طريــق المحليــة بتغيــر 
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الاســم القبيــح للحــيِّ الــذي يعــفُّ عــن نطقــه بلســانه الطاهــر، إلى اســمٍ 

ى »الصفــا« أو »المــروة« أو »الرياض-جنــوب« أو  مــرِّف، واقــرح أن يسُــمَّ

ــة، و»الآن«. ــة الأم أيَّ اســمٍ رســاليٍّ آخــر يعــِّر عــن هُوي

ــه لم يكــن  ــة، لأن ــامٌ عصيب ــرةٌ عــى »جبريــل كــري«؛ أي ــامٌ مري مــرَّت أي

ا لفقــد مهنتــه بــن ليلــة وضحاهــا، المهنــة التــي لا يعــرف غيرهــا،  مســتعدًّ

ولم تكــن أسرتــه قــد تهيَّــأت لبرنامــج التقشــف الــذي يحرمهــم مــن وجبــة 

اللحــم اليوميــة التــي تعــدُّ أرخــص مــا يتخيَّلونــه مــن طعــام، بــل لم يكــن 

ــان  ــل« أسرة صغــرة؛ بنت ــا بغــر لحــم. ل»جبري ــكَ طعامً ــم أن هنال بمخيلته

تــوأم بالإضافــة لابنتــه الكُــرى »رشــا«، ولكــن هــذه الأسرة الصغــرة تحتــاج 

أيضًــا لمــروفٍ يومــي.

ــاور  ــزلي، تش ــه المن ــروفٍ كان بمخزون ــر خ ــن آخ ــى ثم ــي ع ــا قُ عندم

ــه«  ــح الل ــراج«، ولكــن »فت ــه ف ــح الل ــد »فت ــه الوحي ــل« مــع صديق »جبري

في فقــره ذلــكَ ليــس لديــه الوقــت ولا القــدرة للبحــث عــن حــل، مــا عــدا 

ث عنــه النــاس اليــوم،  الهجــرة للذهــب، وهــو الــراء السريــع الــذي يتحــدَّ

ــاتٍ كثــرةً عــن الذيــن  في الصحــراء الشــالية. قــصَّ أحدهــا للآخــر حكاي

انتقلــوا مــن قيعــان الفقــر إلى قمــم الــراء في طرفــة عــن، عندمــا حالفهــم 

الحــظُّ في العثــور عــى بعــض الكيلوهــات مــن حجــارة التــر الخالــص، أو 

ــا  ــار وبيعــه. كان ــمٍ مــن الذهــب قامــوا بصهــره بالن ــوبيٍّ قدي ــالٍ ن عــى تمث

ــزان نفســيهما  ع أحدهــا الآخــر عــى المغامــرة، ويحفِّ دون أن يدريــا يشــجِّ

ــف  ــا يتوقَّ ــا أن مســتقبل أسرتيه ــا وجليًّ ــا واضحً ــدا له ــد ب ــا؛ فق لخوضه

عــى العثــور عــى الذهــب ولا شيء غــره، وإذا صــدق معهــا الحــظ، فقــد 

ــاً. ــا طوي لا يســتغرق الأمــر زمنً

ةٌ  كلُّ المعلومــات التــي يعرفانهــا عــن التعديــن العشــوائيِّ للذهــب مبــرِّ

ــور ســدنا«،  ــا إلى »أون ــل« أصرَّ عــى أن يذهب ــر، ولكــن »جبري بالخــر الكث

وهــو شــخص كان يعمــل مــن قبــل في بيــع وصناعــة الســكاكين والســيوف 
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ــر،  ــة المجــرى الكب ــرةٌ تنمــو عــى ضف تحــت »النيمــة«، وهــي شــجرةٌ كب

ــهٌ شــعبيٌّ  ــد الرحيــم« وهــو فقي ــة، وعــم »عب ادان وصانعــة زلابي بهــا حــدَّ

ــصٌ في بيــع الأدويــة البلديــة المصنوعــة مــن الأعشــاب، ويعمــل  متخصِّ

ــان  ــن الخت ــال؛ م ــرة للأطف ــات الصغ ــراء العملي ــوم بإج ــا، ويق ــا حلاقً أيضً

ــا  يه الأهــالي محليًّ ــة اللــوز والأورام الســطحية الحميــدة، أو مــا يسُــمِّ وإزال

ب»الخُرَّاجَــات«، ويعالــج قرصــة العقــرب أيضًــا. »أونــور ســدنا« هــو أوَّل مــن 

تــرك المهنــة وذهــب للذهــب، ولكنــه عــاد مــرةً أخــرى، ليعمــل في صناعــة 

ــد  ــم »عب ــع ع ــه في المؤانســة م ــت فراغ الســيوف والســكاكين ويقــي وق

ــور«  ــب إلى »أون ــة. وينُس ــة الزلابي ــه« بائع ــل الل ــدة فض ــم« و»ماج الرحي

ــى عــن الذهــب بالمنطقــة الشــالية. ــي تحُ معظــم القصــص الت

قــال لهــا »أونــور« بلكنــةٍ بجاويــةٍ شرقيــةٍ وهــو يضحــك: »دهــب كتــر 

ــة(.« ثــم  ــة )الكعب وشــواطين كتــر ومــوت كتــر، وفســاد كتــر، ورب الكَأبَْ

ــه تحــت  ــرك البحــث عــن الذهــب ويعــود لمهنت ــه ي حــى لهــا مــا جعل

ــات اليوميــة )مداهــات الشرطــة( لهــم،  الشــجرة؛ فعــى الرغــم مــن الكشَّ

ــيِّ العفــن، الــذي لم  إلا إنــه يفضــل البقــاء في »زقلونــا« عنــد المــرف الصحِّ

تعــد لــه رائحــةٌ مــع طــول الزمــن واعتيادهم عليــه، يشــمُّ رائحتــه القادمون 

ة صعــوط كبــرة في فمــه وتحت لســانه  الجــدد لا غــر. قــال وهــو يضــع ســفَّ

مبــاشرة )وهــي الطريقــة المفُضلــة لديــه في تعاطــي الصعــوط( إنــه رأى بــأمِّ 

عينيــه الشــيطان وهــو يحــرس الذهــب.

ــور«  ــل. و»أون ــرب بقلي ــل المغ ــد قبي ــه يقص ــرًا، ولكن ــت ع كان الوق

ــاباً« مــع تاجــر كبــر، وهــو صاحــب الجهــاز والعربــات وتنكــر  يعمــل »نسَّ

ــن صخــور  ــاً م ــا طوي ــد وجــدوا عِرقً ــوا ق ــدوزر الضخــم، وكان ــاه والبل المي

التــر، ولكنــه فجــأة انتهــى بنفــقٍ كبــر، نفــقٍ يمكنــه أن يدُخِــل الشــخص 

ماشــياً عــى رجليــه، ولــي لا يــدع للعــال حريــة الدخــول بصــورةٍ همجيــةٍ 

تتيــح لهــم الحصــول عــى كميــاتٍ كبــرةٍ مــن الذهــب قــد يهربــون بهــا، 
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أخــرج التاجــر كلاشــنكوفه وأطلــق طلقتــن في الهــواء وأكَّــد للجميــع أنــه لا 

ــه أن  ــكَ فعلي ــاك مــن يشــكُّ في ذل ــا، و»إذا كان هن ــردَّد في قتلهــم جميعً ي

يمــدَّ رجلــه خُطــوةً واحــدةً تجــاه النفــق.« ثــمَّ أمــر الجميــع بالجلــوس عــى 

الأرض بعيــدًا عــن النفــق، واتصــل بأهلــه وعشــرته ب»جهــاز الثريــا«، الذيــن 

جــاءوا في لمــح البــر ومعهــم مــا يكفــي مــن الســاح. كانــوا لا يقلُّــون عــن 

ثلاثــن رجــاً، وامرأتــن يظــنُّ »أونــور« أنهــا أمُّ الجــابي وزوجتــه. وكلمــة 

»الجــابي« تطلــق عــى كلِّ القابضــن عــى تجــارة الذهــب وأصحــاب رؤوس 

ــام »الجــابي« بإعطــاء العــال نصيبهــم المتبقــي مــن أجرهــم،  الأمــوال. ق

وتــمَّ صرفهــم، وطلــب منهــم البقــاء بعيــدًا عنــد قمــة جبــلٍ صغــر، إلى أن 

يفــرغ لترحيلهــم وإعادتهــم إلى الخرطــوم أو إلى أقــرب معســكر عــال مــن 

موقــع العمــل الحــالي، وألَّ يقتربــوا مــن نفقــه قيــد أنملــة، قــال »أونــور«: 

ــة.« »طردونــا بائييــد )بعيــد(، ورب الكَأبَْ

ولكــن بعــد أقــل مــن نصــف ســاعة خــرج شيءٌ كبــرٌ يلمع مثل الشــمس 

مــن النفــق، كان فرسًــا ضخــاً مــن الذهــب، لــه صهيــلٌ وكأنــه زئــر الأســد، 

ــل في  ــوان، ويرفــس ويصه ــواء كالبهل ــز في اله ــا رآه أهــل التاجــر يقف عندم

يــن، وكلــا أدرك واحــدًا  ، فــرُّوا هاربــن، ولكنــه كان يلاحــق الفارِّ جنــونٍ بــنِّ

منهــم رفســه بقائمتيــه الخلفيتــن رفســةً لهــا دوي، فيطــر الشــخص بعيــدًا 

ــه في رأســه بأســنانه اللامعــة الكبــرة إلى أن  في الهــواء ليســقط ميتًــا، أو عضَّ

ــم،  ــى غالبيته ــى ع ــذا … إلى أن ق ــه، وهك ــخص في فم ــم رأس الش يتهشَّ

ومــن بينهــم التاجــر نفســه، والبقيــة هربــوا بعيــدًا واختفــوا في الصحــراء، 

ــروا  ــد تناث ــة، لق ــة أو قري ــة مدين ــوا إلى أي ــم لم يصل ــط، لأنه ــودوا ق ولم يع

ــا نحــن  ــون. أمَّ ــات الرمــال التــي عبــث بهــا إعصــارٌ مجن في الصحــراء كحب

الذيــن كنــا بعيــدًا عــن الموقــع، عــى قمــة جبــلٍ قريــب، كنــا نشــاهد ذلــكَ 

وقــد تملَّكنــا الرعــب.

في أقــل مــن خمــس دقائــق، أصبــح المــكان فارغًــا ولا يوُجــد شــخص في 



51

الموقــع أو حولــه، ودخــل الحصــان الوحــش الذهبــيُّ النفــق، بعــد أن صرخ 

ــق  ــه النف ــق علي ــع الاتجاهــات، وانغل ــت إلى جمي ــن وتلفَّ ــن مرعبت صرخت

مصــدرًا صريــراً عنيفًــا، واســتوت الأرض كــا لــو أنهــا لم تَُــسَّ منــذ الأزل.

هــا لصحفيــن، ومراســي  حــى هــذه القصــة لعــرات الأشــخاص، وقصَّ

ومراســات قنــوات فضائيــة، ولإذاعــة »إف إم 100« بحضــور المذيعــة 

ــاً مــن التفاصيــل  ــه زادهــا قلي ــو أن ــاء متــوكل« شــخصيًّا، ول الحســناء »لمي

التــي ابتكرهــا في حينهــا حُبًّــا في أن يطيــل صُحبــة الحســناء »لميــاء«، ولكــن 

لم يلاحــظ الفــرق أصحابــهُ الذيــن ســمعوا القصــة مــن فمــه واســتمعوا إليهــا 

فيــا بعــد مــن إذاعــة »إف إم 100«، ولكنهــم اتفقــوا عــى أنــه كان مرتبــكًا 

ــة  ــه بائع ــن صديقت ــا لزبائ ــة ذاته ــصَّ الحكاي ــاً. ق ــيء، ومتلعث ــض ال بع

يــن شرطيــن يحاولــون فــضَّ  الزلابيــة الجميلــة »ماجــدة فضــل اللــه«، ولمتحرِّ

هــا لزبائــن دائمــن وعرضيــن لبضاعتــه مــن  غمــوض الحــادث الغريــب، قصَّ

ــال أو يكُتــب  ــي لا يجــب أن يقُ ــه الت هــا لزوجت ــات، قصَّ الســكاكين والحجب

ــا  ه ــور ســدنا«، قصَّ ــد »ســدنا أون ــده الوحي ــا لول ه ــار إلى اســمها، قصَّ أو يشُ

لمــن لا يتذكَّرهــم الآن. وكلــا يحَكِهــا، يحــس بالرعــب يتملكــه، كــا لــو أنــه 

يشــاهد الحــدث يحصــل أمامــه في لحظــة الحــي.

نصحهــا »أونــور ســدنا«، بــألَّ يغامــرا، وخــرٌ لهــا أن يبحثــا عــن عمــل، 

حتــى ولــو عمــا في حفــر القبــور لــدى المحليــة، وإن الأرزاق بيــدي اللــه: 

»ومــا شَــقَّ حَنَــكًا ضيَّعَــه.« فأجابــه »جبريــل« في سرِّه، خوفًــا مــن أن يتَُّهــم 

بالكُفــر إذا جاهــر بذلــك: »أمانــة مــا ضيَّــعْ حُنُكَّــة.«

طعــا بعــض الزلابيــة مــن »ماجــدة فضــل اللــه«، وعــادا لمنــزل »فتــح 

اللــه فــراج«، وأخــذا يلعبــان الــورق. كانــت زوجــة »فتــح اللــه« قــد أحضرت 

معهــا طعامًــا طيبًــا مــن منــزل أخيهــا الــري، ومــع بعــض البيــض، وضعــت 

لهــم غــداءً، يتكــوَّن مــن »محــي طماطــم« شــبه مأكــول — ولــن يكتشــف 

أيٌّ مــن الآكلــن الحاليــن ذلــك، لأنهــا خبــرة في إخفــاء آثــار الآكلــن 
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الأوائــل — وضلــع خــروف كامــل، وســاطة خــراء وبيضــاء. جلــس جميــع 

أعضــاء الأسرة ومعهــم »جبريــل أدومــة كــري« في حلقــة، وأخــذوا يأكلــون 

ــيِّ  ــش الذهب ــة الوح ــه قصَّ ــد في رأس ــل« كان يعي ــا »جبري ــتمتاع، بين باس

هــا لهــا »أونــور«، وهــو يرتعــد مــن أعماقــه. التــي قصَّ

ــه لهــا عــن تجمعــات الدهابــة لاحقًــا وســابقًا فلــم تخُِــفِ  ــا مــا قصَّ أمَّ

الرجلــن، مــاذا يفعــل الفســاد معهــا، فالفســاد يحتــاج لأشــخاص لديهــم 

ــا تلهيهــا عــن  ــة مثله ــم همــوم أسري ــس لديه ــراغ، ولي ــتٌ وف ــالٌ ووق م

ــق لا أهــداف  ــدين رجــال ونســاء مطالي ــب الفاســدين والمفُْسَ ــا، أغل غيره

ــا هــا فإنهــا ليســا مــن النــوع الــذي يســهل إفســاده أو  لهــم في الحيــاة، أمَّ

جــرُّه عــن الــراط المســتقيم: »إبليــس بيعــرف ناسُــو.«

كان »فتــح اللــه فــراج« قــد عــزم عــى الذهــاب إلى الصحراء، وليــس دائماً 

هنالــكَ شــيطان ومــوت، والدليــل أن »عطيــة ود مُرســال« ســائق الــكارو قــد 

اشــرى عربــة لــوري مــاَّ وجــده مــن ذهــب بصحــراء العتمــور، نعــم لقــد 

أصبــح معتوهًــا بعــض الــيء نتيجــةً للــراء غير المتوقــع، وصدمته مشــاهدة 

حجــرٍ كبــرٍ مــن التــر في حجــم البرتقالــة، وليــس لذلــك أيُّ دخلٍ بالشــياطين 

ــد  ــراء، وق ــة في ذات الصح ــل إلى الآن بالعرب ــو يعم ــب، وه ــراس الذه وحُ

وضــع عــى ظهرهــا حاويــة ميــاه شُب، حيــث إن المــاء أيضًــا يبُــاع مقابــل 

ــه فــراج« مــن قبــل في السُــوق الشــعبي  ــح الل ــه »فت ــاك. قابل الذهــب هن

ب»أم درمــان« ولم يتعــرَّف عليــه مــع مــا بلــغ بــه الحــال مــن دعــةٍ وحيــاةٍ 

رغــدة، لقــد صــار ســمينًا مثــل البغــل، وكان نحيفًــا وطويــاً بظهــرٍ منحــنٍ 

لً مشــهورًا في ســوق »زقلونا-شــال«، وصوتــه أيضًــا تغــر،  لكونــه كان حــاَّ

ــة الأثريــاء، وإذا كان »فــراج«  أصبحــت بــه رقــة مــن لديهــم مــالٌ كثــر، وبحَّ

يجيــد القــراءة، لقــرأ مــا هــو مكتــوبٌ عــى البــاب الخلفــي للــوري »عطيــة 

ــاعر  ــهيرة للش ــة الش ــن الأغني ــزء م ــذا الج ــي، ه ــاء ذهب ــال« بط ود مُرس

»البجــاوي أبــو آمنــة حامــد« وغنــاء المطــرب »صــاح ابــن الباديــة«: »ســال 
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مــن شــعرها الذهــب.«

بعــد الغــداء قــرَّرا الذهــاب، فــورًا. مــاذا ســتفعل لهــا الشــياطين أكــر 

ــةُ  ــل الحكوم ــدوه: »فه ــكره ومجاه ــوالي وعس ــر وال ــا الفق ــل به ــاَّ فع م

أرحــم مــن الشــياطين؟« تذكَّــر »جبريــل« كيــف هاجمتــه الشرطــة في البيــت 

وهــو يعــدُّ الذبيــح للبيــع، لقــد حــاول مقاومــة قــرار الــوالي في البدايــة ببيــع 

الذبيــح داخــل بيتــه، حيــث يشــري منــه الجــران وترســل المطاعــم الفقــرة 

مناديــبَ لهــا، ويأخــذ صديقــه »فتــح اللــه« البعــض للعــال عنــد المــرف 

ــت  ــيِّ قام ــعبية بالح ــة الش ــادة اللجن ــن قي ــود، ولك ــه بالنق ــه ويأتي فيبيع

بالوشــاية بــه، وداهمتــه ثلُــةٌ مــن صغــار الجنــد والمجاهديــن، قامــوا بخلــط 

اللحــوم بالــراب أمــام عينيــه وبناتــه وزوجتــه، ثــمَّ رمــوا بهــا في صنــدوق 

عربتهــم ال»لاندكــروزر«، ورمــوه عــى اللحمــة، وانطلقــوا بــه نحــو مخفــر 

الشرطــة وهــم يكيلــون لــه اللعنــات، وكأنــه عــدوٌّ شــخصيٌّ لهــم.

لــولا أن رجــاً حســن الهنــدام، يبــدو أنــه محــامٍ، قابلــه صدفــةً في مخفــر 

ــن  ــأله ع ــس س ــه في الحب ــق ب ــمَّ لح ــم، ث ــه أمامه ــم يدفعون ــة وه الشرط

ــاً: »أنــتَ لا تبيــع اللحــوم، ذبحــتَ  ــه قائ تفاصيــل حكايتــه، ثــمَّ همــس ل

الخــروف مــن أجــل إطعــام أطفالــك، ولا تقُــل غــر ذلــك، وطالـِـبْ بتعويــض 

للخســائر.« لم يلتــقِ بهــذا الرجــل مــرةً أخــرى، ولكــن أطلــق وكيــل النيابــة 

سراحــه في اليــوم التــالي، عندمــا أكَّــد لــه »جبريــل كــري« أنــه كان في المــاضي 

قبــل قــرار الســيد الــوالي، يعمــل في الكــري، ولكنــه بعــد القــرار أخــذ يذبــح 

أســبوعيًّا حمــاً صغــراً مــن أجــل إطعــام أسرتــه، الذيــن اعتــادوا عــى أكل 

ــوا  ــر داره وأفســدوا اللحــوم، وقام ــه في عق ــن الشرطــة داهمت اللحــوم، لك

برميــه بقســوة داخــل العربــة اللاندكــروزر، ليجــد نفســه بالحبــس دون أن 

يرتكــب أيَّ جريمــة. وحــذره البعــض مــن مغبَّــة مطالبــة الحكومــة بتعويض، 

طالمــا تــمَّ إطــاق سراحــه بهــذه الســهولة، فنــي الأمــر.

ــا  ــار ضيقً ــد ص ــالم وق ــرى الع ــة، ي ــورة متواصل ــل بص ــه يعم كان ذهن
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ا، وكلُّ الطــرق مغلقــة أمــام وجهــه، مــا عــدا الذهــب، وتخيَّــل ســبائك  جــدًّ

مــن الذهــب تتناثــر في صحــراء لا نهايــة لهــا، وهــو وصديقــه »فتــح اللــه« 

يأخــذان منهــا وســعهما.

الطريــق إلى الصحــراء ســهلٌ، ولكنهــا يحتاجــان لتاجــرٍ يعطيهــا جهــاز 

كشــف المعــادن، ويوفِّــر لهــا ســبل الإعاشــة والترحيــل، ففــي العــادة يكــون 

ــاء وبعــض  ــل م ــا برامي ــل« به ــع نق ــس »رب ــة بوك ــق عرب ــة الفري في صحب

ــن  ــاءة ولك ــس للإض ــم، لي ــر الحج ــاء صغ ــد كهرب ــة، مول ف ــة المجفَّ الأطعم

لشــحن بطاريــة الجهــاز، وهنالــك أدوات ومعــدات للحفــر وأخــرى لكــر 

ــث  ــا البح ــك. أمَّ ــر ذل ــارة وغ ــحن الحج ــرة لس ــة صغ ــارة، طاحون الحج

فســهلٌ، ويمكــن تعلُّــم اســتخدام الجهــاز في دقائــق، كــا أخبرهــم »أونــور« 

بذلــك: 

- أهم ما في الأمر الصبر والشجاعة.	

ة الصعوط: قال لهما هذه الجملة الأخيرة وهو يبصق سَفَّ

- العمــل صعــب والشــمس ســاخنة والجهــاز ثقيــل والفســاد كثــر، 	

ــة. ورب الكَأبَْ

ــور  ــا »أون ــه له ــاً قال ــنًا أو متفائ ــيئاً حس ــرا ش ــتطاعا أن يتذكَّ ــا اس وم

ــم عــى جــابي ســيقوم بمســاعدتهما، وهــو يعمــل في  ــه دلَّه ســدنا«، ولكن

هــذا المجــال منــذ ســنوات، لديــه العربــات والأجهــزة والمــؤن، والمرشــد، أو 

الأمــن كــا يســمونه، وهــذا الأمــن رجــل يعــرف أماكــن الذهــب بإشــارات 

رون نســبة  ــابة« وهــم الذيــن يقــدِّ عــى الســطح، وأحيانًــا بمســاعدة »النسَّ

ــا إن  ــر. ك ــى الب ــال أو حت ــر أو الرم ــة أو الصخ ــر في الترب ــب المتوف الذه

الأمــن يقــوم أيضًــا باســتلام الذهــب بعــد تعدينــه، ليســلِّمه للتاجــر، بعــد 

ر أثمــان المنحوتــات الذهبيــة  وزنــه أمــام الجميــع، كــا إنــه يســتطيع أن يقــدِّ

ــات أو  ــم لجعاريــن وتماثيــل في صــورة حيوان ــة والمصوغــات مــن خت الأثري
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ل حقــوق العاملــن التــي  ملــوك وغــر ذلــك. وهــو مــن جهــةٍ أخــرى يســجِّ

تســاوي الثلــث، وهــذا نصيــبٌ كبــر.

رهــا »أونــور ســدنا« مــن الخيانــة، ويعنــي أن يخفيــا بعــض الذهب  حذَّ

ــوت.  ــد الم ــة بع ــوء العاقب ــوت وس ــن: الم ــاب الخائ ــن؛ فعق ــن وراء الأم م

ــددت  ــو تع ــوت واحــد ول ــوت، فالم ــذا الم ــون ه ــف يك ــا كي ــرح له لم ي

ــا عليــه لمعرفــة كيفيــة المــوت.  أســبابه، طالمــا كانــا يفهــان ذلــك، فلــم يلحَّ

ثهــا »أونــور« للمــرة الثانيــة أو الثالثــة عــن قــرى الدهابــة التــي هــي  وحدَّ

ــات  ــا كلُّ المحرم ــه، وبه ــب رأي ــة، حس ــاد والرذيل ــكرات للفس ــبه بمعس أش

وغــر المحرمــات: »بنقــو، حشــيش، لاندكــروزرات وجِــال، حبــوب، أفيــون، 

لوايطــة وشراميــط وأمنجيــة ومعرصــن، رجــال ونســاوين، عرقــي ومريســة، 

ــود  ــش واليه ــار قرُي ــا كُف ــون فيه ــن يك ــاك، يمك ــاكن هن ــهُ س ــس ذاتُ إبلي

ــا  ــزول إذا م ــة أدب. ال ــة وقل ــي دون نجاس ــا بيتلق ــب م ــان، لأن الده ك

وا ليِــهُ؟« في رمشــة عــن حمانــا اللــه، »أونــور«  عمــل حســاب لنفسُــو »يِسَــوُّ

يمــوت ولا يلعــب بشرفــهُ.«

العلاقــة بــن الرجلــن علاقــة مــن نوع خــاص، هــا لا يتشــابهان في شيء، 

لا في الشــكل الظاهــري لكليهــا ولا في النشــأة ولا حتــى في التفضيــات 

والأمزجــة، ف»جبريــل« رجــل نحيــف طويــل القامــة لــه بــرة قمحية وشــعر 

ث العربيــة بلكنــة كردفانيــة لم تفارقــه طــوال حياتــه عــى  خشــن، ويتحــدَّ

ــة »الخرطــوم«، هــو  ــي عاشــها في مدين ــة الت الرغــم مــن الســنوات الطويل

ــع وبــه قــدرٌ مــن التشــاؤم كبــر، وليــس  حــادُّ الطبــع قليــاً، نشــط ومتطلِّ

»فتــح اللــه فــراج« عكســه في كلِّ شيء، ولكنــه يتميــز بشــخصية حالمــة وبــه 

حُــبٌّ للــال لا يمكــن أن تخطئــه عــن، ولــو أنــه أكــر فقــراً مــن صديقــه 

»جبريــل«، فلــدى »جبريــل« عربــة كارو وحــار وقطيــع صغــر مــن البهائم، 

ــات. ربمــا كان »فتــح  ــا هــو فــا يمتلــك ســوى قفــص الدجاجــات البلدي أمَّ

اللــه فــراج« أصغــر عمــراً مــن »جبريــل«، قــد يصغــره بخمــس ســنوات، لا 
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أحــد يعــرف عمريهــا، ولكنــه يـُـرى أكــر بكثــر منــه، نســبةً لبيــاض شــعره 

والتجاعيــد المبكــرة عــى وجهــه، وهــو يعــزو ذلــكَ إلى الملاريــا الخبيثــة التــي 

ــه«  ــح الل ــل« و»فت ــه. »جبري ــودي بحيات ــر وكادت أن ت ــه وهــو صغ أصابت

يَّــان، لا يفــكَّان الخــط، كلاهــا لم ينــل حظًّــا مــن التعليــم. أمِّ

وُلــد »فتــح اللــه« وترعــرع في مدينــة »الخرطــوم« مــن والــدٍ فقــرٍ كان 

ى  يعمــل في مزرعــة لرجــلٍ إنجليــزيٍّ ثــريٍّ بشــاطئ النيــل عــى أرض تسُــمَّ

»كافــوري« بالخرطــوم بحــري، فلقــد وُلــد »فتــح اللــه« بالمزرعــة ذاتها ونشــأ 

ــر  وترعــرع فيهــا، في كــوخٍ صغــرٍ مــن العُشــب الموســميِّ والطــن، ولم يفكِّ

ــدًا ويحــلَّ  ــا جيِّ ــح مزارعً ــه أن يصب ــكان همُّ ــه المدرســة، ف ــده في إدخال وال

ــه في المســتقبل عندمــا يعجــز عــن العمــل، وبذلــك يضمــن مســتقبله  محلَّ

ث فقــط عــن الأب،  وهــو طفلــه الوحيــد. يجــب ملاحظــة أننــا هنــا نتحــدَّ

ولم نــأتِ عــى ذكــر الأم، كــا أظــنُّ أن الوقــت قــد حــان لــي نفصــح قليــاً 

ــا،  ــا صفته ــه أو م ــون أمُّ ــن تك ــن م ــد خمَّ ــذكيَّ ق ــارئ ال ــنُّ الق ــا، وأظ عنه

ــا، ويفُشِــل كلَّ  ــب ظــنَّ القــارئ دائمً ولكــن الكاتــب الماكــر هــو الــذي يخيِّ

ــي  ــوار، ويعن ــكنُ في الج ــت تس ــاة كان ــوح فت ــي بوض ــالأمُّ ه ــه؛ ف توقعات

ــد  ــكان البل ــن س ــل م ــا ب ــس أوربيًّ ــر، لي ــريٍّ آخ ــلٍ ث ــةٌ لرج ــا ابن ــكَ أنه ذل

ــرك الاســتعمار  ــن اســتفادوا مــاَّ ت ــاء الذي ــرٌ مــن الأثري ــن، هــم نف الوطني

الإنجليــزيُّ في أيديهــم مــن مواقــع سياســية حساســة وأراضٍ شاســعة ومــال 

وفــر، فعاشــوا كالأباطــرة، وفي ظنِّهــم أن النقــود والحيــاة الرغــدة الكريمــة 

تكفــي للســيطرة عــى الكــون خــارج البيــت وداخلــه أيضًــا، وأن الفتيــات 

ــد؛  ــباع الجس ــة إلى إش ــن الحاج ــا ع ــتعضن به ــات يس ــرات المراهق الصغ

وبذلــك يهمــل الآبــاء الأثريــاء حاجــات بنياتهــن الحقيقــة بــل لا ينتبهــون 

إليهــا في الواقــع، والصبيــات النزقــات — في الغالــب — يعرفــن ســبل الحيــاة 

خــراً مــن آبائهــن، ومــن ثــمَّ يشــققن طريقهــن في مســالك الحيــاة الوعــرة 

بأنفســهن، تقودهــنَّ غريزتهــنَّ المباركــة وجنــون الجسَــد. فهذا يعتــر تحليلً 
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معقــولً لحالــة أمِّ فتــح اللــه فــراج فتــح اللــه، التــي لم يحــكِ لــه أبــوه عنهــا 

، لأن لا أحــد يعــرف عنهــا  ــا ليــس لــه أمٌّ أو أيُّ شــخصٍ آخــر، بــل أصبــح كأنَّ

شــيئاً في كلِّ الحيــاة الدنيــا عــى الأرض ســوى قابلــة بلديــة، وأمهــا، وأبــوه، 

ــاح  ــذ الصب ــا من ــلَّ مُندهشً ــذي ظ ــب الأرض ال ــورج« صاح ــة »ج والخواج

ــف  ــن في كه ــن القط ــاء م ــع بيض ــر في قط ــل الصغ ــه الطف ــذي رأى في ال

عاملــه »فتــح اللــه«، إلى أن رحــل عــن الدنيــا الفانيــة في مدينــةٍ مــا في بــاده 

ــا العظمــى. بريطاني

إذن، لقــد تــربى »فتــح اللــه فــراج فتــح اللــه فــراج« مــع والــده، وتحــت 

ــه في واقــع  ــرَ أمَّ ــام التــي بالمزرعــة، ولم ي ــة الخواجــة »جــورج« والأغن رعاي

الأمــر وربمــا هــي أيضًــا لم تــرهَ، وكــا أن الأب أيضًــا في واقــع الحــال لم يــرَ 

الأم، وهــذا فعــاً وحقيقًــا وليــس مجــازاً. كلُّ شيءٍ حــدث في كامــل الغرابــة 

ــومٍ شــاقٍّ مــن العمــل، دخــل  ــة: بعــد ي ــا الأشــياء الغريب ــي تحــدث به الت

»فتــح اللــه فــراج«، ذلــكَ الرجــل الأربعينــي العامــل في المزرعــة، المســتقيم 

ــون أو  ــس أو الك ــن الجن ــةٌ ع ــئلةٌ ملتوي ــه أس ــت بذهن ــذي ليس ا، ال ــدًّ ج

ــن  ــن جــدوده المســلمين، ع ــه م ــا ورث ــا بم ــن تمامً ــه، المؤم ــات أو الل الديان

الحــال والحــرام والخــر والــر والجــال والقبــح، دون أيِّ نقــص أو زيــادة. 

ــل أن يدخــل كوخــه المنعــزل عــن بيــت صاحــب الأرض  صــىَّ العشــاء قب

ــاح  ــأ المصب ــجار الفاكهــة، أطف ــض أش ــط بع ــل وس ــاطئ الني ــرب لش الأق

د في اســتعدادٍ نمطــيٍّ للنــوم. في تلــكَ اللحظــة بالــذات  الزيتــيَّ الصغــر وتمــدَّ

ــاة في الثامنــة عــرة مــن عُمرهــا، نحيفــة، طويلــة، ذات شــعرٍ  دخلــت فت

كثيــفٍ مســدلٍ عــى كتفيهــا، جميلــة، ناعمــة، تفــوح عطــراً ورغبــة، ظنَّهــا 

ــمٍ كالليــل  ــرَ ســوى ظــلٍّ أســودَ أو شــبحِ أنثــى مظل ــه لم ي ــةً نســبةً لأن جنِّي

يدخــل غرفتــه. وكاد أن يــرخ، ولكنــه تمالــك نفســه وبسَــمل وحَوقــل، إلا 

إن الفتــاة الصغــرة الشــجاعة قــد طمأنتــه عندمــا قالــت لــه:

- »فتح الله«، أنا فلانة ابنة فلان جاركم.	
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- كويس، جاية بالليل تعملي شنو؟	

- جاية عشانك.	

م نحــو  تعتــع ببضعــة كلــات لا يــدري معنــى لهــا، بينــا كانــت تتقــدَّ

سريــره الفــرديِّ العجــوز. جلســت قربــه، ثــمَّ حــدث كلُّ شيءٍ بــكلِّ بســاطة، 

وفي مــراتٍ كثــراتٍ أخريــات، حتــى إنــه أصبــح ينتظرهــا في جنــونٍ عندمــا 

تغيــب عنــه لأيــامٍ قلائــل. لقــد وقــع في غــرام شــبحٍ مظلــمٍ كالظــل. ولــو أنــه 

ــا في وضــح النهــار عندمــا أخــذ يتجــوَّل حــول بيــت أبيهــا ويراقــب  لم يرهَ

حركــة الأسرة، إلا إنــه كان متأكــدًا مــن أنهــا هنالــكَ وأنهــا ابنــة هــذا الفُــان، 

ولكنــه لم يرهَــا أبــدًا، أو إنهــا كانــت تــراه مــن موقــعٍ مــا ولا تريــد لــه أن 

يراهــا، وظــنَّ لحــنٍ أنهــا كاذبــة، وأنهــا فتــاة تــأتي مــن أسرةٍ أخــرى أو مــن 

مــكانٍ مــا بعيــدٍ عــن منــازل الجــران الأثريــاء الذيــن يحيطــون بــه، وأنهــا 

ــت  ــا ليس ــنَّ أنه ــر ظ ــنٍ آخ ــا، ولح ــة أسرته ــرف حقيق ــي لا يع ــه ل تخدع

ســوى ســيدةٍ مــن الخيــال؛ مجــرَّد فتــاة صنيعــة أوهامــه ورغباتــه المكبوتــة 

قــة في ظــلِّ حيــاة عمليــة قاســية. ولــو أنهــا أحيانـًـا يقضيــان وقتـًـا  غــر المحقَّ

ــدًا في المؤانســة والحــي عــن الأسرة والحيــاة، وقــد عرفــت عنــه الكثــر  جيِّ

وعرَّفتَــه أيضًــا بتفاصيــل أسرتهــا، وقالــت لــه إنهــا في وضــعٍ أقــرب للســجينة 

ة،  ــدَّ ــلٍ معق ــا وبحي ــزل هروبً ــن المن ــه م ــرب إلي ــا ته ــا، وإنه ــت أبيه في بي

هــن. فوالدهــا لا يثــق في واحــدةٍ مــن بنُيَّاتــه ولا في أمِّ

ــه  ــةٍ مظلمــةٍ بالطفــل، أرضعت ــه في ليل ــمَّ أتت ــمَّ غابــت لعــدة أشــهر ث ث

أمامــه ثــمَّ تركتــه لــه وفي فمــه »بــزازة« مملــوءة باللــن، ثــمَّ اختفــت تمامًــا 

وللأبــد. لــولا وجــود الطفــل بالفعــل مــن دمٍ ولحــم، لظــنَّ أن الأمــر لم يكــن 

ســوى حلــم، ولــولا أنــه لا يمكــن أن يكــون هنالــكَ طفــل مــن غــر أن تكــون 

ــه، مــا لونهــا، مــا اســمها،  لــه أم، لآمــن بــأن طفلــه هــذا بــا أم. فمــن هــي أمُّ

مــا شــكلها؟ لم تــرك الأمُّ لــه مــن ذكــرًى ماديــةٍ غــرَ رائحــةِ جســدها التــي لم 

تغــادر أنفــه قــط، وهيئتهــا التــي هــي أشــبه بظــلٍّ ثقيــلٍ أو شــبحٍ في جســد 
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ــه باختصــار. فتــاة. هــذه هــي قصــة أمِّ

ــغ مــن  ــد بل ــاع صاحــب الأرض الخواجــة »جــورج« أرضــه وق ــا ب عندم

ــةً بعــد أن نــال الســودان اســتقلاله  الكــر عتيًّــا، وأراد العــودة إلى بــاده خاصَّ

ــت امتيــازات الأجانــب، بــل أصبــح المواطنــون ينظــرون إليهــم كبقايــا  وقلَّ

لعــر اســتغلالٍ وظلــمٍ واســتعمار، وخــاف الكثــرون مــاَّ ســتأتي بــه الأيــام، 

ــن خافــوا. بــاع كلَّ شيءٍ بمــا فيــه بالطبــع كــوخ »فتــح اللــه«  وهــو واحــدٌ ممَّ

الأب، لأفــرادٍ مــن الأثريــاء التجــار والسياســيين والــوزراء، الأمنــاء عــى مــال 

ــه.  ــى أنقاض ــاهقة ع ــاراتٍ ش ــلٍ وع ــييد فل ــوا بتش ــن قام ــعوب الذي الش

عمــل »فتــح اللــه فــراج« خفــراً ببعضهــا، وظــلَّ يتنقــل بابنــه مــن عــارةٍ 

تحــت التشــييد إلى أخــرى حتــى حــوالي ثلاثــن عامًــا؛ أيْ عندمــا بلــغ »فتــح 

ــن  ــل ع ــرٍ لا يق ــراج« الأب في عُم ــوفي »ف ــن. ت ــة والثلاث ــراج« الثالث ــه ف الل

ــزوَّج  ــن مــن عمــره، وت ــن في الثلاث ــكَ العــام كان الاب الســبعين ســنة، في ذل

ــةٍ اســمها »نــرة« ســليلةُ أسرةٍ فقــرةٍ  ــاةٍ ذكي بعــد عــدة ســنوات مــن فت

يعمــل معظــم أبنائهــا في الجيــش، تمتــدُّ جــزور الأسرة إلى جنــوب الخرطــوم 

عــى ضفــاف النيــل الأزرق.

ورث »فتــح اللــه« عــن والــده عشريــن دجاجــة بلديــة، وقفصًــا مصنوعًــا 

ى ب»عــن القــط«، وهــو شــبكةٌ معدنيــةٌ رخيصــةٌ  ــلك النَّمــيِّ المسُــمَّ مــن السِّ

ومتينــة، ســعة القفــص القُصــوى أربعــون دجاجــةً بلديــةً وديــكًا واحــدًا، ثــمَّ 

ــكَ  ــا« حيــث التقــى هنال رحــل مــن عــارةٍ مــا تحــت التشــييد إلى »زقلون

ب»جبريــل« الجــزار، وتصادقــا.

ى »أولاد أحمــد« تقــع جنــوب  جــاء »جبريــل« مــن قريــةٍ صغــرةٍ تســمَّ

ــرول،  ــاج الب ــهورةٌ بإنت ــةٌ مش ــي بقع ــان«، وه ــم »كردف ــج« في إقلي »هجلي

ــا عندمــا  ولكــن قريــة »جبريــل« بالــذات بهــا آبــار نفــطٍ تــمَّ إغلاقهــا نهائيًّ

بــة، مــع الســلطة  اختلفــت »شــيفرون« الشركــة العابــرة القوميــة المنقِّ

السياســية في الدولــة في ذلــكَ الحــن. ربمــا كان للعقوبــات الاقتصاديــة 
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ــل«  ــل »جبري ــاشر. عم ــر مب ــرٌ غ ــودانية أث ــة الس ــى الحكوم ــة ع الأمريكي

ــان تعمــل في  ــة«، وهــم جماعــة مــن العُرب ــاه مــع »الفرســان الخيال في صب

شــكل مليشــياتٍ مســلحةٍ في صــفِّ الحكومــة المركزيــة — وأحيانـًـا لحســابها 

الخــاص — ضــدَّ قــوات الحركــة الشــعبية والمليشــيات الحُــرة المتمــرِّدة عــى 

ــلطة المركزيــة المنتــرة والمســيطرة عــى تلــكَ البقــاع. وعــى الرغــم مــن  السُّ

المكاســب الكثــرة، حيــث كانــوا يقتســمون الغنائــم مــن ماشــيةٍ وســاحٍ وفي 

ــانٍ كثــرةٍ بــرٍ بدمهــم ولحمهــم، إلا إن المخاطــر كانــت أكــر، لأنهــم  أحي

ــيات  ــعبية أو المليش ــة الش ــلَّحي الحرك ــةً لمس ــون غنيم ــد يقع ــهم ق أنفس

ــل »جبريــل«  القبليــة المسُــلحة، وقــد يواجهــون المــوت أو الأسر المهــن. ففضَّ

أخــذ زوجتــه »ملكــة الــدار« وابنتــه الصغــرة »شوشــايا« إلى »الخرطــوم«، 

ــاء  ــةٌ يتخذهــا الكثــرون مــن أبن ــه العيــش كجــزار، وهــي مهن حيــث يمكن

قريتــه ب»الخرطــوم« ويكســبون منهــا عيشــهم. خلفيتــه الرعويــة تمكِّنــه مــن 

إجــادة مهنــة الذبــح والســلخ وتكســر العظــام. 

بــاع مــا لديــه من ســاح لســاسرة ســوف يبيعونه مــرة أخرى لمليشــيات 

الحــركات الشــعبية والمليشــيات المســلحة الأخــرى، وبــاع أيضًــا الطفــل الذي 

ــوب  ــرة جن ــة صغ ــة أفريقي ــن قري ــة م ــزوات الخيال ــدى غ ــه في إح اغتنم

ــه  ــو أن ــة(، ول ــن الرواي ــكَ في الفصــل الأول م ــر ذل ــم ذك ــر العــرب« )ت »نه

كان يرغــب في أخــذه معــه للخرطــوم، إلا إن العارفــن نصحــوه بــألَّ يفعــل 

ــت  ــعة، وليس ــرة الشاس ــة الكب ــه في المدين ــيهرب من ــل س ــك، لأن الطف ذل

لديــه سُــلطةٌ قانونيــةٌ لإعادتــه كــا هــو الحــال بقريــة »أولاد أحمــد«، ومــن 

الأحســن أن يقــوم ببيعــه لأحــد الرُّعــاة الــذي أبــدى رغبــة في شرائــه، بــل 

كان يلــحُّ عــى ذلــكَ نســبةً لأنــه ليــس لديــه أبنــاء ذكــور ويحتــاج إليــه في 

رعايــة حيواناتــه والدفــاع عــن أسرتــه إذا تطلَّــب الأمــر، ومــن جهــةٍ أخــرى 

ــات  ــة متطلب ــل في مجابه ــع الطف ــن بي ــن ثم ــتفيد م ــل« سيس ــإن »جبري ف

ــأت  ــد نش ــهل، لق ــس بالس ــر لي ــو أن الأم ــرة، ول ــوم« الكث ــاة »الخرط حي
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ــةً الصغــرة »شوشــايا«،  علاقــة إنســانية جميلــة بــن الطفــل والأسرة، وخاصَّ

ا، ونســبةً لطيبــة روحــه والمــرح الــذي يتصــف بــه،  فقــد كانــت تحبُّــه جــدًّ

ــر، كــا  ــه في أداء الخدمــات دون تضجُّ ــاء، وسرعت ــل في الغن ــه الجمي وصوت

ــات الأخــرى،  ــب والحيوان ــد الأران ــارة في صي ــر مه ــه كان الأحــرف والأك إن

ــه  ــه، ولكنــه لم يســتطع أن يقايــض حاجت ــنٍ ذكــرٍ ل فاتخــذه »جبريــل« كاب

للــال بمحبَّتــه للطفــل، وســقط »جبريــل« في اختبــار القِيَــم، وبذلــك انتقــل 

ــكَ في  ــل ذل ــر تفاصي ــه إلى أسرةٍ أخــرى. وســنأتي عــى ذك ــن بيت ــزال« م »غ

موقــع آخــر.

ركــب »جبريــل« وأسرتــه عــى ظهــر شــاحنة نيســان، اســتفرغتهم 

وعــرات الآخريــن في مدينــة »أم درمــان« عنــد الســوق الشــعبي، ودارت 

ــا« جــوار  ــد »زقلون ــرة عليهــم، لينتهــي بهــم المقــام عن ــاة المري ــر الحي دوائ

المــرف الصحــي، ليــس بعيــدًا عــن »نيمــة« عــم »عبــد الرحيــم خــري« 

الحــاق.

كانــت »زقلونــا« في تلــكَ الأيــام منــازلً عشــوائية مــن الخيــش والكرتــون 

ع والقــش، تزيلهــا الســلطات نهــارًا، ويعُيــد بناءهــا الســكانُ بالليــل،  والمشــمَّ

إلى أن تعبــت المحليــة وقامــت بتخطيطهــا وبيعهــا بأســعار زهيــدة لآدميــن 

فقــراء ســيطروا عليهــا بوضــع اليــد والإصرار والمماطلــة.

ــا  ــن، ولكنه ــن آخري ــن أيِّ رجل ــة ب ــل العلاق ــن، مث ــن الرجل ــة ب العلاق

ــه  ــوب، ولكن ــر مكت ــدٍ غ ــى عق ــوم ع ــه«، تق ــح الل ــل« و»فت ــدى »جبري ل

ــل«  ــا »جبري ــي يمتلكه ــكارو الت ــة ال ــتخدمان عرب ــا يس ــة. إنه ــذ بدق منفَّ

ويجرُّهــا حــاره الفتــي، ويحــدث هــذا دون نقــاش أو ثرثــرة، فمنــذ اليــوم 

الأول الــذي قابــل فيــه »جبريــل« »فتــح اللــه« عنــد المــرف يحمــل بســتلة 

مــن الألمونيــوم بهــا بيــض مســلوق، ويصيــح بصوتــه الخشــن: »جَنَــا جَــدَادْ، 

جَنَــا جَــدَادْ.« أخــذ »جبريــل« منــه بيضتــن، وشرع في التهامهــا، بينــا قفــز 

»فتــح اللــه« دون اســتئذان عــى ســطح عربــة الــكارو، صائحًــا:
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- ممكن نحوم سوا؟ أنت تبيع اللحمة وأنا أبيع »الجَنَا جَدَادْ«.	

ــى مفســحًا مكانـًـا  ردَّ إليــه »جبريــل« وهــو يلــوك البيــض في فمــه، ويتنحَّ

طيبًــا لجلــوس »فتــح اللــه فــراج« قربــه عــى ســطح عربــة الــكارو:

- وَمَالهُ!	

آخــر اليــوم، وهــا عائــدان، عندمــا رفــض »فــراج« أخــذ ثمــن البيضتــن، 

ــكَ  ــذ ذل ــه، ومن ــه لأبنائ ص ــاَّ خصَّ ــة م ــو لحم ــع كيل ــل« رب ــه »جبري وهب

ــه فــراج«  ــح الل الحــن، يأخــذ »جبريــل« بيضتــن مســلوقتين، ويحمــل »فت

ــة ولكــن  ــه. هــي قســمة غــر عادل ــو مــن لحــم الضــأن إلى أسرت ــع كيل رب

ارتضاهــا الرجــان في صمــتٍ ومحبَّــة، وأكَّــدت عليهــا إرادة البقــاء وشراكــة 

ة، وكان شــعار الرجلــن الحكمــة القائلــة: »الفقــراء تقاســموا  الحيــاة الخَــرِّ

النبكــة«.
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خُلُقُ الْمَل

ــةً،  ــب نجاس ــه أن يصي ــة، يمكن ــوق الدهاب ــد سُ ــر عن ــو الكب في الكمب

حيــث يوجــد بعــض اللوطيــن والســيدات الــائي يقمــن بهــذا العمــل، ليــس 

مــن أجــل المتُعــة ولكــن مــن أجــل التنجيــس، حيــث تعُتــر النجاســة إحــدى 

مُدخــات وأدوات العمــل الميتافيزيقيــة في تعديــن الذهــب؛ بــل إنهــا أداةٌ 

ــةً عــن المعــاول والطواحــن والتعاويــذ والمــاء، لأن بدونهــا لا  لا تقــلُّ أهمي

يمكــن الحصــول عــى الذهــب عــى الإطــاق.
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لم يكــن في بــال »فتــح اللــه« أن يخــر زوجتــه بموضــوع بيضــة الديــك 

صهــا في إعجــابٍ بالــغٍ بالحجــرة الكبــرة،  الذهبيــة، لــولا إنهــا فاجأتــه يتفحَّ

ولأنــه أيضًــا لا يعــرف كيــف يكــذب أمــام زوجتــه، لأن لديــه يقينًــا 

ــن  ــا، ويؤم ــرة أيضً ــا وفي الآخ ــاة الدني ــرف كلَّ شيء في الحي ــا تع ــا بأنه تامًّ

ــا بــأن »نــرة« تعلــم مــا يــدور بخلــده وخلــد ولــده وبنتــه،  ــا مطلقً إيمانً

ــإن  ــة في الحســاب، ف ــة وعبقري ــراءة والكتاب ــد الق ــا تجي ــة إلى إنه وبالإضاف

ــونْ عرييــفْ!«  ــه: »أبُ »نــرة« ترمــي الــودع وتقــرأ الكــف، عــى حــدِّ قول

أي العارفــة بــكلِّ شيء، المدركــة لمــا لا يـُـدْرك، التــي لا تخفــى عليهــا خَافيــةٌ، 

ولا يمكــن خداعهــا، وتســتطيع — إذا شــاءت — أن تخــدع مــن ومــا تريــد، 

ــاني«  ة أم ــدَّ ــة الجَ ــار في الســن »رضيع ــا الكب ــراد أسرته يها بعــض أف ويســمِّ

ولذلــك قصــة ســرُوى لاحقًــا. هــذا لا يمنــع أنهــا تضــع ل»فتــح اللــه« ألــف 

حســاب وتخــى ردود أفعالــه الرعنــاء، فهــو لا يــردَّد في ضربهــا وبعنــف، 

قِيــل إنــه طلَّقهــا طلقــةً واحــدةً مــن قبــلُ في ظــروفٍ غامضــةٍ، ربمــا ســنحكي 

ــا وقــد ننســه. ذلــكَ لاحقً

ــدًا، اختبرتهــا بأســنانها ولســانها وســكينة المطبــخ،  صــت البيضــة جيِّ تفحَّ

ــه  ــوح، في أذن ــضٍ مبح ــوتٍ خفي ــه بص ــت ل ــر، قال ــة والحج ــا بالملعق نقرته

اليمنــى، لأن اليــرى تعلــم وحدَهــا أنهــا عاطلــة: »دهــب، دهــب يــا أبــو 

الــر، دهــب عديييييــل!«

عندمــا وصــا إلى الصائــغ بعــارة الذهــب بالســوق العــربي ب»الخرطوم«، 

ثــا بصمــت، كلٌّ في دواخلــه، كان هــمُّ »نــرة« الــذي لم تشــأ  كانــا قــد تحدَّ

أن تعــِّر عنــه الآن، هــو: »إذا صــدق أنَّ هــذا الــيء كان ذهبًــا، فلمــن تؤول 

ملكيتــه؟ فالديــك الــذي باضــه هــو ديــك المرحــوم »جبريــل«، بالتــالي أولى 

ــغ أولً، ربمــا يكــون  ــا يقــول الصائ ــرى م ــا ن ــه أولاد المرحــوم، ولكــن دعن ب

الــيء ليــس ســوى نحــاس أصفــر لا غــر.«

ــارب  ــا يقُ ــى م ــد أن ق ــرة، بع ــامة ماك ــه ابتس ــغ وفي فم ــأله الصائ س
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نصــف الســاعة يختــر الــيء بالمحاليــل الكيميائيــة والنــار، مــن ثــمَّ وزنــه:

- من وين جبت الدهب دا؟	

ــة  ــراء في صحب ــه ذهــب إلى الصح ــف إن ــلِّ كي ــل المم ــه بالتفصي شرح ل

صديقــه »جبريــل« للتنقيــب العشــوائيِّ اليــدوي، وأنهــا عــرا عليــه في 

ــا لأجدادنــا القدمــاء،  ــا ملكيًّ مغــارة كبــرة يبــدو أنهــا كانــت معبــدًا أو بيتً

حــدث ذلــكَ قبــل ســبعة أشــهر مــن الآن، ولكنــه لم يشــأ أن يعرضــه إلَّ الآن.

- كويس، وين صاحبك؟	

ةً ويقوم بتسميعها عن ظهر قلب: قال دون تردُّد وكأنه يحفظ قصَّ

- مــات، قتلــه الشــيطان حــارس الذهــب، رفســه في بطنــه، وعندمــا 	

وصلنــا »الخرطــوم« أســهل ومــات.

ــاوي  ــا البج ــا له ه ــي قصَّ ــيِّ الت ــان الذهب ــة الحص ــغ قصَّ ــق للصائ ولفَّ

ــل  ــام بتحوي ــد ق ــم«، فق ــد الرحي ــم »عب ــجرة ع ــد ش ــدنا« عن ــور س »أون

ــه. ــو نفس ــه ه ــبب لا يدري ــرٍ لس ــشٍ صغ ــان إلى جح الحص

قال الصائغ متأثراً:

- عليه الرحمة، كويس، وين عياله؟	

قال دون تردُّد، مشيراً إلى »نصرة«:

- ة »نصرة«.	 دي زوجته الحاجَّ

ــا  ــال مخاطبً ــمَّ ق ــات ث ــا للحظ ــل فيه ــذ يعم ــبة وأخ ــة حاس ــاول آل تن

ــه«: ــح الل ــراج فت ــه ف ــح الل »فت
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- 95 مليون و567 جنيه و20 قرشًا.	

ثم أضاف:

- عندك بطاقة شخصية أو أي ورق ثبوتي؟	

أجــاب أن لا ولكــن بإمكانــه أن يحــر مــن يمتلــك الأوراق، ولكــن 

ــة: ــت مقاطع ــه قال زوجت

- أنا عندي بطاقة شخصية.	

فنظــر إليهــا »فتــح اللــه« في اســتغرابٍ ودهشــةٍ كادت أن تفضحــه أمــام 

الصائــغ، بــل كاد أن يســألها باســتنكار: 

- من أين لك بها؟	

أجابتــه في سرِّهــا، بأنــه إذا كان لديــه أخٌ في رتبــةٍ عســكريةٍ كبــرةٍ كرتبــة 

أخيهــا أو أقــلَّ منــه قليــاً، لمــا ســأل هــذا الســؤال الســخيف الــذي ســيطيح 

بهــا إذا كان الصائــغ يقــرأ الصمــت ويعــي مــا لا ينقــال، كــا تعيــه هــي. 

ردَّ عليها بلغة الصمت ذاتها:

- أخوك البغل وزوجته البغلة.	

قالت بحنق — لولا الصمت لطلعت الكلمات حامية كالنار:

- أحسن ألف مرة من أبوك الشحاد.	

قال وهو يكاد ينفجر من الغيظ:

- أبوي أنا يا »نصرة«؟	

ل الصائــغ البيانــات، وكتــب شــيكًا بالمبلــغ وأعطــاه لأحدهــم، خــرج  ســجَّ

بالشــيك مهــرولً ثــمَّ عــاد وفي يــده كيسًــا كبــراً مملــوءًا بالمــال، قــام الصائــغ 
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ــه فــراج«  ــع المــرأة، وبصــات »فتــح الل ــغ أمامهــا، وأخــذ توقي بعــدِّ المبل

ــة  ــت البصم ــن ليس ــة، ولك ــراءة والكتاب ــه للق ــدم إجادت ــرف بع ــذي اع ال

ــا.« يًّ ــة، ف»الرســول صــى اللــه عليــه وســلم كان أمِّ يَّ بعيــب، ولا الأمِّ

قطع الصائغ فحيح حوارهما الصامت عندما صاح:

-  يا ولد نادي عمك »طيفور« بتاع التاكسي.	

انحــرا في تاكــي الأجــرة العجــوز، وانطلــق بهــا نحــو »زقلونــا« 

جنــوب غــرب المــرف الكبــر، لأوَّل مــرةٍ في حياتــه يركــب عربــة تاكــي، 

ــو  ــا ل ــدةٍ ك ــه بش ــض علي ــوة، يقب ــده بق ــود في ي ــس النق ــك كي كان يمس

ق أن بيديــه الآن  أنــه ســيطير في الهــواء قافــزاً مــن الشــباك، وهــو لا يصــدِّ

95 مليــون جنيــه، هــو لم يقبــض في يديــه مــن قبــل ألــف جنيــهٍ كامــات 

ــكلِّ هــذه النقــود، أو ربمــا كان  ــدري مــاذا يفعــل ب في دفعــةٍ واحــدة، لا ي

ــر مــن  ــغ الكب الوقــت مبكــراً للتفكــر في مشروعــات تســتوعب هــذا المبل

المــال، ولكنــه أيضًــا لم يســتطع أن يتجنَّــب صــورة صديقــه »جبريــل« وهــا 

عــى الــكارو يبيعــان البيــض، ثــمَّ مــرَّ عليــه الفيلــم اللعــن كــا الكابــوس:

»في الأصــل كانــا يعمــان »دقاقــن« وهــي الوظيفــة التــي تطُلــق عــى 

الذيــن يقومــون بتقعيــد بــر الذهــب؛ أيْ المنجــم، يعنــي حفرهــا وإعدادها، 

ــت إلى  ــارة الجراني ــن حج ــات م ــا والمعض ــي به ــات الت ــة الصعوب ومعالج

ــراً  ــل كان خط ــو أن العم ــة، ول ــكَ بسرع ــا ذل ــد تعلَّ ــة، وق ــروق الزائف الع

ــار  ــرٍ في الأكســجين في جــوف البــر أو انهي لاحتــال التعــرُّض إلى نقــصٍ كب

ــراً.  ــكَ كث ــدث ذل ــاض، ويح ــت الأنق ــا تح ــالي موته ــا وبالت ــر عليه الب

ــا  ــتبدل بوظيفته ــرر في أن تس ــا المتك ــتجابة إلى طلبه ــت الاس ــراً تم وأخ

وظيفــة أخــرى: »جراريــن« أو »رضاضــن« أو »نقالــن« أو حتــى في الميــس، 

ــة »دقاقــن« مــرة أخــرى. ولكــن  ــا، وألَّ يعمــا في مهن ــا معً المهــم أن يكون

ــا  ــة الأولى، ولكنه ــن الوظيف ــدة ع ــدة ليســت ببعي ــل الجدي ــة العم طبيع

هنــا لا يقومــان بــأي حفــرٍ أو تقعيــد، فقــط ينــزلان في القــر النــوبيِّ القديــم 
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ــال،  ــرة وحــبٍّ لل ــن شــجاعة وروح مغام ــه م ــان ب ــا يتمتع مســتثمرين م

وأمانتهــا المعهــودة، حيــث كانــا قــد عملا بنصيحــة »أونور ســدنا« البجاوي، 

كــا أن الســمعة الجيــدة التــي حــازا عليهــا في مغامــرة مغــارة جبــل »عضــو 

الكلــب« في أيامهــا الأولى )ســنحكي عــن ذلــكَ مســتقبلً( والخــرة الكبــرة 

ــربِّ العمــل  ــا ل ــا طيبً ــا دافعً ــة، مثَّلت ــار العميق ا في العمــل داخــل الآب جــدًّ

»الجــابي« لــإصرار عــى أن يختارهــا الاثنــن بالــذات، ولــو أن العمــل في 

القبــور النوبيــة يعتمــد في الأســاس عــى ثلاثــة عوامــل: الشــجاعة، والأمانــة، 

ــة عــى  ــات القرآني ــاوة بعــض الآي ــم، حيــث إن ت ــة بالقــرآن الكري والمعرف

نجاســة تبُعــد الشــياطين والعفاريــت الذيــن يحرســون كنــوز أمــوات النوبــة، 

ــاس  ــد شــاهده الن ــرفِ بالتقــوى، وق ــل« عُ ــان إلا إن »جبري يَّ ــو أنهــا أمِّ ول

ــكلِّ  ــوء ب ــكر الموب ــل المعس ــى داخ ــرة، حت ــانٍ كث ــوات في أحي ــؤدِّي الصل ي

ــو  ــرآن؟ ول ــؤدِّي الصــاة إذا لم يكــن يحفــظ الق ــف ي ــا، فكي ني ضــالات الدُّ

أن »جبريــل« احتــجَّ احتجاجًــا عنيفًــا عــى فكــرة دخــول القــر النــوبيِّ عــى 

»نجاســة«، لقــد فعلهــا مــرةً في مغــارة جبــل »عضــو الكلــب« عندمــا صحبــا 

الخواجــة الغريــب، ولــو أنــه كاد أن يقنــع »الجــابي« في ذلــكَ الحــن بــأن 

الخواجــة أصــاً نجــس، فالخواجــات لا يقومــون بالاغتســال غســل الجنابــة 

بعــد ممارســة الجنــس، وبإمــكان نجاســته المتراكمــة منــذ بلوغــه أن تطــرد 

رتــاً مــن الشــياطين والأبالســة، ولكــن »الجــابي« لم يقتنــع بحجتــه، ففعلهــا 

طمعًــا في المــال الــذي تحتــاج إليــه أسرتــه، ولكنــه يــردَّد الآن كثــراً في فعلهــا 

مــرة أخــرى. »جبريــل« لم يســتحمَّ منــذ أســبوعٍ تقريبًــا نســبةً لنــدرة الميــاه 

في الصحــراء وغــاء ســعرها، إلا إنــه كان يحافــظ عــى الوضــوء مــرةً في اليــوم 

ــم، ولكــن كيــف يطُلــب منــه أن يصُــاب  ثــمَّ يــؤدِّي بقيــة الصلــوات بالتيمُّ

بنجاســةٍ كلــا كان هنالــكَ عمــلٌ صعــبٌ في مغــارةٍ أو كهــفٍ أو قــر؟ ولكــن 

ث معــه الجــابي وشرح لــه خطــورة أن يدخــل تلــكَ الأمكنــة  عندمــا تحــدَّ

ــاج لقــراءة  ــه يحت ــون، وأن ــه قــد يصُــاب بمــسٍّ مــن الجن وهــو طاهــر، وأن

بعــض ســورٍ مــن القــرآن الكريــم، وعليــه ألَّ يقرأهــا وهــو طاهــر متوضــئ 
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وإلَّ قــرأ الجــنُّ الحــارس للذهــب معــه نفــس الآيــات، فمــن الجــنِّ مــا هــو 

مســلم وحافــظ للقــرآن، بالتــالي لــن يكــون لهــا تأثــر، وهــذا متعــارفٌ عليــه 

ومؤكــد، وعليــه ألَّ يخالــف مــا يعُــرف حتــى لا يحــدث مــا لا تحُمــد عقبــاه. 

في الكمبــو الكبــر عنــد سُــوق الدهابــة، يمكنــه أن يصيــب نجاســةً، حيــث 

يوجــد بعــض اللوطيــن والســيدات الــائي يقمــن بهــذا العمــل، ليــس مــن 

ــر النجاســة إحــدى  ــث تعُت ــس، حي ــن أجــل التنجي ــة ولكــن م أجــل المتُع

مُدخــات وأدوات العمــل الميتافيزيقيــة في تعديــن الذهــب؛ بــل إنهــا أداةٌ 

ــةً عــن المعــاول والطواحــن والتعاويــذ والمــاء، لأن بدونهــا لا  لا تقــلُّ أهمي

يمكــن الحصــول عــى الذهــب عــى الإطــاق.

تــمَّ تزويدهــا بفانوســن كهربائيــن يتــم ربطهــا بحلقــة معدنيــة حول 

ــن  ــط الرجــان بحبل ــا رُبِ ــة، ك ــة الجاف ــرأس، يعمــان بحجــارة البطاري ال

ــبًا لأيٍّ مــن الكــوارث غــر المحســوبة. وعــادةً  ــكَ تحسُّ مــن وســطهما، وذل

ــا، حيــث إنهــا لا تنهــار إلَّ نــادرًا،  تعُتــر القبــور النوبيــة القديمــة أكــر أمانً

ا مــن الداخــل  فهــي أقــرب للحجــرات المســتطيلة، وتمتــاز بأنهــا واســعةٌ جــدًّ

وليــس بهــا روائــح كريهــة، فقــط يخــاف النــاس مــن الشــياطين التــي تحــرس 

ــات مــن  ــل« ســيقاومها بالنجاســة وبآي ــوز كــا ســلف ذكــره، و»جبري الكن

القــرآن الكريــم فيبطــل ســحرها.

ــه عــى  تي ــا كفَّ ــاً، وضــع »جبريــل« كلت وهــا يلِجــان القــر، توقَّفــا قلي

وجهــه، ثــمَّ أخــذ يتلــو في صمــتٍ وخشــوع: »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، 

الذابــحُ مذبــوحٌ، والآكلُ مأكــولٌ، وكلُّنــا مــن الــراب وإلى الــراب. يــومٌ ليــك 

ويــومٌ عليــك. لطفــكَ يــا ربي. اللــه أكــر، اللــه أكــر، اللــه أكــر.« كانــت تلــكَ 

ــه  ــا صلوات ــا، ويصــيِّ به ــي يحفظه ــة الت ــدة المبارك ــه الوحي ــه وآيات تعويذت

ــن  ــم ممَّ ــزارًا، لا يعل ــا كان ج ــه عندم ــح بهائم ــد ذب ــتخدمها عن ــا، واس كله

ــم أم  ــراً أهــي مــن القــرآن الكري ــمَّ كث حفظهــا أو متــى ولا كيــف، ولم يهت

سٍ آخــر أو أوحــى إليــه بهــا شــيطانٌ ماكــر، فمنــذ أن  مــن أيِّ كتــابٍ مقــدَّ
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ــه مــن الــرور  ــذةٍ تحمي اكتمــل نضجــه وأحــسَّ بالحاجــة للصــاة ولتعوي

ــه واســتخدمه. ــكَ النــصَّ في رأســه فأحبَّ ــاركُ حياتــه، وجــد ذل وتب

كان القــر كــا توقَّعــاه متســعًا، ترقــد الموميــاء في ســكونٍ عــى حــوضٍ 

ــل  ــة والتماثي ــة الفخاري ــر الأوعي ــا تتناث ــوت، حوله ــن الصخــر أشــبه بتاب م

الصغــرة »الشــوابيت« التــي عــى شــكل بــرٍ يقومــون بخدمــاتٍ مــا، كانــوا 

ــكَ  ــع المــوتى، وإذا كان هنال ــي بأصاب ــم الت ــزع الخوات يعرفــون أن عليهــم ن

قنــاع مــن الذهــب أيضًــا عليهــم نزعــه، ثــمَّ أخــذ كلِّ التماثيــل المعدنيــة، 

ــةً فالخــروج  ــا، أو إذا لم تكــن ثقيل ــة وأخــذ محتوياته ــح الجــرار المغلق وفت

ــا بصــورةٍ  ــت كان ثريًّ ــدو أن المي ــراً، ويب ــكَ متوف ــن ذل ــر م ــا، وكان الكث به

ــض  ــب وبع ــن الذه ــان م ــا خاتم ــرةٍ به ــرَّةٍ صغ ــى ج ــرا ع ــة، فع معقول

ــن  ــة، ولك ــةً ذهبي ــةً أو أقنع ــلَ معدني ــا تماثي ــة، لم يلاحظ الأدوات الحجري

ــان  ــه. كان الثعب ــرب من ــطٌ بالق ــانٌ محن ــطٌ وثعب ــطٌّ محن ــر ق ــد بالق يوُج

ــا أنــه حــي. قــال لــه »جبريــل« إن الأشــياء  بكامــل هيئتــه، حتــى إنهــا ظنَّ

هــا أن يخفيــا بعضهــا. إلا  ا، وإن مــن حقِّ التــي وجداهــا بالقــر كثــرةٌ جــدًّ

إن »فتــح اللــه فــراج فتــح اللــه« أقنعــه بــأن ذلــكَ ليــس معقــولً، إن التاجــر 

ســيقوم كالعــادة باســتخدام الجهــاز الكاشــف للمعــادن لفحــص ملابســهما 

ــن أيِّ  ــةٍ م ــةٍ ممكن ــر قطع ــف أصغ ــه أن يكتش ــاز يمكن ــا، وإن الجه جميعً

ــا ســتكون الفضيحــة. معــدنٍ كان، وحينه

أخــراً اقتنــع »جبريــل« بــأن السُــمْعة الحســنة خــرٌ مــن المــالِ الوفير، ملآ 

جــوالً صغــراً مــن متعلقــات الميــت، وبعــد ســاعةٍ كاملــةٍ كانــا في الســطح. 

ــا وبقيــا بتلــك الداخليــة فقــط، تــمَّ  كالعــادة قامــا بنــزع ملابســهما جميعً

فحــص مــا بــن الفخذيــن أيضًــا، ثــمَّ أعيــدت لهــا ملابســهما، وقــام الأمــن 

ر  أمــام الجميــع بحــر الموجــودات مــن تماثيــلَ ومعــادنَ نفيســة، وكان يقــدِّ

ــا الذهــب فإنــه يقــوم بوزنــه، ثــمَّ يــوزَّع عــى  أثمانهــا مبــاشرةً مــن رأســه، أمَّ

ــردًا، والأمــن جــزءٌ مــن هــذا  ــن ف ــه، وهــو يتكــوَّن مــن عشري ــق كل الفري
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الفريــق. الثلــث للجــابي، وهــو الاســم الــذي يطلقونــه عــى التاجــر الممــوِّل 

صاحــب الأجهــزة، الثلــث الآخــر للأجهــزة والطعام والــراب والنقــل وغيرها 

مــن التســهيلات، والثلــث الأخــر للعــال جميعهــم يتقاســمونه بالتســاوي 

ــه كان لا يســوى  ــا حصــا علي ــالي م ــع، بالت ــن بالموق ــوا متواجدي ــا كان طالم

ســوى قليــلٍ مــن المــال يســر. قــال لــه »جبريــل«: »الشــغل دا ســاقية جُحــا 

مــن البحــر للبحــر، وأخــراً نرجــع »الخرطــوم« نــأكل العندنــا واللــه كريــم.«

كان »فتــح اللــه« ينتظــر هــذه الجملــة مــن صديقــه، فلقــد طلــب منــه 

مــن قبــل أن يغــادرا، ولكــن »جبريــل« كان يطمــح في أن يجــد »مفاجــأة« 

ــه منهــا مــن الخــروج مــن دائــرة الفقــر.  مــن الذهــب كبــرةً يمكِّنــه نصيبُ

والآن جــاء الطلــب منــه شــخصيًّا، فأخــذا نصيبهــا، وهــو قليــلٌ مــن المــال 

وغــادرا. عندمــا أصبحــا عــى تخــوم مدينــة »الخرطــوم« أســهَلَ »جبريــل« 

للمــرة الأولى، كان يشــكو مــن ألٍم حــادٍّ ببطنــه: »أحــسُّ بســكاكين في بطنــي.«

مــا لا شــكَّ فيــه أن »فــراج« قــد لاحــظ اختفــاء الخاتمــن عنــد عــرض 

موجــودات القــر النــوبي، ولم يشــكَّ في أنهــا قــد اختفيــا بمهــارات صديقــه 

»جبريــل كــري«، لأنهــا فتُِّشَــا وفحُِصــا فحصًــا كامــاً ودقيًقــا بالجهــاز وهما 

شــبه عاريــن، كــا إن ملابســهما أيضًــا تعرَّضــت للفحــص الدقيــق، ولكنــه 

ــا،  ــن فيه ــكُّك الأم ــود لتش ــد يق ــذي ق ــؤال ال ــى الس ــت ع ــل الصم فضَّ

وكان الخاتمــان هــا الوحيــدان المصنوعــان مــن الذهــب، وبقيــة المنقــولات 

كانــت مــن معــادن أخــرى ومــن الحجــارة. وقــد لاحــظ أيضًــا أن »جبريــل« 

كان يبحــث في مخرجــات بطنــه كلــا داهمــه الإســهال، وتلــكَ هــي التــي 

جعلتــه يشــكُّ في أن صديقــه »جبريــل كــري« قــد بلــع الخاتمــن.«

قطع سليل الفيلم صياح السائق: »قالوا الدهب كتير في الشمالية؟«

ثــا، كانــا خائفــن مــن ســائق التاكــي الــذي أخــذ يثرثــر معهــا  لم يتحدَّ

ــب  ــه ويذه ــع عربت ــع أن يبي ــه لا يمان ــب والأرزاق، وأن ــن الذه ــن تعدي ع

ــدو أن  ــوع، ويب ــه بالموض ــد أسرَّ إلي ــغ ق ــكَ أن الصائ ــا بذل ــب، وعرف للتنقي
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»نــرة« اســتخدمت ذكاءهــا المكنــون فجــأةً عندمــا طلبــت منــه أن يتوقَّف 

في »زقلونا-شــال« متعلِّلــةً بأنهــا يريــدان زيــارة بعــض الأقــارب قبــل أن 

يذهبــا لبيتهــا، ولقــد فهــم زوجهــا اللعبــة وفهمهــا أيضًــا ســائق التاكــي، 

ــةٌ غــر أن يطلــب منهــا أن ينتظرهــا إلى حــن  ــه حيل ولكــن ليســت لدي

ــا، إلا إن »نــرة« رفضــت  ــارب ليأخذهــا لمنزله ــع الأق قضــاء أمرهــا م

بشــدةٍ وانضــم إليهــا »فتــح اللــه« بعــد قرصــةٍ ســاخنةٍ في فخــذه. أعطــت 

ــركا الســائق  ــة، ت ــا الخاصَّ ــا مــن محفظته ــن جنيهً »نــرة« الســائق عشري

محبطـًـا، وتوغَّــا في عمــق »زقلونــا« راجلــن، يــد »فتــح اللــه فراج« ممســكة 

ــذي لا معــالم  ــدًا في المســتقبل ال ــدًا بعي ــه يســبح بعي الكيــس بقــوة، وخيال

ــه الآن. لــه، ولكــن مؤهلاتــه في كفِّ

ــى  عندمــا دخــا المنــزل، وجــدا »مــرم« والصغــر »فــراج« يــأكلان مــا تبقَّ

مــن طعــام الأمــس. كان »فــراج« قــد عــاد مــن الروضــة القريبــة مــن البيــت 

لتنــاول وجبــة الإفطــار، كعادتــه مســتاءً مــن كلِّ شيء: الروضــة والمدرســن 

والتلاميــذ، ويريــد الطعــام بــأسرع مــا يكــون، ولكــن لم تجــد »مــرم« شــيئاً 

طازجًــا تطعمــه بــه، وهــي أيضًــا لم تــدرِ لـِـمَ لـَـمْ تــرك لهــا والدتهــا كالعــادة 

مــروف الفطــور، لقــد خرجــت هــي ووالدهــا عــى عجــلٍ لم ينتبهــا لــيء، 

ــا عــى شــكواها  ــردَّ والدته ــل لم ت ــان، ب ــن هــا ذاهب ــا إلى أي ــولا له ولم يق

مــن إنهــا تحــسُّ بــألٍم في بطنهــا، وتعنــي بذلــكَ أنهــا تحتــاج لبعــض الفــوط 

الصحيــة، ووالدتهــا دائمـًـا مــا تــولي ذلــكَ جُــلَّ اهتمامهــا وتضعــه مــن ضمــن 

ــزل  ــات، فالفــوط أهــمُّ مــن الطعــام. لم تذهــب اليــوم »نــرة« لمن الأولوي

مــة،  أخيهــا حيــث تعمــل في بيتــه مســاعدةً لزوجتــه الكســول الســمينة المنعَّ

لــو كانــت تمتلــك جهــاز موبايــل لاتصلــت بهــا وأخبرتهــا بأنهــا مرهقــةٌ بعض 

الــيء اليــوم ولا تســتطيع الحضــور وعليهــا أن تدبِّــر حالهــا بدونهــا، عــى 

الأقــل؛ أن تأخــذ حمامهــا وحدهــا.

ــا أن  ــت منه ــس وطلب ــن الكي ــال م ــض الم ــرم« بع ــا »م ــت ابنته أعط
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ــت  ــداء. لاحظ ــار والغ ــتلزمات الإفط ــأتي بمس ــتة وت ــوق س ــب إلى سُ تذه

ــادة  ــال، يســتخدمونه في الع ــن الم ــراً م ــا كب ــا مبلغً ــا أعطته ه ــت أن أمَّ البن

 »Always مصروفـًـا لأســبوعٍ كامــل، وطلبــت منهــا أن تشــري »أولويــز

بــدلً عــن القطــن الطبــي، ونصــف كيلــو لحمــة: »عليــك اللــه جيبــي معــك 

ــذه  ــتأخذ ه ــا س ه ــت أن أمَّ ــرت البن ــل.« اعت ــكر وبص ــار، وس ــاطة خض س

د  الطلبــات إلى بيــت خالهــا ب»كافــوري«، وإذا صــحَّ افتراضهــا، فكيــف لا تحــدِّ

ــى كلٍّ  ــل؟ ع ــكر والبص ــة الس ــاطة، ولا كمي ــة الس ــعر وكمي ــا س ه ــا أمَّ له

هــا، وســيعجبها كثــراً، وســتقوله لهــا عندمــا  »مــرم« لديهــا خــرٌ جميــل لأمُِّ

تعــود مــن سُــوق ســتة أو »سُــوق النوبــة« كــا يســمونه. قالــت »نــرة« 

ــس: ــا زال ممســكًا بالكي ــذي م ــا ال ــه« زوجه ــح الل ل»فت

- القروش دي حلال ولا حرام؟	

نهض مندهشًا كالملسوع:

- نعم؟	

قالــت لــه وهــي تجلــس قربــه، وتلمســه عــى يــده في لطــف، وتنظــر 

إليــه في عينيــه:

- القروش بتاعة الدهب دي، حقتنا ولا حقت أولاد »جبريل«؟	

قــال وهــو يرخــي قليــاً مــن قبضتــه عــى الكيــس ويطلــب من »فــراج« 

الــذي أكمــل طعامــه أن يغســل يديــه وفمــه ويعود للمدرســة:

- أنت رأيك شنو؟	

صمتت قليلً وهي تنظر للكيس المنتفخ المشحون بالملايين:
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- نقاسمهم القروش مع أولاد »جبريل«.	

بلع ريقه وهو يقول:

- ونقــول لهــم دي قــروش شــنو وقــروش منــو وجبناهــا مــن وين؟ ح 	

يقولــوا أبوهــم تــرك معــاي كنــز بتــاع ذهــب، ح يقولــوا أنــا كتلــت أبوهــم 

ــروش  ــم ق ــدا أديه ــب عشــان ك واســتوليت عــى الذهــب وحاســس بالذن

مــن قــروش أبوهــم، مــش كــدا؟

ــا وهــذا  ــاض ذهبً ــم ب ــم إن ديكه ــولان له ــر، هــل يق ــارت في الأم واحت

ــا أن  جــزءٌ مــن ســعر بيضــه، بــأيِّ حــقٍّ يحتفظــون هــم بنصــف المبلــغ؟ إمَّ

ــا أن ينســيا الأمــر، ولكــن »فتــح  يعطياهــم المبلــغ كامــاً ويعتــذرا لهــم وإمَّ

ــةٍ واحــدةٍ شرســة: اللــه« حســم الإشــكال بجمل

- الموضــوع دا انســيه يــا »نــرة«، أنــا حاتــرف، ولا تجيبــي ســرة 	

الدهــب أو البيــض لأي مخلــوق!

فتــح شــنطة الحديــد الكبــرة ذات اللــون الأخــر التــي يحتفــظ فيهــا 

بحاجياتــه الضروريــة، مثــل ورق المنــزل، وشــهادات ميلاد الأطفال، وقســيمة 

الــزواج، وجلابيــة والــده وأدوات الزراعــة، والمنشــار الكهربــائي الصغــر الذي 

أعطــاه إيَّــاه الخواجــة في الماضي ليقطع به الشــجيرات، وعندمــا بيعت الأرض 

ــه الخواجــة للذكــرى  ــاج لتشــذيب تركــه ل ــكَ شــجيرات تحت ولم تكــن هنال

ــدْه للخواجــة، ولم  ــذي لم يعُِ أو قــد يفيــده في شيءٍ مــا. في الحقيقــة هــو ال

يســأله عنــه الخواجــة فيــا بعــد. وضــع النقــود هنالــكَ واحتفــظ بالمفتــاح، 

ولكنــه عــاد وفتــح الحقيبــة الحديديــة مــرةً أخــرى، أخــرج رزمــةً مــن المــال 

لا يــدري كــم هــي، حســب منهــا عــدة أوراق بعشــوائية، أدخلهــا في جيبــه، 

دفــع بالباقــي إلى حِجــر زوجتــه »نــرة«، قفــل الشــنطة بالطبلــة وخــرج 

دون أن يقــول كلمــةً أخــرى.
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حِكَايَةُ البِْنْتِ وَالْوَلَد

لم تكــن هــي المــرة الأولى التــي تذهــب »مــرم« معــه إلى البيــت، فقــد 

ــارة أختهــا الكــرى غــر  ــه كلــا ســمحت لهــا والدتهــا بزي ــان ب ــا يلتقي كان

ــأن »أحمــد«  ــمٍ ب ــت الأمُّ عــى عل ــا كان ــة«. ربم ــه »آمن الشــقيقة وهــي أمُّ

يختــي بابنتهــا، وهــذا مــا جعلهــا لا تســمح لهــا بزيــارة أختهــا »آمنــة« إلَّ 

في أيــام الحيــض، حيــث تضمــن أن »أحمــد« لــن يقــوم بفعــل مــا لا تحُمــد 

ــةٌ  ــةٌ ومحترم ــا مؤدَّب ــا أيضً ــرم، وابنته ــؤدَّبٌ ومح ــخصٌ م ــو ش ــاه. ه عقب

ــاس  ــاس، وكلُّ الن ــن الن ــيطان ب ــن الش ــارب، ولك ــا تج ــس له ــرةٌ ولي وصغ

الذيــن لديهــم تجــارب كبــرة الآن، كانــوا في يــومٍ مــا مثــل ابنتهــا هــذه دون 

أيــة تجــارب.
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ــرةٍ  ــى جم ــوبٌ ع ــو مصل ــا ه ــا، وكأنم ــا محترقً ــرة« بقلبه ــسُّ »ن تح

ــل أيِّ شيءٍ  ــة لفع ــا الرغب ــس لديه رًا، ولي ــه مخــدَّ ــدة، كان جســمها كلُّ موق

أو ســاع أيِّ شيء، كانــت عقــدة الذنــب تســيطر عليهــا تمامًــا، عــى الرغــم 

ــى  ــل ع ــد تحصَّ ــا ق ــراج« زوجه ــه ف ــح الل ــأن »فت ــدري ب ــا لا ت ــن أنه م

بيضتــن أخريــن للديــك في هــذا الأســبوع، قبــل أن تحــر التــوأم وتأخــذاه 

، وأنــه أخذهــا لصائــغٍ  إلى بيتهــا، وأنهــا مــن الذهــب التــر النقــيِّ

ا ونقــدًا. والأســوأ في الأمــر أن »فتــح  آخــر وباعهــا بمئــة مليــون جنيــه عــدًّ

اللــه« يفكِّــر بصــورةٍ أغــرب، لأنــه افــرض — وهــو محــقٌّ في افتراضــه— أن 

هــذا الديــك الغريــب قــد بــاض عــرات القطــع الذهبيــة بمنــزل المرحــوم 

ــب إلى  ــكُ الغري ــرَ الدي ــى ح ــر مت ــا يذك ــو أيضً ــل«، وه ــه »جبري صديق

منــزل صديقــه، إنــه في اليــوم نفســه الــذي تُــوِّف فيــه »جبريــل«، أيْ قبــل 

ــب  ــن الذه ــدةً م ــةً واح ــض بيض ــإذا كان يبي ــط، ف ــا بالضب ــن يومً خمس

ــك إلى بيــت  ــذ أن قــدم الدي ــرَّ من ــا م ــام … حســنًا كــم يومً في الأربعــة أي

ــه  ــرةٌ تســتطيع زوجت ــامٌ كث ــة كــري«؟ أي ــل أدوم ــه المرحــوم »جبري صديق

ــض  ــراج« عــدد البي ــه ف ــح الل رَ »فت ــدَّ ــد قَ ــدًا. عــى كلٍّ فق أن تحســبها جيِّ

ــد في  ــي ترق ــروة الت ــإن ال ــإذا صــحَّ حســابه، ف ــر، ف بخمســن بيضــة أو أك

بيــت صديقــه الآن تعــادل عــرات الملايــن، ثــروة مهملــة مرميــة في قفــص 

ــر أنــه عندمــا زار بيــت »جبريــل« صديقــه المرحــوم  الدجــاج. وفجــأة تذكَّ

لاســتلاف الديــك وجــد التــوأم تلعبــان بــيءٍ شــبيهٍ بالبيــض، إنهــا البيضــات 

الذهبيــة ذاتهــا، لأنهــا رميتاهــا عــى الأرض وجريتــا نحــوه لأخــذ الحلــوى، 

ــه،  ــى مخيلت ــهد ع ــاد المش ت. وأع ــرَّ ــات لتك ــات حقيقي ــت بيض ــو كان ل

ــر في هــذا  ــر كــا فكَّ ــم الإنســان التفكــر. طــوال عمــره لم يفكِّ فالمــال يعلِّ

ــه ذكي،  ــرف أن ــدأ يتســاقط. يع ــد ب ــض ق الأســبوع، لدرجــة أن شــعره الأبي

تــان مــن أجــل  شــديد الــذكاء، فقــط تعــوزه القــراءة والكتابــة، وهــا مهمَّ

ــب  ــام إلى ذه ــوِّل الأرق ــام، ويح ــه إلى أرق ــه ويحوِّل ــن ذكائ ــتفيد م أن يس

ــة  ــا ســوى معرف ــذكاء لا تردمه ــال وال ــن الم ة ب ــوَّ ــود، فاله والذهــب إلى نق
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ــدو  ــه وتب ــةً من ــرة« غضبان ــن »ن ــو لم تك ــة والحســاب. ل ــراءة والكتاب الق

مهمومــةً وحزينــةً طــوال اليــوم، لاســتفاد منهــا كثــراً في تطويــع ذكائــه؛ هــو 

ــر  الآن رجــل ثــري، يمتلــك أكــر مــن 100 مليــون مــن الجنيهــات، وإذا فكَّ

بالصــورة المطلوبــة فإنــه قــد يحصــل عــى مثــل أضعــاف هــذا المبلــغ مــن 

البيــض المهمــل المهــدر في بيــت صديقــه، وســوف يقــوم باســتثمار كلِّ هــذا 

المــال في الســوق ويعيــد لأبنــاء المرحــوم أصــل مالهــم بالمليــم، أيْ إنــه يعتــر 

ــه »نــرة«  أن هــذا المــال ســلفيَّة مســردة، وهــذه الفكــرة أراحــت زوجت

ــه« عــى  ــح الل ــا ترفــض فكــرة أن يســتولي »فت بعــض الــيء، ولكنهــا أيضً

ــه في  ــا فكرت ــه المرحــوم، ورفضــت أيضً ــت صديق ــذي ببي ــة الذهــب ال بقي

اســتلاف الديــك مــرةً أخــرى، ليســت لأنهــا فكــرة انتهازيــة، ولكــن لأنهــا 

ــرا في الأمــر مــن قبــل ولزوجهــا تجربــة مريــرة في ذلــك: عندمــا اقــرب  فكَّ

»فتــح اللــه فــراج« مــن الديــك ليأخــذه إلى بيتــه، نظــر إليــه الديــكُ نظــرةً 

أبســط مــا يُكــن تفســرها بــه إنهــا نظــرة شــيطانية، وأحــسَّ »فتــح اللــه« 

ــه، فتراجــع عــن  عــى إثرهــا برعشــةٍ كلســعة تيــار الكهربــاء في جســده كلِّ

فكــرة أخــذ الديــك، وعندمــا أخبرهــا بمــا حصــل لــه، خافــت. ولكنــه قــال لها 

إن المبلــغ الــذي حصــل عليــه الآن لا يفعــل شــيئاً في الســوق اليــوم، وإنــه 

ــابيع  ــد أس ــه: بع ــا خطت ــتفتى، وشرح له ــتبان واس ــتفسر واس ــار واس استش

قليلــة ســوف يرحلــون مــن هــذا المــكان العفــن إلى »بيــت كنــتُ أحلــم بــه 

كثــراً في كافــوري«، إنهــا قطعــة أرض صغــرة ولكنهــا مبنيــة بصورة مدهشــة 

عــى البحــر، وبهــا بعــض الأثــاث المهــم، فــا يحتاجــون لنقــل أيِّ شيءٍ مــن 

ــة  ــا مئ ــندفع فيه ــطها الآن، »س ــون في وس ــي يقبع ــردة« الت ــرور والخ »الك

مليــون، والباقــي في أقســاطٍ لمــدة عــر ســنوات، ســعر البيــت 600 مليــون 

لا غــر«، لــو كانــت زوجتــه راضيــةً عنــه الآن لحســبتها لــه باليــوم والســاعة 

والدقيقــة، فهــي شــاطرة في الحســاب، وفي كلِّ شيءٍ آخــر غــر الحســاب. كان 

والــده يعمــل مزارعًــا بتلــك الأرض قبــل أن تتحــوَّل إلى قطعــةٍ ســكنية، وهــو 

نفســه قــد وُلــد قرُبهــا قبــل ســنوات كثــرة مــن أبٍ معلــوم وأمٍّ مجهولــة 
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ــه يظــنُّ هــو شــخصيًّا أن لا  ــا أحــدٌ شــيئاً، لدرجــة أن ــم عنه ــة لا يعل الهُوي

أمَّ لــه. تــمَّ ذكــر ذلــكَ بــيٍ مــن التفاصيــل في فصــلٍ ســابق مــن الروايــة، 

ربمــا الــراوي يريــد أن يقــول لنــا، إنــه ليســت ل»فتــح اللــه فــراج« أم، وهــذا 

ليــس بالغريــب؛ آدم أبــو البــر ليــس لــه أم، كــا في الأســطورة الإغريقيــة 

ــة  ــا في واقــع البشري ــا« مــن رأســه بــدون أم. أمَّ إن »زيــوس« أنجــب »أثين

الحديثــة، فجــدي )أنــا الــروائي( اســمه »برمرجيــل«، حيــث تتكــون الكلمــة 

مــن كلمتــن »بــرم« و»رجــل«، وتعنــي في أسرتنــا الشــخص الــذي تــمَّ إنجابه 

عــن طريــق بـَـرمِْ رجــل أبيــه؛ يعنــي أن أبــاه هــو الــذي أنجبــه بعدمــا حمــل 

بــه في رجلــه اليُــرى، وظهــر الحمــل مثــل ورمٍ ضخــمٍ أشــبه بــداء الفيــل، 

وعندمــا تــمَّ بَــرمُْ الرِّجــل انشــقَّت وخــرج منهــا الجــدُّ الكبــر الــذي أطُلــق 

عليــه »برمرجيــل«؛ فليــس غريبًــا أن ينجــب »فتــح اللــه فــراج« ابنــه »فتــح 

اللــه« مــن خيــالات مــا قبــل النــوم!

ث عــن أرقــامٍ  عندمــا دخلــت عليهــا البنــت »مــرم«، كانــت الأمُّ تتحــدَّ

ــض،  ــن البي ــدد م ــى ع ــمها ع ــام وتقس ــدد الأي ــرب ع ــي ت ــة، وه فلكي

ــرى  ــا أخ ــا أرقامً ــص منه ــات، وتنق ــن الجنيه ــددٍ م ــة في ع ــرب البيض ت

مُدهشــة، وذكُــرت كلمــة »ديــك« مــرارًا وتكــرارًا، والدهــا ينتبــه في بلاهــة، 

ــوب:  ــاه المطل ــا الأمُّ دون أن تعيرهــا الانتب ــت له ــا، قال ه همســت في أذن أمِّ

ت  ــتحمَّ ــد أن اس ــت، وبع ــا، وخرج ــت فرحً ــزت البن ــام«. قف ــس، تم »كوي

لبســت فســتانها الوحيــد الجميــل، فســتان العيــد المــاضي، ذهبــت لتلتقــي 

ــه  ــة في بيت ــا، في الحقيق ــت لأمه ــا قال ــا ك ــت خالته ــد زكي« في بي ب»أحم

ــا  ــيكون بيته ــب — س ــا يج ــور ك ــارت الأم ــذي — إذا س ــت ال أولً، البي

ــو  ــا، فه ــا بوســعه ليتزوَّجه ــب، ف»أحمــد« يعمــل كلَّ م في المســتقبل القري

رون مــن زواج الأقــارب  يحبُّهــا حُبًّــا حقيقيًّــا وصادقـًـا، ولــو أن الأطبــاء يحــذِّ

ــةٍ في الأطفــال، إلا إنهــا  ــة بنســبٍ متفاوت نســبةً لســيادة الصفــات المتنحي

ــاة  ــض الحي ــا البع ــع بعضه ــا م ــبيل أن يبقي ــج في س لان كلَّ النتائ ــيتحمَّ س

كلَّهــا.
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ــل في  ــو يعم ــا، وه مً ــا متقدِّ ــا جامعيًّ ــاً أكاديميًّ ــال تعلي ــد زكي« ن »أحم

منظمــة »بــان إنترناشــونال« منــذ ســنوات. هــي منظمــة صغــرة، ودخلهــا 

ــا  ــا نفســه أكــر مــن أيِّ مــكانٍ آخــر، ووفقً ــه يجــد فيه ــا ولكن صغــر أيضً

لدخلــه المحــدود هــذا، ونتيجــةً لعصاميتــه، فإنــه بالكاد اســتطاع أن يشــري 

ــة بتخــوم  ــرة الصحراوي ــرة الفق ــدن الصغ ــرٍ في الم ــي م ــا بمســاحة مئت بيتً

ــام  ــه الح ــا زال ينقص ــة، وم ــن وصال ــه حجرت ــي ب ــان« وأن يبن »أم درم

والمرحــاض، ولــو أن بــر المرحــاض قــد تــمَّ إنجازهــا، إلا إنــه لم يســتطع بنــاء 

الجــزء الأعــى إلى الآن. 

لم تكــن هــي المــرة الأولى التــي تذهــب »مــرم« معــه إلى البيــت، فقــد 

ــارة أختهــا الكــرى غــر  ــه كلــا ســمحت لهــا والدتهــا بزي ــان ب ــا يلتقي كان

ــأن »أحمــد«  ــمٍ ب ــت الأمُّ عــى عل ــا كان ــة«. ربم ــه »آمن الشــقيقة وهــي أمُّ

يختــي بابنتهــا، وهــذا مــا جعلهــا لا تســمح لهــا بزيــارة أختهــا »آمنــة« إلَّ 

في أيــام الحيــض، حيــث تضمــن أن »أحمــد« لــن يقــوم بفعــل مــا لا تحُمــد 

ــةٌ  ــةٌ ومحترم ــا مؤدَّب ــا أيضً ــرم، وابنته ــؤدَّبٌ ومح ــخصٌ م ــو ش ــاه. ه عقب

ــاس  ــاس، وكلُّ الن ــن الن ــيطان ب ــن الش ــارب، ولك ــا تج ــس له ــرةٌ ولي وصغ

ــذه  ــا ه ــل ابنته ــا مث ــومٍ م ــوا في ي ــرة الآن، كان ــارب كب ــم تج ــن لديه الذي

ــا الــيء الــذي ليــس بإمكانهــا أن تتخيَّلــه أن ابنتهــا  دون أيــة تجــارب. أمَّ

ــذي تنقطــع  ــوم ال ــة، فالي ــامٍ كامل ــا الشــهرية، بخمســة أي تغــشُّ في دورته

فيــه آخــر الدمــاء، هــو اليــوم الــذي تعلــن فيــه أن دورتهــا الشــهرية قــد 

أتــت و»عايــزة الفــوط يــا أمــي«، فــا يحــدث بينهــا وبــن »أحمــد« هــو 

مــا يحــدث بــن الــزوج وزوجتــه، وذلــكَ منــذ أن كان عمرهــا ســبعة عــر 

ــن. ــا العشري ــا، وهــي الآن في عامه عامً

ــد«  ــن: »أحم ــه رأى رأي الع ــن، لأن ــم اليق ــم عل ــا كان يعل ــن أباه ولك

وابنتــه يمارســان الجنــس في بيتــه هــذا، عنــد الصبــاح الباكــر، حيــث مــا كانــا 

يتوقَّعــان مجيئــه، فهــو يعــود للبيــت بعــد أن يبيــع كلَّ جــردل محتويــات 
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ــا الأمُّ  ــادة، أمَّ ــر ع ــة بعــد الظه ــد الثالث ــكَ عن ــض، ويحــدث ذل بســتلة البي

فهــي في خدمــة أخيهــا إلى الثانيــة بعــد الظهــر، حيــث يذهــب إليهــا 

ــالأخ  ــا، ف ــرم« وحده ــت »م ــى بالبي ــا، وتبق ــود معه ــكَ ويع ــراج« هنال »ف

الأكــر »الــر فتــح اللــه فــراج« يعمــل في مدينــةٍ بعيــدةٍ أو قريبــةٍ لا يفُصِــح 

عنهــا دائمـًـا، فهــي قيــد الكتــان بصــورةٍ لا يمكــن التراجــع عنهــا، فــا الــذي 

يمنــع حبيبهــا »أحمــد« مــن الحضــور للبيــت قبــل الثانيــة ظهــراً، ومداعبتهــا 

ــمَّ يكمــل الشــيطان  ــت، ث ــا في صدرهــا الصغــر الناب ه ــا وعضِّ ــوم قربه والن

ــا حكايــة البنــت والولــد؟ كــا يفعــل دائمً

لم يعرفــا أن الأب يعــرف، ففــي الآخــر ســيتزوَّجان، ويتمنــى أن يحــدث 

ــو  ــا خــراً مــن »أحمــد«، فه ــا يكــون، وهــي لا تجــد زوجً ــأسرع م ــكَ ب ذل

يًّــا لا  يعمــل في وظيفــةٍ محترمــةٍ وثابتــة، كــا إنــه متعلــم و»ليــس مثــي أمِّ

يفهــم في الحســاب، والمــرأة للرجــل، طــال الزمــن أو قــر.«

ــا  ــد أن غادره ــروج، إلَّ بع ــت بالخ ــمحت للبن ــا س ــه الأمُّ إلى أنه لم تنتب

»فتــح اللــه« إلى الســوق، لــراء بعــض الضروريــات التــي تقتضيهــا المرحلــة، 

ــح  ــا، فقــد أصب ــع حضــوره سريعً ــه، وتتوقَّ ــل، لهــا ول هــا جهــازا موباي وأهمُّ

ــات  ــه، لأن مواص ــي في تجوال ــتقل تاك ــاد« أو يس ــة »أمج ــتأجر عرب يس

ــد تعرضــه للَّصــوص  ــه، وق ــع وقت ــا تضيِّ ــا« المزعجــة المزدحمــة دائمً »زقلون

ــر  ــوز والفق ــام الع ــاضي أي ــل في الم ــف كان يتحمَّ ــدري كي ــالين، لا ي والنش

اللعينــن الوقــوف في بــاب الحافلــة العجــوز معلَّقًــا مثــل ديــكٍ عــى الحبــل، 

ــى  ــض ع ــة، ويقب ــاب الحافل ــى ب ــرى ع ــدٍ والأخ ــض بي ــاء البي ــك بوع يمس

طــرف جلبابــه بأســنانه حتــى لا يتمــزَّق مــن الزحــام. أســوأ مــا في الفقــر هو 

إهانتــه لكرامــة الإنســان، لأنــه لا يفــرِّق بــن النبيــل والزنيــم، لا يــدري مــن 

ــلْ قتلتــه بســيفي«. ــرْ رجَُ الــذي قــال: »إذا كان الفَقُ

ــد  ــراج« ق ــه ف ــح الل ــاه »فت ــأن أب ــه ب ســيتصلان بابنهــا البكــر ويخبران

ــن  ــال م ــض الأرط ــى بع ــر ع ــد ع ــراً، فق ــا أخ ــه وفرجه ــه علي ــا الل فتحه
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ــاة الأسرة،  ــدوث في حي ــة الح ــرة متوقع ــرات كب ــكَ تغ ــب، وأن هنال الذه

ــورًا. ــور ف ــازة والحض ــذ إج ــه بأخ وعلي

كانــت »نــرة« تريــد أن تخــر ابنتهــا »مــرم« بذلــك، تريــد أن تفرحهــا، 

ــا  ــا تحــر. هــل ستشــري له ــا كلَّ شيء عندم ــأس، ســتحكي له ولكــن لا ب

جهــاز موبايــل أيضًــا؟ ســتتصل هــي بأخيهــا الضابــط وتخــره بأنهــا تريــده 

في أمــرٍ ضروريٍّ وحــده وخــارج البيــت، وتعنــي بالبيــت بيتــه بالطبــع، هــو 

ــم  ــتطع أن يجامله ــه لم يس ــا إن ــد، ك ــم البعي ــم في بيته ــا يزوره ــادرًا م ن

ــيِّ التــي تثــر  ــل روائــح مجــرى الــرف الصحِّ ســوى مــرةٍ واحــدةٍ في تحمِّ

ها هــو بنفســه  ــي ســاَّ ــرم« الت ــاد »م ــد مي ــكَ عن ــه الحساســية، وذل لدي

عــى اســم جدتــه، وهــو عــى كلِّ حــالٍ مــن الأســاء التــي انقرضــت منــذ 

يَها »مُزنــة«، يعجبهــا هــذا الاســم  أكــر مــن مئــة عــام. كانــت تريــد أن تســمِّ

كثــراً منــذ أن ســمعته أول مــرة في مستشــفًى ب»الخرطــوم«، كان اســم 

ــا. قبلــت بالاســم  ــت أن تكــون ابنته ــة، تمنَّ ــةٍ وصغــرةٍ ومدلَّل ــةٍ جميل طبيب

م لهــا أخوهــا دعــاً ولــو يســراً في يــوم الســاية، ولم  عــى ولعــلَّ أن يقــدِّ

ــب ظنَّهــا، فقــد قــام بواجــب الســاية عــى أكمــل وجــه، ولــو أنــه لم  يخيِّ

يحضرهــا بنفســه، إلا إنــه نــي الموضــوع بعــد ذلــكَ بالتدريــج.

ا أن تجــد زوجته الســمينة الكســول مــن يخدمها ويســاعدها  هــا جــدًّ يهمُّ

ــل رائحتهــا العفنــة، ســتقول لــه إن اللــه قــد فتحهــا  عــى الاســتحمام، ويتحمَّ

عليهــم مــن أوســع أبوابــه، وإنهــا ســتتفرغ لمســاعدة زوجهــا في الاســتثمار، 

ســتقوم بإجــراء العمليــات الحســابية الدقيقــة لــه، طبعًــا لــن تقــول لأخيهــا 

إن ديــك »جبريــل« الجــزار المرحــوم قــد بــاض لهــم بيضــاتٍ مــن الذهــب 

ــي  ــا، الت ــا ذاته ــة زوجه ــتخدم كذب ــا ستس ــاركات، ولكنه ــص مب ــر الخال الت

ســوف يطلقهــا في الأســابيع القادمــة في احتفــالٍ صغــرٍ يذبحــون فيــه بعــض 

الماشــية كرامــةً وســامةً لمغادرتهــم حــي »زقلونــا«؛ الاحتفــال الــذي ســوف 

يحــي فيــه »أونــور ســدنا« البجــاوي وهــو في غايــة التأثُّــر، كيــف إنــه كان 
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م  الســبب في أن يحصــل »فتــح اللــه فــراج« عــى كلِّ هــذا الذهــب، لقــد قــدَّ

لــه عصــارة خبرتــه ونصحــه، كثــراً، وكان يعلــم علــم اليقــن بــأن »فتــح اللــه 

ــق  ــمَّ بري ــكَ مــن اســمه أولً ث ــز، عــرف ذل ــراج« ســوف يعــر عــى الكن ف

ــه  ــا علي ــراج« لازم يفرجه ــه ف ــح الل ــة، زول اســمه »فت ــه: »ورب الكَأبَْ عيني

اللــه ويفتــح لــه كنــوز الســاء ومخــازن دهــب الأرض كلهــا.«

فكَّــرت في ابنتهــا، فكَّــرت فيهــا بجديــة، ســتعيدها للدراســة وتوفــر لهــا 

ــة  ــتدخلها كلي ــتمتحن الشــهادة الســودانية، وس ــواد وس ــن في كلِّ الم معلم

الطــب، هــي ليســت أقــلَّ مــن ابنــة »جبريــل« الجــزار في شيء، وربمــا كانــت 

أكــر ذكاء مــن تلــكَ الشــيوعية التــي يتهامــس النــاس بكفرهــا في »زقلونــا« 

ــاً  ــر قلي ــه أن ينتظ ــن علي ــت، ولك ــب للبن ــد زكي« زوج مناس ــا. »أحم كله

إلى أن تتخــرج مــن كليــة الطــب »جامعــة الخرطــوم«، وهــي متأكــدة مــن 

إنــه ســيوافق، فالــزواج مــن دكتــورة بعــد ســتِّ ســنوات، خــرٌ ألــف مــرة 

مــن الــزواج مــن عاطلــة اليــوم: »نعــم الأرزاق بيــد اللــه، ولكــن الفَقُــرْ مــا 

حَبَابُــهُ، وهــو لعنــة مــن اللــه.«

ا،  هــي لا تحقــد عــى أبنــاء وزوجــة »جبريــل«، بــل تحبُّهــم جــدًّ

ـا ســخيًّا، وستشــهد الأيــام القادمــات، صــدق  وســتدعمهم دعــاً ماديّـً

ــر  ــا يتوف مشــاعرها تجاههــم، كــا ســتعيد إليهــم كلَّ مــال ديكهــم أوَّل م

ا بــإذن اللــه، إن مالهــم ســلفيَّة مســردَّة  ــا جــدًّ ــه ســيكون قريبً ذلــك، وتظنُّ

ســتعيدها إليهــم مليــاً مليــاً: »و حنديهــم زيــادة عليهــا مليــون مليونــن 

ــه.« ــإذن الل ب

ها خبر حياتها:  عادت البنت مبكراً، لأنها تريد أن تزفَّ لأمِّ

- أنا و»أحمد« حنتزوَّج بعد شهرين، بعد شهرين بس يا أمي.	

ــا  ــذت تقبِّله ــا وأخ ــى عنقه ــزت ع ــل قف ــا، ب ه ــل أمِّ ــر ردَّة فع ولم تنتظ

ــا  ــول، ولكنه ــا تق ــدري م ــاردة لا ت ــت ب ــن الأمَّ ظلَّ ــة، ولك ــةٍ جياش بعاطف



84

ــدة في  ــرات الجدي ــن المتغ ــيئاً ع ــدري ش ــت لا ت ــراً إلى أن البن ــت أخ انتبه

الأسرة، قالــت لهــا وهــي تحــرِّك أناملهــا في شــعر بنتهــا الخشــن الجــافِّ مــن 

ــر: الإهــال والفق

- ــا بنتــي ولكــن بعدمــا تتخرجــي مــن الجامعــة إن شــاء 	 مــروك ي

اللــه.

هــا ووقفــت بعيــدًا كأنهــا ســمعت خــر موتهــا،  أطلقــت البنــت عنــق أمِّ

قــة لمــا تســمع، أخــراً أمطرتهــا  وأخــذت تنظــر إليهــا في دهشــةٍ غــر مصدِّ

بالأســئلة:

- ــن 	 ــي؟ نح ــا أم ــي ي ــت جنيت ــة؟ أن ــو جامع ــة؟ يات ــنو؟ الجامع ش

ــرب؟ ــأكل ون ــن ن لاق

وقفت الأمُّ واحتضنتها وقالت لها بهدوء:

- ستعرفي الحاجات بالراحة، واحدة واحدة.	

ثم أضافت وهي تحاول أن تضع في فمها ابتسامة:

- أبوك لقي كيلو دهب في الصحراء!	

قالت مندهشة:

- متين؟	

- ــا 	 ــيه وم ــس كان داس ــل«، ب ــك »جبري ــع عم ــي م ــان م ــان لم زم

ــتعجل. ــر يس داي

هــا وتقــف بعيــدًا عنهــا في  قالــت البنــت وهــي تتخلَّــص مــن قبضــة أمِّ

حركــة مسرحيــة:

- أنــا حأتــزوَّج »أحمــد زكي« بعــد شــهرين، لقــي أبــوي دهــب 	

ولا جواهــر، ومــا حأقــرأ تــاني ولا حــرف واحــد، لا جامعــة ولا خلــوة، 
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ــس،  ــد وب ــزة أعــرس وأل ــا عاي ــا أمــي، أن ــي ي ــون، ودا كلام نهااائيي ولا يحزن

ــن. ــم الآخري ــوي وعيالك ــتِ وأب ــه ان ــتفيدوا من ــب اس الده

ــة  ــذت الفوط ــا، وأخ ــها كلَّه ــت ملابس ــرى، خلع ــرة الأخ ــت الحج دخل

المزيَّفــة الملطَّخــة بعصــر الفراولــة الأحمــر الرخيــص — ماركــة »الشــمس 

ــا، في موضــع ســيلفت انتبــاه أمهــا، التــي ســتلومها عــى  المشرقــة« — جانبً

وضــع الأوســاخ في مــكانٍ عــامٍّ قــد يــراه والدهــا أو أخوهــا. وضعــت أخــرى 

نظيفــة، ارتــدت ملابــس البيــت، وهــي جلبــاب بولســر وحيــد قديــم عليــه 

مــزق في الكتــف الأيــر، وتحــت الإبــط خارطــة داكنــة مــن العــرق المطبوع 

الــذي لا يمكــن إزالتــه بالغســيل اليــدويِّ العــادي. كان لــون الجلبــاب أصفــر 

في المــاضي، الآن أقــرب للَِّــون الأبيــض المتــرب بحمــرة خفيفــة. ارتمــت عــى 

السريــر. أغمضــت عينيهــا، وهــي تســتعيد اللحظــات الجميلــة التــي قضتهــا 

مــع حبيبهــا »أحمــد« في بيتهــا بصحــراء »أم درمــان«.

لليــوم الثالــث عــى التــوالي لم يســتطع »فتــح اللــه فــراج« النــوم 

بانتظــام، كلــا يغمــض عينيــه، يــرَ نفســه في صحبــة »جبريــل« وقــد حــرا 

مــن الصحــراء، وكان »جبريــل« مريضًــا بشــدة، يشــكو مــن بطنــه ويســهل 

شــيئاً أصفــر، يحملــق »جبريــل« في أمِّ عينيــه، وفجــأة يســمع صــوت الديــك 

يصيــح بشــدة ثــاث صيحــاتٍ مرعبــاتٍ وهــو يــرب بجناحيــه في الهــواء 

مثــراً عاصفــةً مــن الغبــار، وكأنــه طائــرةٌ مروحيــةٌ عملاقــةٌ تســتعدُّ للإقــاع.

ته  ــت »نــرة« بقلقــه ضمَّ فتــح عينيــه، حملــق في الســقف. عندمــا أحسَّ

نــت بــه ذاك  إليهــا بشــدة، إلى أن استنشــق رائحــة حطــب الطلــح الــذي تدخَّ

المســاء، وتــذوَّق طعــم عرقهــا الــذي تشــوبه مــرارة خفيفــة، كان يريــد أن 

ثــه في موضــوعٍ مــا. صمتــا  يقــول لهــا شــيئاً، أو كانــت هــي تحــبُّ أن تحدِّ

ــة.  ــةٍ قلق ــاً. لمــس ظهرهــا بكــفٍّ مرتجف ــاه طوي ــان تخيَّ ــتٍ مــن الزم لوق

ــرق،  ــاًّ بالع ــه مبت ــدا ل ــراً، ب ــه كث ــيٍّ تحُّ ــومٍ قطن ــاب ن ــدي جلب ــت ترت كان

ــدَّ  ــا، م ــاردًا ونديًّ ــدها ب ــص، كان جس ــت القمي ــى تح ــه اليمن ــل كفَّ أدخ
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ــا الأيــر، مــرَّر أصابعــه دون وعــيٍ  ــه ردفه ذراعــه أكــر، إلى أن لمــس بكفِّ

بــن الردفــن وحكَّهــا قليــاً بظفــره. 

ســها يعلــو ويهبــط متســارعًا، وازدادت دقــات قلبهــا،  كان قــد بــدأ تنفُّ

ــه،  ــفلى في فم ــفتها الس ــت ش ــوم، فدفع ــص الن ــا قمي ــه ومعه ــحب كفَّ س

كانــت قــد اعتــادت عــى رائحــة الصعــوط، ولــو أنهــا كرهتــه في الأيــام الأولى 

لزواجهــا قبــل أكــر مــن عشريــن عامًــا. عندهــا أغمــض عينيــه كــا يفعــل 

دائمًــا عندمــا تدخــل شــفتها الســفلى في فمــه، حــرَّك لســانه ببــطء وعضهــا 

ــن  ــا الكبيري ــي نهديه ــى حلمت ــه ع ــث بأصابع ــو يعب ــة، وه ــفتها برق في ش

المندلقــن عــى الفــراش. كانــت قــد عــادت للتنفــس بانتظــام، وربمــا قالــت 

ــكلام بفعــل  ــةٍ نســبةً لانشــغال أعضــاء ال كلــات لم تخــرج بصــورةٍ طبيعي

الجسَــد، ليســت لديــه رغبــةٌ في عمــل شيء، ولكنهــا عندمــا أبعــدت شــفتها 

ــا،  ــلمً وطيِّعً ــه، كان مستس ــن ملابس ــده م ــى تجري ــت ع ــه، عمل ــن فم ع

هــا إليــه بشــدة، قبَّلهــا في عينيهــا وجانبــي فمهــا وجبهتــا، وفي  احتضنهــا، ضمَّ

ــاض لهــا ديــك  ــذ أن ب ــكَ الأفعــال من ــا عــن تل ــا قــد كفَّ ــة أنفهــا. كان أرنب

»جبريــل أدومــة كــري« ذهبًــا، حــوَّلاه إلى نقــودٍ ووضعــاه في شــنطة الحديــد 

التــي ترقــد تحــت سريرهــا الخشــبيِّ الكبــر العجــوز، الــذي يضطجعــان 

فوقــه الآن. 

قالت له:

- البنت.	

قال بصوتٍ خفيضٍ وهادئ:

- ما لها؟	

ــر  ــا — تأث ــرى — عبثً ــام ل ــه في الظ ــن عيني ــث ع ــي تبح ــت وه قال

ــه: ــا علي كلامه

- ستتزوَّج.	
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قال بيقيٍن بالغ:

- »أحمد«؟	

أجابت بسرعة، وبصوتٍ عالٍ بعض الشيء:

- نعم، ولكني عايزاها تقرأ الجامعة أول.	

أغمــض عينيــه، شــاهد صــورة »أحمــد« وابنتــه ينامــان معًــا، كان ذلــكَ 

ــع  ــه الآن م ــام في ــذي ين ــر ال ــر الكب ــه، عــى ذات السري ــا لا شــكَّ في واقعً

زوجتــه، كانــا عاريــن، ابنتــه ترقــد عــى وجههــا، مُعطيــةً ظهرهــا ل»أحمــد«، 

رافعــة ردفيهــا لأعــى، و»أحمــد« في تمــام نشــوته يفعــل مــا يفعلــه الرجــل 

ــل حتى لا  ل عــدم التدخُّ مــع زوجتــه، شــاهدهما بثقــب المفتــاح، ولكنــه فضَّ

تقــع خصومــةٌ فاجــرةٌ بينــه وبــن »أحمــد« والبنــت، وقــد تقــود إلى كراهيــةٍ 

ــزواج، ولم  ــة ويفشــل مــروع ال ــد تنتهــي العلاق ــاة، والأســوأ ق مــدى الحي

يكــن لديــه تصــورٌ لمســتقبل ابنتــه غــر الــزواج ومــن هــذا الرجــل بالــذات، 

ــل إليهــا إلى هــذه اللحظــة. فــرأى معالجــة الموضــوع بصــورةٍ أخــرى، لم يتوصَّ

 قال لها:

- أحسن يتزوَّجوا، الجامعة ملحوقة.	

ــر  ــه، غ ــى رأي ــُّر ع ــاذا ي ــا لم ــل له ــه، وهــو لم يق لم تســتطع أن تقنع

ــل: ــه، مث ــو نفس ــا ه ــن به ــي لا يؤم ــتهلكَة الت ــم المسُ ــات والحك العمومي

المرأة للرجل.

والمرأة إذا بقت فأس ما بتكسر الرأس.

والزواج سترة حال.

وظل رجل ولا ظل حائط.

وعندمــا أصرَّت الأمُّ عــى رأيهــا، وإنهــا تريــد لابنتهــا أن تتخــرَّج طبيبــة، 
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أو مهندســة، وبعــد ذلــكَ تتــزوَّج، فالبنــت مــا تــزال صغــرة والــزواج 

ــر.  ــنواتٍ لا غ ــتُّ س ــا س ــا، كلُّه ــه أن ينتظره ــد« بإمكان ــوق، و»أحم ملح

ــس في الظــام مــا بــن  نهــض مــن رقدتــه وجلــس عــى حافَّــة السريــر يتلمَّ

اللحــاف والسريــر، أخــرج كيسًــا صغــراً رخــوًا، ضغطــه في عــدة اتجاهــات، 

ــى  ــق ع ــه، بص ــفلى ولثت ــفته الس ــن ش ــا ب ــرة م ــوط كب ة صع ــفَّ ــع س وض

ــة خفيفــة، وهــو دائمـًـا مــا يفعــل ذلــكَ بعــد أن  الأرض، نظَّــف حنجرتــه بكحَّ

يتعاطــى الصعــوط، اضطجــع مــرةً أخــرى ووجهــه مواجــه لوجههــا وتخفــي 

ــة  ــره كلَّ ليل ــي تث ــها الت ــرارة أنفاس ــى ح ــا، وتبق ــة تمامً ــا الظلم ملامحه

ــا إلى صــدره بشــدة. ه ــه إلى ضمِّ وتدفع

قــال لهــا الحقيقــة كاملــةً وبــكلِّ تفاصيلهــا التــي لا تحبُّهــا، وتخشــاها، 

ا. لم تقــل شــيئاً، تنفســت بصعوبــة، أعطتــه ظهرهــا، وبعــد  بــل وترعبهــا جــدًّ

لحظــاتٍ وعــى غــر العــادة: عَــا شــخيرها.

عندمــا أغمــض عينيــه مــرةً أخــرى لم يســتطع أن يفتحهــا، ليــس نتيجــة 

أن كابوسًــا عاجلــه في بدايــة النــوم، ولكنــه وجــد نفســه في صُحبــة الديــك 

وصديقــه »جبريــل أدومــة كــري« يدخلــون مغــارة جبــل »عضــو الكلــب«، 

وبــدت لــه وكأنــه يدخلهــا للمــرة الأولى. كان الديــك يمــي أمامه وهو يشــعُّ 

نــورًا يــيء لهــا الــدرب، وعندمــا وجــدا قدمــي الرجــل العمــاق الميــت 

ــن  ــا م ــث كادا أن يموت ــابقة حي ــرة الس ــدث في الم ــا ح ــا ك ــدث له لم يح

الرُّعــب، لمجــرَّد أن شــاهدا قدميــه اللتــن كانتــا في حجــم حماريــن كبيريــن 

بالغــن. لــولا أن الخواجــة الــذي يصحبهــا قــال لهــا إنــه يظــن ظنًّــا قريبًــا 

ــا الاســتمرار  ــل شــيئاً وعليه ــه لا يفع ــتٌ وإن ــأن الرجــل مي ــن ب ــن اليق م

في الدخــول إلى المغــارة: »لا بــدَّ أن نحــدد نهايتهــا اليــوم«. ولكنهــا اليــوم 

كانــا متماســكين ومــرَّا بالقدمــن الكبيرتــن كأن لم تكونــا هنالــكَ في الأصــل، 

ولــو أن »جبريــل« قــال لــه — أو تخيَّــل أنــه قــال لــه أو لم يقــل لــه: »ابقــى 

راجــل اليــوم واختــار.«
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ــه، إلى أن بلغــا  ــةٍ وهــا يهــرولان خلف ــك يمــي بسرعــةٍ رهيب كان الدي

مفــرق رجِــيَِ العمــاق الميــت في مغــارة جبــل »عضــو الكلــب« وكان ذلــكَ 

ــا، لــه يــدان عملاقتــان تتقاطعــان في صــدره، دار  في منتصــف الكهــف تمامً

الديــك دورةً سريعــةً أضــاءت الكهــف تمامًــا، لم تكــن اليــدان حجريَّتــن، بــل 

ــا،  كانتــا يديــن مــن لحــمٍ ودم، عليهــا زغــبٌ كثيــفٌ ناعــمٌ يغطيهــا تمامً

مثــل الزغــب الــذي بصــدره، تزحــف عليهــا وعــى صــدره حــراتٌ صغــرةٌ 

مثــل النمــل، ولكنهــا تلمــع مثــل الذهــب، وهياكلهــا النحيلــة مثــل أســاك 

مــن التــر تعكــس أشــعة نــور الديــك، الــذي فتــح منقــاره واســعًا شاســعًا 

واقــرب مــن »جبريــل« الــذي أراد الهــرب، إلا إن يــدَي العمــاق الميــت في 

ــا الديــك مــن ابتلاعــه، بينــا  ــه، ومكَّنت مغــارة »عضــو الكلــب« أمســكتا ب

كان »جبريــل« المســكين يــرخ بــكلِّ مــا أوتي مــن صــوت، وتــردِّد جــدران 

ــا في بطــن الديــك مــع اختفــاء صــدى  الكهــف صــداه، إلى أن اختفــى تمامً

م الديــك وأشــار إلى »فتــح اللــه فــراج« أن يتبعــه. صوتــه. تقــدَّ

لم يحــسَّ »فتــح اللــه« إلى تلــكَ اللحظــة بالخــوف، كأنمــا كان الأمــر عاديًّا 

ــا وكأن الديــك لم يفعــل شــيئاً. مــى خلفــه مهــرولً إلى أن توقَّــف  وطبيعيًّ

الديــك محاذيًــا رأس الرجــل الميــت في مغــارة »عضــو الكلــب«، كان الــرأس 

ــل كان  ــا، ب ــا حجريًّ ــن رأسً ــه لم يك ــا توقَّع ــرة، وك ــة الصغ ــم القب في حج

ــة، بــدون شــارب، وبوجــهٍ ناعــمٍ ونظيــف،  ــةٍ بذقــنٍ حليقــةٍ بعناي رأس حي

وفــمٍ شــبه مفتــوح، ولكنــه لاحــظ أن العنكبــوت تبنــي خيوطهــا عــى فتحــة 

الفــم وفتحتــي الأنــف، وأن خيوطهــا تهتــزُّ بالهــواء الــذي يخــرج في حركتــي 

الزفــر والشــهيق البطيئتــن، كان رأسًــا شــديد الضخامــة وكأنــه قبــةٌ صغــرة 

الحجــم، العينــان عبــارة عــن هوَّتــن كبيرتــن مظلمتــن لا قــاع لهــا. قــال 

لــه الديــك:

- هو الوحيد الذي بإمكانه أن يقبل ولكنه لا يغفر.	

- يقبل شنو ولا يغفر شنو؟	
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قــال الديــك وهــو بقفــزةٍ واحــدةٍ يصعــد عــى قمــة رأس الرجــل الميــت 

في مغــارة »عضــو الكلــب«:

- كلَّ شيء.	

قال »فراج« مندهشًا:

- هو منو؟	

قال الديك ببساطة:

- الرجل الميت في مغارة »عضو الكلب«.	

- يعني منو؟	

- الحارس.	

- حارس الدهب؟	

- لا.	

- حارس شنو؟	

- إنــه صاحــب الأرض، صاحــب باطــن الأرض أيضًــا، الــذي تنتهشــون 	

لحمــه وتشربــون دمــه كلَّ يــوم، وهــو صاحــب الســاء وباطــن الســاء.

- منو ينتهش دمو؟ نحن عمال، مجرَّد عمال!	

- أنتم يد الفاس التي من الشجرة ذاتها.	

- كويس الفاس!	

قال الديك وهو يهبط إلى الأرض قربه:

- انظر!	

ــت في  ــل المي ــن الرج ــوَّة في ع ــل ه ــينما داخ ــة الس ــبه شاش ــا يش وفي

مغــارة جبــل »عضــو الكلــب«، كان الجلابــة أصحــاب أعــال الذهــب 
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ــك: ــه الدي ــال ل ــع. ق ــون في هل ــم يصرخ ــر، وه ــب منصه ــوون في ذه يشُ

- إنه لا يغفر، وهذه هي فضيلته. 	

- أعمل شنو أنا؟	

- مــا عليــك إلَّ أن تأخــذ نصيبــكَ الأبــدي؛ مــا تســتحقه. كان عليــكَ 	

ــس  ــا، ألي ــو أن ــذي ه ــك ال ــرت الدي ــك، فاخ ــر والدي ــن الفق ــار ب أن تخت

ــال  ــاشرة، الم ــيزول مب ــكَ الآن، وكلُّ شيء س ــل تراجع ــه أن يقب ــك؟ يمكن كذل

وأنــا! واعلــم أن الإنســان صنيعــة اختيــاره، وهــو الضحيــة الكــرى لحريتــه. 

وأنــتَ بدخولــك للقــر قــد وقَّعــت عقــدكَ الــذي هــو مصــرك، وفرصتــكَ 

ــد  ــا بع ــيتبعكَ إلى م ــذي س ــد ال ــكَ العق ــي ذل ــي أن تلغ ــدة الآن ه الوحي

المــوت.

كان الرجــلُ الميــت في مغــارة جبــل »عضــو الكلــب«، مســتيقظاً أو نائمـًـا، 

ــق  ــة، أطل ــةً مرعب ــك صيح ــاح الدي ــا ص ــدوء، وعندم ــس في ه ــه يتنفَّ ولكن

جناحيــه في الهــواء مثــل طائــرة مروحيــة عملاقــة، اســتطاع أن يفتــح »فتــح 

اللــه فــراج« عينيــه. كانــت زوجتــه تصــدر شــخيرها الرتيــب، وهــي عاريــةٌ 

ــوةٍ في  ــاضًرا بق ــدها ح ــا كان جس ــا، بين ــرى وجهه ــتطع أن ي ــا، لم يس تمامً

المــكان، فقــد كان الظــام دامسًــا، ولكنــه لا يمنــع جســدًا فتيًّــا مــن أن يعلــن 

ــوتٍ  ــم بص ــوم. تمت ــتطع الن ــام. لم يس ــا الظ ــاد لا يحجبه ــوره، فالأجس حض

منخفــضٍ بينــا تجحــظ مقلتــاه في الفــراغ: »نعــم اخــرتُ الديــك، الديــك 

والذهــب، مــن يفشــل في تحقيــق ســعادته في الدنيــا التــي هــي بــن يديــه 

ويخبرهــا جيِّــدًا وتخــره ويعركهــا جيِّــدًا وتعركــه، فكيــف يضمــن الســعادة 

فيــا بعــد؛ أيْ في الآخــرة التــي لا يعــرف عنهــا شــيئاً. لقــد اخــرتُ الديــك، 

لــن أبيــع الحقيقــة بالظنــون.«
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صَائِدُ الْبَيْض

ــة  ــك فعل ــه الدي ــيفعل ب ــى إذا كان س ــب، حت ــر الذه ــه أك الآن يهمُّ

الجــانِّ في المخــدوم، فالإذعــان لشــهوة ديــكٍ مقابــل الــراء: مقايضــة عادلــة. 

ــبه  ــذي يش ــر ال ــل الفق ــاة مقاب ــبه الحي ــاةً تش ــي حي ــذي يعن ــب ال الذه

المــوت. إنــه يريــد منــه أكــر كميــة ممكنــة، يريــد أن يغــادر الفقــر للأبــد.
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ــراج«  ــه ف ــح الل ــام مــن مغــادرة أسرة »فت بعــد أســبوعٍ بالكــال والت

ــاد  ــوري« بالخرطــوم بحــري، ع ــع 1 ب»كاف ــوب«، إلى مرب لحــي »زقلونا-جن

»فتــح اللــه فــراج« وحــده لبيتــه ومعــه بنــاءون، قــام البنــاءون فيــا بعــد 

ا حــول المنــزل مــن الطــوب والأســمنت، وبوابــةٍ مــن  بعمــل ســورٍ عــالٍ جــدًّ

الحديــد والصــاج الصلــب، فلقــد تركــوا كلَّ منقولاتهــم القديمــة بالمنــزل، لم 

ــا الدجاجــات  يحملــوا معهــم ســوى شــنطة الحديــد المشــحونة بالنقــود، أمَّ

فقــد أهداهــا بقفصهــا إلى جــارةٍ لهــم فقــرة تربطهــا بهــم ذكريــات جميلــة، 

وقــد قاســمتهم في يــوم مــن الأيــام كــرة الخبــز وصابــون الغســيل.

وفي طريقــه إلى »كافــوري« طلــب »فتــح اللــه« مــن الســائق أن يعــرج 

بــه عــى منــزل صديقــه المرحــوم »جبريــل أدومــة كــري« ب»زقلونا-شــال«، 

وهــو الحــي الــذي أطلــق عليــه الــوالي اســم »قبُــاء«، لا يــدري أحــد معنــى 

ــاه. كان  ــا ويعرفــون معن ــا«؛ أســهل نطقً الاســم، ولكنهــم حــوروه إلى »كوب

ــارة  هــا عب ــا للبنــت وأمِّ ــراً مــن اللُّعــب للطفلتــن، وهداي يحمــل عــددًا كب

ــة، بعــض العطــور، والأطعمــة  ــة الثمــن وجميل ــدة غالي ــس جدي عــن ملاب

المعلبــة، ومليونــن مــن الجنيهــات.

فرحــت الطفلتــان بالهدايــا، وفرحــت الأمُّ بالملابــس الجديــدة والعطــور. 

إنهــا افتقــدت الملابــس الجديــدة منــذ ســنوات، طويلــة، ولاحظــت أنَّ 

ــن  ــع الطفلت ــى اللعــب م ــُّر ع ــكًا وهــو ي ــا ومرتب ــه« كان قلقً ــح الل »فت

ــه  ــه، وحلَّفت ــذي يتصــف ب ــل ال ــه التواضــع الجمي عــى الأرض، وعرفــت أن

ــر، فــرضي  ــه وســلم لينهــض ويجلــس عــى السري ــه علي بالرســول صــى الل

ــع. كانــت الطفلتــان قــد تركتــا بيضهــا الحجــري وأخذتــا في  بعــد لأيٍ وتمنُّ

ــا  ــا، كانت ــي لم ترياهــا في حياته ــدة الت ــة المعق معالجــة اللعــب الإلكتروني

ــا. ــن فرحــةً لا يمكــن وصفه مندهشــتين وفرحت

ــن،  ــاكٍ واضح ــلٍ وارتب ــدة في خج ــه الجدي ــن حيات ــا ع ــي له ــذ يح أخ

وهــو يصنــع كذباتــه حــول مصــدر الذهــب، وكيــف إنــه غامــر مــرةً أخــرى 
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بالعــودة سريعًــا إلى مواقــع تعديــن الذهــب، وحصــل عــى حجــرٍ كبــرٍ مــن 

الذهــب الخالــص، وكاد أن يقــي عليــه الشــيطان حــارس الذهــب، وكيــف 

إنــه تذكَّــر التميمــة المباركــة التــي كان يردِّدهــا زوجهــا وصديقــه المرحــوم؛ 

تلــكَ التــي جعلتهــا يعــرُان مغــارة الرجــل الميــت في جبــل »عضــو الكــب« 

ومعهــا الخواجــة الكافــر الــذي لا يخــاف مــن شيء، وليــس في ذلــكَ عجــبٌ 

فمــن لا يخــاف اللــه ورســوله لا يخــاف مــن الشــيطان، بــل عــى الشــيطان 

ــن  ــشٍ غريب ــةٍ وطي ــة في تعتع ــا التميم ــردِّد عليه ــه. وأخــذ ي أن يخــاف من

ــه  ــل آيات ــو يرتِّ ــا وه ــوم زوجه ــى المرح ــدو ع ــي تب ــة الت ــبهان الثق لا يش

ــه هــو وحــده في الكــون. وقــد ســمعتْ المــرأة بالطبــع  المقدســة التــي تخصُّ

بقصــة حصــول »فتــح اللــه فــراج« عــى الذهــب بينــا يتداولهــا النــاس في 

الحــي، وســمعتها منــه هــو شــخصيًّا أيضًــا أكــر مــن مرتــن عــى مــا تظــن. 

عينــاهُ لا تســتقرَّان عــى حــال، تتجــوَّلان في نواحــي المنــزل وكأنــه يبحــث 

عــن شيءٍ مــا، الديــكُ يــرح مــع الدجاجــات قريبًــا منــه، بــل بإمكانــه لمــس 

ذيلــه الطويــل الملــوَّن إذا مــدَّ يــده اليــرى بكامــل طولهــا، بــل إن الديــك 

ــالةً  ــه رس ــد أن يوصــل ل ــه يري ــةٍ وكأن ــه بصــورةٍ واضح ــرب من ــد الق يتعمَّ

مــا، أو كأنمــا يريــد أن يذكَّــره بتلــك الواقعــة بالــذات، يــوم أراد أن يســتلفه 

ــا كان  ــل كأنم ــه، ب ــض بيض ــى بع ــتولي ع ــل أن يس ــن أج ــة م ــرة الثاني للم

الديــك يعلــم بخطــة »فتــح اللــه فــراج« الجديــدة. الكلــب »كــولي« يرقــد 

تحــت الزيــر، يطــرد الذبــاب المتطفــل عــى ظهــره بذيلــه، ويبــدو أنــه نائــم 

ــة وعميقــة. أو مســرخٍ بصــورة تامَّ

ــة أسرة صديقــه طــوال  ــه ســوف يقــوم برعاي ــه« لهــا أن ــح الل ــد »فت أكَّ

حياتــه، وعليهــا ألَّ ترفــض أو تــردَّد في أن تطلــب منــه في وقــتٍ مــن 

ــده  ــا عن ــر أنَّ م ــر أو صغــر، وتعت ــال، مهــا ك ــغ مــن الم ــات أيَّ مبل الأوق

ــانية  ــات الإنس ــى العلاق ــل وتبق ــب زائ ــا، و»الذه ــك له ــو مل ــال ه ــن م م

والصداقــة والأخــوة.« وعنــد هــذه الجملــة، صــاح الديــك ثــاث صيحــات، 
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وهــو يــرب بجناحيــه في الهــواء مثــراً غبــارًا كثيفًــا وكأنــه طائــرة مروحيــة 

ــراج«  ــه ف ــح الل ــن »فت ــا ب ــتقرَّ في الوســط تمامً ــد اس ــاع، كان ق ــمُّ بالإق ته

وزوجــة صديقــه »جبريــل أدومــة كــري«. انتهــرا الديــك في لحظــةٍ واحــدةٍ 

ــدًا في  ــرب بعي ــا فه ــوم بحذائه ــة المرح ــه أرمل ــرْ.« ورمت ــرْ كَ ــن: »كَ صائح

اتجــاه القفــص، فلحقــت بــه الدجاجــات وهــي تكيــك. نفــض »فتــح اللــه 

ــه، وتنفــس الصعــداء. ــار عــن وجه ــراج« الغب ف

كان الديــك قــد زاد مــن إرباكــه أكــر وشــلَّ تفكــره، بــل وجعلــه يحــسُّ 

بالخــوف مــن شيءٍ مــا، فهــا هــو الديــك نفســه الــذي يــراه كلــا أغمــض 

عينيــه محــاولً النــوم، ويفعــل تمامًــا كــا فعــل الآن. مــا قصــة هــذا الديــك 

ــرم  ــذي أب ــا؟ أهــو شــيطان؟ الديــك ال ــذي يبيــض ذهبً الغريــب؟ الديــك ال

ــب«:  ــل »عضــو الكل ــت في جب ــارة الرجــل المي ــولً في مغ ــا مجه ــه اتفاقً مع

»أن يختــاره أو أن يختــار الفقــر« وهــل حــدث هــذا الاتفــاق فعــاً أم هــي 

ــه  ــيطان، إن ــك أم ش ــك؛ مل ــو الدي ــا ه ــراً م ــمُّ كث ــن لا يه ــس؟ ولك الكوابي

ــل كلَّ شروره إذا كان مــن الجــن، وكلَّ خــره إذا كان  يســتطيع أن يتحمَّ

مــن الملائكــة، طالمــا يســتطيع أن يمتلــك الذهــب، وطالمــا ســيصبح الذهــب 

ملكــه بصــورةٍ شرعيــةٍ دون تأنيــب ضمــر، لأنــه ســيدفع مقابلــه »القبــول«؛ 

ــه بالديــك، فــا يظــنُّ أن الديــك أســوأ مــن الجــانِّ الخــادم الــذي  أيْ قبول

شرطــه ممارســة الجنــس مــع المخــدوم أينــا، وقتما، وكيفــا شــاء، فمعروف 

ــه أكــر الذهــب، حتــى إذا  لــدى الجميــع أنــه ليــس للديــك ذكَــرٌ. الآن يهمُّ

كان ســيفعل بــه الديــك فعلــة الجــانِّ في المخــدوم، فالإذعــان لشــهوة ديــكٍ 

مقابــل الــراء: مقايضــة عادلــة. الذهــب الــذي يعنــي حيــاةً تشــبه الحيــاة 

ــة،  ــة ممكن ــر كمي ــه أك ــد من ــه يري ــذي يشــبه المــوت. إن ــر ال ــل الفق مقاب

يريــد أن يغــادر الفقــر للأبــد. المبلــغ الــذي يمتلكــه الآن دفــع منــه قســط 

ــرى  ــراض الأخ ــض الأغ ــر بع ــة ووفَّ ــام الكرام ــاث وأق ــرى الأث ــت واش البي

ــة والضروريــة للحيــاة الجديــدة، لــه ولزوجتــه وأطفالــه، وهــو أيضًــا  المهمَّ
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ــي،  ــكَ الحــي الراق ــة في ذل ــث لا توجــد مواصــات عامَّ ــة، حي ــاج لعرب يحت

ولــي يســتمرَّ في هــذه الحيــاة الجديــدة يحتــاج لدخــلٍ متواصــلٍ أو مــالٍ 

ــدًا، ولكنــه بينــه وبــن نفســه قــد حســم أمــره:  كثــر، وهــو يعــي ذلــكَ جيِّ

لا عــودة للفقــر مــرةً أخــرى.

كانــت »رشــا« قــد دخلــت المنــزل وفوجئــت بحضــور »فتــح اللــه« الــذي 

ت عطــره منــذ أن خطــت رجلهُــا عتبــة البــاب  ا، وشــمَّ بــدا لهــا نظيفًــا جــدًّ

م لهــا لومًــا خجــولً سريعًــا لأنهــا لم تحــر  الخارجــي، نهــض لتحيَّتهــا، وقــدَّ

هــا والتــوأم، فاعتــذرت بأنهــا كان لديهــا محــاضرات في ذلــكَ  الكرامــة مــع أمِّ

ــدت  ــا وج ــالي ولكنه ــوم الت ــرت في الي ــا ح ــه بأنه ــذات، وأخبرت ــوم بال الي

ــوا إلى  ــت رحل ــاب البي ــأن أصح ــا ب ــط، وأخبروه ــيِّدون الحوائ ــن يش البنائ

»كافــوري« في ذات يــوم الكرامــة مســاءً.

- ــا-	 ــن »زقلون ــاع راحــات، م ــت بت ــو، وبقي ــا عم ــاك ي ــت مع صدق

ــف  ــاشرة، أل ــة مب ــار للجن ــن الن ــه، م ــا لوج ــوري« وجهً ــوب« إلى »كاف جن

ــو! ــا عم ــروك ي م

قال لها يحاول أن يكون متواضعًا:

- ــم بالرجــوع إلى »كافــوري«، لبيــت 	 ــه رغــم الفقــر كنــت بحل والل

والــدي اللــه يرحمــه، كان فيــه غفــر )خفــر( … أنــت عارفــة أنــا مولــود 

هنــاك؟

ــه التــي لا يعرفهــا ولم يرهَــا ولم يحــكِ  ــر أمَّ ــكَ تذكَّ بينــا كان يقــول ذل

ــن  ــةً أو ع ــو صدف ــكَ ول ــل ذل ــده نفســه لم يفع ــى وال ــا، حت ــه عنه ــدٌ ل أح

طريــق الهفــوات. ولكــن الإحســاس بــالأمِّ ووجودهــا في مــكانٍ مــا في حياتــه، 

بــل وأثرهــا القــوي عليــه في وعيــه وفي مناماتــه لا يمكنــه أن يخطئــه أبــدًا، 

ــد يجعــل البعــض  ــكَ ق ــا، لأن ذل ــاه إلَّ لمامً ــر أب ــح يخــاف أن يذك ــل أصب ب

ــأل  ــد يس ــابقات، وق ــاتٍ س ــا في صفح ــا عنه ــي حكين ــه الت ــرون في أمِّ يفكِّ
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ســائلٌ عنهــا، وحينهــا لا يــدري مــاذا تكــون إجابتــه، وقــد تقــع كارثــةٌ مــا، 

بينــا يحــسُّ أحيانـًـا بينــه وبــن نفســه عندمــا كان طفــاً أن تجاهــل النــاس 

ــه يحــدث بالتآمــر غــر المتَّفَــق عليــه. وســكوتهم عــن ســرة أمِّ

تحوَّل النقاش إلى موضوعٍ آخر عندما سألته »رشا جبريل«:

- وين »السر« يا عمو؟ 	

أجابها متأثراً:

- ــه قــال 	 واللــه مــا عارفــن ويــن هــو، ولكــن عندمــا اتصلــت بــه أمُّ

إنــه قريــب وحيجــي، بعــد أســبوع، يجــي فجــأة ويســافر فجــأة ولا نعــرف 

لاُّتــه شــيئاً. عــن تنق

استأذنت على أنها تودُّ أن تغِّي ملابسها وتستحم: »الجو نار«.

علاقتهــا ب»الــر فتــح اللــه فــراج« بــدأت منــذ أن كانــا طفــاً وطفلة، هو 

يكبرهــا بخمــس ســنوات، أيْ في عمــر أختهــا الكــرى المرحومــة »شوشــايا«، 

ــن تندمجــان وكأنهــا أسرة  ــت الأسرت ــن جعل ــن الأبوي ــة ب ــة الجميل العلاق

واحــدة، ولأن »الــر« هــو الولــد الأكــر ســنًّا في الأسرتــن فإنــه يعتــر الأخ 

ــا  ــر هن ــن، وهــو بالفعــل كان يمــارس ســلطات الأخ الأك ــكلا البيت ــر ل الأك

ــش  ــد في الجي ــته ويتجنَّ ــع دراس ــه يقط ــذي جعل ــر ال ــولا الفق ــاك، ول وهن

ــن  ــن الأسرت ــع ع ــو لم ينقط ــالي ل ــام، وبالت ــن الع ــمَّ بالأم ــرة ث ــنٍّ مبك في س

ــا بالنســبة لأختــه  ــا عــى الأقــل، أو لــكان الوضــع مختلفً ــا فعليًّ لأصبــح أخً

الشــقيقة »مــرم«، ولهــا هــي كذلــك، ولــو أنــه كان طيبًــا وبســيطاً وحنونًــا 

ا منــذ نعومــة أظافــره، ووفقًــا للمعلومــات التــي تصلهــا عنــه في مواقــع  جــدًّ

عملــه مــن زمــاء الجامعــة النشــطين سياســيًّا، فهــو يعتــر شــخصًا مثاليًّــا ولا 

علاقــة لــه بالعنــف المعــروف عــن المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، وكان رغــم 

ــذي  صغــر ســنه يفــرِّق بــن ضرورات الخدمــة وبــن الســلوك الشــخصيِّ ال

يخــصُّ الأفــراد، لــذا كانــت »رشــا« لا تــرى فيــه شــخصًا ســيئاً بأيــة حــال مــن 
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الأحــوال، ولا متناقضًــا أيضًــا، مجــرَّد موظــف يــؤدي واجبــه الخدمــي، وهــو 

ــاس  ــه ضرب الن ــات وظيفت ــه ليــس مــن واجب ــا ذات مــرة إن ــال له ــا ق أيضً

أو قتلهــم وتعذيبهــم، ولم يطلــب منــه أحــدٌ ذلــك، كــا إنــه لم يفعــل مــن 

تلقــاء نفســه. الغريــب في الأمــر أن علاقتهــا بأختــه »مــرم« لم تكــن جيــدة، 

بــل ليســت عــى مــا يــرام، ربمــا لبعــض الغــرة مــن جانــب »مــرم«، حيــث 

إن »رشــا جبريــل« كانــت تفوقهــا جــالً وذكاءً، ولديهــا كثــر مــن المواهــب، 

وإنهــا أيضًــا محبوبــة ومعروفــة بــن النــاس، وإنهــا اســتطاعت رغــم الفقــر 

أن تواصــل دراســتها إلى أن تدخــل الجامعة، ولم تســتطع »ميرم« أن تتســامح 

مــع ذلــك، مــع تلــكَ القــوة الإيجابيــة والطاقــة الكبــرة لــدى »رشــا«، لــذا 

ــا إذا وجــدت مــن  ــراً، وأحيانً ــا كث ــذ الاقــراب منه ــت لا تحبِّ ــا كان ــا م غالبً

يشــاركها رأيـًـا ســلبيًّا عــن »رشــا« فإنهــا لا تــردَّد في أن تخــره بأنهــا تكرههــا 

ــا مــن جانــب »رشــا«، فإنهــا أيضًــا كانــت تعتــر »مــرم« منحرفــة  ا. أمَّ جــدًّ

ــو أنهــا بينهــا وبــن نفســها تحســدها عــى علاقتهــا العاطفيــة  ــا، ول أخلاقيًّ

ــبُّ  ــذي يح ــزم ال ــيم الملت ــاب الوس ــكَ الش ــد زكي« ذل ــع »أحم ــتقرَّة م المس

ــان  ــان تعرف ــرة. الأسرت ــورة كب ــي بص ــا ه ــي تفتقده ــة الت ــدق، التجرب بص

ــس بالســهل،  ــا لي ــان أن علاجه ــن، وتعرف ــن البنت ــرة ب ــة المتوتِّ ــكَ العلاق تل

ــا مــا يحمــل مفاتيــح الأقفــال الصدئــة. وتــركان الحــلَّ للزمــن الــذي دائمً

ــن  ــأتي م ــا ي ــه عندم ــت، لأن ــراج« للبي ــر ف ــارة »ال ــان زي ــوأم تحبَّ الت

ــر لديــه  عملــه لزيــارة الأسرة، يحــر لهــا هدايــا جميلــة، وأحيانًــا إذا توفَّ

بعــض المــال يأخذهــا مــع الصغــر »فــراج فتــح اللــه« إلى منتــزه »المقــرن« 

بالخرطــوم، حيــث يلعبــون في المراجيــح ويركبــون القاطــرة ويدخلــون بيــت 

ا لأنــه يجعلهــم يصرخــون ويضحكــون في نفــس  الأشــباح الــذي يحبُّونــه جــدًّ

الوقــت، وهــو إحســاسٌ يملأهــم بالإثــارة.

هــا و»فتــح اللــه« في الراكوبــة، ولكنها  رأت »رشــا« أن عليهــا أن تنضــمَّ لأمِّ

ــتعدادًا  ــف اس ــه« يق ــح الل ــدت »فت ــتحمام وج ــن الاس ــت م ــا فرغ عندم
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ــي  ــوأم، ول ــا الت ــر معه ــزل وتح ــزوره في المن ــأن ت ــه ب ــروج، فوعدت للخ

هــا بالهدايــا التــي أحضرهــا معــه، فشــكرته  تشــكره أيضًــا، أشــارت إليهــا أمُّ

ــوء. ــة واضحــةٍ وتشــهٍّ مخب ــراً وهــي تقلِّبهــا في رزان كث

ا منــه، لم يلاحــظ »فــراج« ذلــك،  الديــكُ عــاد مــرةً أخــرى، كان قريبًــا جــدًّ

تــا  خلفــه الدجاجــات الثــاث، التــوأم أيضًــا تركتــا لعبهــا المتواصــل وانضمَّ

م »فتــح اللــه« نحــو بــاب الشــارع،  لموكــب وداع »فتــح اللــه«. عندمــا تقــدَّ

كان الديــك قــد ســبقه إليــه، ودون أن يــراه »فتــح اللــه« تعــرَّ بــه، فانتهــره 

ــا  ــك بحذائه ــة بــرب الدي ــة للخــارج، وقامــت الأرمل ــى العتب وهــو يتخطَّ

ــة الأجــرة تقــف في الخــارج في  ــت عرب ــت. كان ــدًا إلى داخــل البي ــرَّ عائ فف

ــا، واندهــش  ــي أمرهــا تمامً ــد ن ــه ق ــدو أن ــذي يب ــه« ال ــح الل انتظــار »فت

عندمــا وجــد الســائق يجلــس خلــف مقــود الســيارة، لقــد بقــي بالداخــل 

قرابــة الســاعتين، فاعتــذر للســائق، الــذي ابتســم لــه بمــا يعنــي: »كلُّ شيء 

بثمنــه«.

عندمــا تحركــت العربــة، واختفــى أفــراد أسرة »جبريــل« المرحــوم، 

ــس »فتــح اللــه« جيبــه ليطمــن إلى أن البيضتــن في مكانهــا، ثــمَّ قــال  تحسَّ

للســائق وهــو يضــع ســفة الصعــوط مــا بــن لثتــه وشــفته السُــفلى: »عليــك 

ــه الســوق العــربي، عــارة الدهــب«. الل

عندمــا تــاشى عــن ناظرهــم آخــر خيــط غبــار للعربــة التــي تقــلُّ »فتــح 

اللــه«، واتخــذت الطريــق الجانبــي الــذي ســوف ينتهي بالأســفلت بعد عشر 

قٍ ولهفــةٍ لمعاينــة  دقائــق عــى أقــلِّ تقديــر، عــادت الأسرة الصغــرة بتشــوُّ

هدايــا العــم »فتــح اللــه فــراج« الســخية، وقامــوا بتجريــب الملبوســات عــى 

ــد شــكوكًا  أجســادهم، وكانــت المقاســات مضبوطــة بدقــةٍ رهيبــة، مــاَّ أكَّ

دبَّــت لــدى الأمِّ بــأن زوجتــه »نــرة« هــي التــي اختــارت الهدايــا. أصرَّت 

ــا »رانيــا« فقــد  التــوأم »رؤى«، ألَّ تخلــع ملابســها الجديــدة مهــا حــدث، أمَّ

لــة، فهــي تفكِّــر  قامــت بخلعهــا ووضعهــا في شــنطة والدتهــا القديمــة المترهِّ
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ــاً بعــد شــهور  ــأتي حت ــذي ســوف ي ــد، ال ــوم العي في لبســها مــرة أخــرى ي

طويلــة أو قصــرة قادمــة لا تــدري عــن مقدارهــا شــيئاً. الفتاتــان الصغيرتــان 

ــراً؛  ــان كث ــلوك فتختلف ــا في الس ــان، أمَّ ــل تتطابق ــر، ب ــابهان في المظه تتش

ف»رؤى« قليلــة الــكلام، ولكنهــا عنيــدة وتفعــل مــا تــراه هــي مناســباً لا غــر، 

ويطُلِــق عليهــا الصبيــة مــن الجــران: »الشريــرة«، وهــم يميِّــزون بينهــا وبــن 

أختهــا بالطبــاع لا غــر، فعندمــا تكونــان صامتتــن أو نائمتــن، يصعــب عــى 

ــي  ــا« الت ــرة و»راني ــن »رؤى« الشري ــة ب ــا عــدا أسرتيهــا التفرق ــع م الجمي

ــق عليهــا  ــا مــن الألقــاب غــر »التومــة«، وهــو يطُلَ لم تكتســب إلى الآن أيًّ

وعــى أختهــا أيضًــا، وكل التوائــم الذيــن بحــي »كوبــا« أو »زقلونا-شــال« 

أو كــا أســاه الــوالي ذات نــزقٍ جهــادي، ثــمَّ نســيه: »قبُــاء«. 

ــا »رانيــا« فكانــت هادئــة الطبــع، طيِّعــة وحلــوة المعــر، مجاملــة،  أمَّ

تبــدو أكــر مــن عمرهــا قليــاً، وهــي التــي اكتشــفت أن البيضتين قــد اختفتا 

في الوقــت الــذي كانــت فيــه »رؤى« مشــغولةً بملابســها الجديــدة، هنالــكَ 

بيضــة حجريــة واحــدة فقــط. ســألت عنهــا أختهــا »رؤى«، وظلَّتــا تبحثــان 

عنهــا في كلِّ الأماكــن المحتملــة ولم تحصــا إلَّ عــى واحــدة فقــط، وهــي 

التــي كانــت داخــل قفــص الدجاجــات. عندمــا تشــاجرتا في البيــض بالأمــس، 

ــة القفــص درءًا  ــن، وأودعــت الثالث ــكلٍّ مــن البنت هــا واحــدةً ل أعطــت أمُّ

للمشــاكل، وضعتهــا في ركــنٍ قــيٍّ حتــى لا تدركهــا يــد الطفلتــن، أخــرت 

ــه  ــا كلَّ ــى تركيزه ــي تعط ــت الأمُّ وه ــن، قال ــاء البيضت ــا باختف ه »رؤى« أمَّ

للحــوار الســاخن بينهــا وبــن ابنتهــا الكــرى في توزيــع المليــوني جنيــه عــى 

الحاجــات الكثــرة العالقــة منــذ أن تــوفي والدهــا، وقبــل وفاتــه بشــهور؛ أيْ 

منــذ أن أعــدم الــوالي مهنتــه التــي يســرزق منهــا:

- الحمــد للــه، عشــان نرتــاح مــن الشــكلة اليوميــة في البيــض، يــا مــا 	

أنــت كريــم يــا رب!

وأضافت في شماتة:
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- إن شاء الله تاني ما تلقوهم.	

ها: قالت »رشا« مواصلة حوارها مع أمِّ

- الملابــس الداخليــة أهــم حاجــة يــا أمــي، وبعــد داك نشــوف 	

موضــوع الأزمــة!

قالت الأمُّ في إصرارٍ متجاهلةً سؤال الطفلتين:

- لا، لازم تمــي الدكتــور تفحــي وتشــري أدويــة الأزمــة الحقيقيــة، 	

كفايــة حبــوب الحساســية.

ــادلان اللــوم والاتهــام، كلُّ واحــدة تــُّر  ــان وهــا تتب انصرفــت الطفلت

عــى أن الأخــرى هــي المســئولة عــن ضيــاع البيضتــن. كان الديــك يجــري 

خلفهــا، ويمــرُّ بينهــا بــن حــنٍ وآخــر، إلى أن جلســتا في موقــع اللعــب في 

ظــلِّ الراكوبــة الكبــرة، مــا بــن الحجــرة الكبــرة والراكوبــة ذاتهــا. التحقــت 

بالديــك بعــض الدجاجــات، اســتجاب لغــزل دجاجــةٍ صغــرةٍ حمــراء، مــرَّت 

ــا،  ــوأم أيضً ــه معــاني يدركهــا الديــك وتدركهــا الت ــا ل أمامــه وأصــدرت صوتً

ــن  ــةٍ م ــا لوجب ــف دورة، دعاه ــا نص ــا، دار حوله ــر له ــه الأي ــى جناح حن

ــهية.  ــة ش ــاط وجب ــمُّ بالتق ــه يه ــر الأرض وكأن ــث نق ــة، حي ــبِّ وهمي الحَ

اقتربــت منــه الدجاجــة الصغــرة الحمــراء أكــر. عندمــا قــرَّب منقــاره مــن 

رقبتهــا، انحنــت عــى الأرض دافعــةً مؤخرتهــا للهــواء الطلــق، رافعــةً الريــش 

ــرة وأخــرى،  ــا، م ــد عليه ــب، فصع ــى ولأســفل وللجوان ــا لأع ــذي يغطِّيه ال

ــي  ــدًا وه ــت بعي ــها وهرب ــت ريش ــمَّ نفض ــا، ث ــه بمؤخرته ــا مؤخرت لاصقً

تكيــك. التــوأم تراقبــان ذلــكَ كلَّ يــوم، وإنهــا تســتمتعان بغــزل الدجاجات، 

وتعرفــان أن تلــكَ هــي الطريقــة التــي يضــع الديــك بهــا البيــض في بطــن 

ــا أختهــا الكُــرى »رشــا« عــن مــا إذا  الدجاجــات، وقــد ســألت »رؤى« يومً

هــم بــذات الطريقــة؟  كان والدهــم »جبريــل« قــد وضعهــم في بطــن أمِّ
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حِكَايَةُ البِْنْتِ وَالْمُ

ــي ببســاطة، وتبتســم  ــدي ببســاطة، وتغنِّ ــي ترت إن هــذه الســيدة، الت

ببســاطة، وقــد تحــبُّ أيضًــا ببســاطة، هــي ســيدةٌ في غايــة التعقيــد، 

في  يتعامــل  المســتخدم  إن  حيــث  الكمبيوتــر،  في  بالكيبــورد  ويشــبِّهها 

الظاهــر مــع أدواتٍ بســيطةٍ وواضحــةٍ وســهلة، ولكــنَّ العمليــة الإلكترونيــة 

ــون،  ــدِّ الجن ــدةٌ لح ــة هــي مســألةٌ معق ــه الكتابي ــأداء مهامِّ ــوم ب ــي تق الت

ــالً لــكلِّ مــا هــو خلــف الكيبــورد، ولكــنَّ  فالمســتخدم البســيط لا يلقــي ب

ــر عندمــا يضغــط عــى رقــمٍ واضــحٍ في الكيبــورد، فإنــه يحــسُّ  العالـِـم المفكِّ

لٍ أسرعَ مــن سرعــة الضــوء، ويضــع  بشــبكة التعقيــدات التــي تحــدث بمعــدَّ

ــذ مأخــذ الجــد، كــا يقــول  ــا ألــف حســاب، فالبســاطة يجــب أن تؤُخَ له

ــدة. ــةٌ معق ــةٌ فني ــي عملي ــت«، فه الفيلســوف »هازل
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ــراج«  ــه ف ــح الل ــال ل»فت ــر الإســهال، ق ــه ألم البطــن وك ــا اشــتدَّ ب عندم

ــن. ــن المختفي ــه والخاتمي ــهال صديق ــصُّ إس ــا يخ ــكِّكًا في ــذي كان متش ال

- أنا بعلت الختم!	

قال »فتح الله فراج« وفي فمه ابتسامة ذابلة:

- نعم أنا عارف، ولكن أنت ما قلت لي!	

قال وهو يضع كلتا يديه في بطنه:

- بلعتهن يا زول!	

قال »فتح الله فراج« وهو يضحك باستمتاع:

- أحســن يــا اخــوي لمتــن ونحــن نعمــل تحــت النــاس وهــم يعيشــوا 	

ــوت في  ــك الم ــر مل ــون ونك ــر الشــيطانين والجن ــا نحــن، نحــن نصاق بعرقن

ــا  ــروك ي ــهم، م ــوا كروش ــوا ويمل ــم يخم ــاري وه ــال والصح ــر والجب الحف

ــا  ــاح ي ــا وارت ــراه وريحن ــم، اخ ــا بالخت ــل لين ــا تبخ ــك م ــس بطن ــوي، ب اخ

رجــل.

ــه، كان  ــذي يشــعر ب ــة الألم ال ــل« عــى الرغــم مــن حُرق ابتســم »جبري

يحــسُّ بــأن شــيئاً مــا في بطنــه ينقــر في مصارينــه، تمامًــا كــا يفعــل صقــرٌ 

جائــعٌ في أحشــاء جثــة، إذا كان يجيــد وصــف مــا يحــسُّ بــه فعــاً لعــرف 

ت مــن  أن ديــكًا شرسًــا يــأكل أحشــاءه وينهشــها بمخالــبَ قاســيةٍ كأنهــا قـُـدَّ

الحديــد، وأن صيــاح الديــك الــذي ســمعه عنــد الصبــح مــا كان يــأتي مــن 

الخــارج، بــل إنــه فعــاً انطلــق مــن أحشــائه هــو بالــذات.

ــراج« كان  ــه ف ــح الل ــه، ولكــن »فت ــن أسرت ــل«، وب ــا في بيــت »جبري كان

ــذوا  ــن الأسرة أن يأخ ــب م ــه ويطل ــة صديق ــه في رعاي ــل بطول ــهر اللي يس

راحتهــم، وأنــه لا خــوف عــى »جبريــل كــري« وأنــه ســينهض مــن مرضــه 

ا. وفي الرابعــة صباحًــا وعــى صيــاح ديــك الفجــر طلــب  سريعًــا جــدًّ
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ــل ورجــاء في  ــه أم ــراج« كلُّ ــه »ف ــل« الذهــاب للمرحــاض، فاصطحب »جبري

صيــد الخاتمــن هــذه المــرة. عنــد بــاب المرحــاض جلــس »جبريــل« للتــُّرز 

عــى رمــال الأرض. بينــا وقــف »فــراج« قربــه يراقــب في قلــق، لم يخــرج 

ــأسٍ وألم: ــل« في ي ــم »جبري ــيئاً. تكلَّ ــل« ش »جبري

- خوفي كله أموت والختم في بطني!	

قال له »فراج« في حزن:

- ما ح تموت، تأكد ما ح تموت، والختم ح يطلعوا ح يطلعوا.	

عندمــا عــادا للحجــرة مــرة أخــرى اســتفرغ »جبريــل« مــن أمعائــه ســائلً 

أصفــرَ ثقيــاً مرتــن، ثــمَّ جلــس فجــأة وســط الحجــرة، بعــد أن تخلَّــص مــن 

ــات  ــص، وفي لحظ ــاني الرخي ــرن الياب ــن التي ــوع م ــل المصن ــه الطوي سروال

قلائــل ســقط خاتمــان كبــران مــن تحتــه، نظيفــان غــر ملوثــن بأيــة 

ســوائل، ولــو أن القِــدم يبــدو عليهــا وتراكــم الســنون؛ أيْ كأنمــا أخُــذا مــن 

القــر مبــاشرة إلى الحجــرة. ولم يلاحــظ »جبريــل« أو »فــراج« صيــاح الديــك 

في تلــكَ اللحظــة، فقــد صــاح صياحًــا مُرعبًــا أشــبح بــراخ الفيلــة. لقــد كانــا 

ــا  منشــغلين بالكنــز الــذي يســقط مــن اســت »جبريــل« الطاهــر الآن، نقيًّ

ومُدهشًــا وجميــاً، تحيــط بــه هالــة مُتخَيَّلــة مــن الــراء المرتقــب وشــميم 

ــكَ في هــدوء، وأخــذ يتنفــس في ســامٍ مثــل  ــام »جبريــل« بعــد ذل المــال. ن

طفــلٍ رضيــعٍ. ثــمَّ مــات وهــو نائــم.

ــه فــراج« أسرة صديقــه  ــح الل بعــد مراســم الدفــن بأســبوع. أخــر »فت

ــن  ــع خاتم ــد بل ــا ق ــل« أن والده ــا جبري ــت »رش ــو عرف ــن. ل ــر الخاتم بأم

ــه إلى مستشــفى  ــه مســموم ولأخذت ــوبي، لعرفــت أن وجدهــا في القــر الن

الحــوادث بالخرطــوم، مهــا كلَّفهــم ذلــكَ مــن مــالٍ قليــلٍ أتى بــه هــو، وهي 

ــو بالقــدر  ــه ول ــا أنهــم في المستشــفى ســوف يقومــون برعايت متأكــدة أيضً

ــة  ــن حقيق ــن ع ــت الرجل ــن صم ــر، ولك ــه لا أك ــه حيات ــظ ل ــذي يحف ال
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المــرض، كان لــه الأثــر الأول في مــوت والدهــا بذلــكَ الإســهال الأصفــر، فهــي 

تعلــم أن أجدادهــا النوبــة القدمــاء كانــوا يحمــون ممتلكاتهــم مــن السرقــة 

ها بمصــل الثعابــن. بســمِّ

تــولَّ »فتــح اللــه فــراج« أمــر الخاتمــن عنــد الصائــغ، وكانــا كأجمــل مــا 

ــران  ــان صغ ــا جعران ــف به ــب، وفي المنتص ــن الذه ــان م ــون، مصنوع يك

ــا عــى الجانبــن فتوجــد نقوشٌ ســحريةٌ  منحوتــان مــن الياقــوت الأخــر، أمَّ

ــا  ــل معانيه ــوزٍ توغ ــة أو رم ــةٍ قديم ــرفٍ نوبي ــرب لأح ــة، أق ــة الدق في غاي

ــل  ــا ويبط ــضُّ غموضه ــد يف ــامبليون جدي ــاج لش ــدم، تحت ــخ والق في التاري

ــن  ــن الخاتم ــا في باط ــة، أمَّ ــة الهيروغليفي ــع اللغ ــل م ــا فع ــحريتها ك س

ــك. ــرٍ أشــبه بالدي ــكٍ أو طائ فيوجــد نحــتٌ لدي

ســأله الصائــغ عــن مــا إذا كان يريــد أن يبيــع الخاتمــن، إلا إنــه رفــض 

ذلــكَ قائــاً إنهــا أمانــة مــن رجــلٍ مــات قبــل أســبوع، ويجــب أن تــؤدَّى 

الأمانــات إلى أهلهــا. في الحقيقــة كان هــو أيضًــا يخــاف مــن المــوت، يخــاف 

ــه بشــدة، ويعــرف أن سرَّ مــوت صديقــه يكمــن في هذيــن الخاتمــن لا  من

ــدغ مــن  ــه ألا يلُ ــه المــوت، فــالأولى ب أكــر، سرقهــا »جبريــل« فــكان عقاب

ــدغَ منــه »جبريــل«. ذات الجحــر الــذي لُ

قــال لــه الصائــغ المــراوغ، إنــه يمكنــه أن يســتبدلهما بخاتمــن أغــى منهما 

ــكَ آخــر موضــةٍ  ــي بذل ــة، ويعن ــا وجــالً، وأكــر عصري ســعراً، وأثقــل وزنً

ــا عــى غيرهــا،  له ــراً وتفضِّ ــا النســاء كث ــي تحبُّه ــة الت ــم الذهبي مــن الخوات

ــح  ــال«. أخــره »فت ــا وهــو: »الكاردين ــا طاغيً ــا اســاً ذكوريًّ ويطلقــن عليه

اللــه« بأنــه لا يغــر رأيــه. حســنًا، طالمــا ســتبيعهما أسرة المرحــوم في يــومٍ مــا، 

فعليــه أن يكســب فيــه أجــراً، وخــرٌ أن يبلغــه في ذلــكَ اليــوم، وســيحصل 

ــة.« ا: »وليــك منــي هديــة خاصَّ عــى أعــى ســعرٍ يتمنــاه، نقــدًا وعــدًّ

ــا ل»فتــح اللــه«  مً ورفــض الصائــغ أن يســتلم المبلــغ الــذي وضعــه مقدَّ

ــد لــه أنــه يكفيــه شرف تنظيفهــا ولمســهما  مقابــل تنظيــف الخاتمــن، وأكَّ
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ــار فضــول »فتــح اللــه« ليعــرف شــيئاً آخــر عــن الخاتمــن،  ــه، مــاَّ أث بيدي

ث عــن القيمــة  ولكــن الصائــغ اكتفــى بجمــلٍ قصــرةٍ مبهمــة، تتحــدَّ

ره مــن أن الحكومــة إذا علمــت بهــا  التاريخيــة للآثــار النوبيــة، وحــذَّ

ســتصادرهما، ولمَّــح لــه بــأن الذيــن ســيصادرونهما ســيبيعونهما في الحــال: 

ــوم.« ــار أسرة المرح ــا في انتظ »وأن

حــى الحكايــة كلهــا بحذافيرهــا لــأسرة، ليبــنِّ أهميــة الخاتمــن، والأهــم 

أن يظهــر وفــاءه العظيــم لصديقــه وأسرتــه، ولا بــأس إذا أرادوا بيعهــا أن 

يسُتشــار في الأمــر، فهــو ســيضمن لهــا أعــى الأســعار، مــع تأمــن عمليــة 

البيــع، ولكنــه لــن يقــوم ببيعــه بنفســه.

مــا لم يقلــه لهــم »فتــح اللــه« إنــه كاد أن يوافــق عــى بيــع الخاتمــن، 

ــا  ــر فيه ــي فكَّ ــة الت ــه في اللحظ ــه، ولكن ــال لعاب ــد أس ــغ ق ــرض الصائ فع

ــري«  ــل ك ــاهد »جبري ــم: ش ــبه بالحل ــة أش ــه في دوام ــد نفس ــع، وج بالبي

صديقــه ينحنــي عــى الأرض، يخــرج مُديتــه الكبــرة التــي يذبــح بهــا 

الماشــية، كان نصلهــا يلمــع كالــرق، أدخــل المدُيــة كلهــا في بطنــه، فانفتحــت 

ــوى شيءٍ  ــا س ــيل منه ــكَ دون أن يس َّة، وذل ــرُّ ــوق ال ــا ف ــرة في م ــوَّة كب ك

شــديد الاصفــرار، خــرج منهــا الخاتمــان يلمعــان في ضــوء الشــمس، وفجــأة 

أتى ديــكٌ كبــرٌ شرسٌ مــن حيــث لا يــدري، قــد يكــون ســقط مــن الســاء 

ــه  ــب من ــرب للذئ ــه، كان أق ــه في حيات ــرَ مثل ــه الأرض. لم ي ــت عن أو انبثق

لفصيلــة الطيــور. صــاح الديــك ثــاث صيحــات، ثــمَّ ضرب بجناحيــه الهــواء، 

مــاَّ أثــار الغبــار الكثيــف، وبــدا وكأنــه طائــرة مروحيــة تهــمُّ بالإقــاع، قــال 

لــه الديــك، بصــوتٍ أجــش: »المــوت، المــوت، المــوت.« ثــمَّ نفــض جناحيــه 

ة، حمــل »جبريــل« عــى ظهــره وطــار بــه محلِّقًــا في الســاء، ولكــن  بشــدَّ

عينَــي الديــك ظلتــا تحملقــان فيــه، حمراويــن كالــرر، وتصيحــان: »المــوت، 

الذهــب، المــوت.«

ــوأم  ــادي الت ــه أي ــنٍ لا تصل ــكانٍ أم ــن في م ــا« بالخاتم ــت »رش احتفظ
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ــت  ــر. كان ــح الب ــه في لم ــه وتضيع ــا تدرك ــكلِّ م ــث ب ــي تعب ــة الت القلق

ــه،  ــتهان ب ــيٌّ لا يسُ ــافيٌّ قوم ــا أن الخاتمــن هــا إرثٌ ثق ــم تمامً ــا« تعل »رش

وأن التــرَّف فيهــا ببيعهــا يعتــر جريمــةً أخلاقيــةً وإنســانية، وأنهــا لــن 

تقــوم ببيعهــا، عــى الرغــم مــن الفقــر الــذي تعــاني منــه أسرتهــا، وهــي 

ــن  ــا م ــت، تخــى عليه ــة كان ــة حكومي ــة جه ــن تســلِّمهما إلى أي ــا ل أيضً

ــةُ  ــه الدول ــر في ــن، في زمــنٍ تعت ــةً لفســادٍ وإفســادٍ منظَّمَ أن يصبحــا ضحي

كلَّ إرث شــعوبها القديمــة الثقــافيِّ غــر الإســاميِّ هــو ليــس ســوى سلســلة 

مــن الضــالات والوثنيــة، ســتقضي عليــه بالإهــال أو الإتــاف المتعمــد أو 

ــا  ــا، وفي ذاكرته ــا قاطعً ــكَ إيمانً ــة المنظمــة، هــي تؤمــن بذل ــة الذكي بالسرق

ــوى  ــن س ــي لا تأتم ــى كلٍّ ه ــهير. ع ــيِّ الش ــف القوم ــة المتح ــادث سرق ح

ــا، ووصيتــه  نفســها. صــورة والدهــا وهــو يســهل لا تفــارق مخيلتهــا مطلقً

لهــا قبــل وفاتــه بيــومٍ أن تعتنــي بأختيهــا وأمهــا، وأن تحافــظ عــى نفســها 

ــا.  ــرنُّ في أذنيه ــت ت ــا، كان وشرفه

هــي لا تنتمــي لأيِّ حــزبٍ ســياسي، ولكــن ظروفهــا المعيشــية الصعبــة، 

ــة، وســوء إدارة المــوارد  ــل المؤسســات الحكومي ــا مــن قب ــا وأسرته وإهماله

والفســاد المؤســيِّ المســتشري في البــاد، والحــروب الكثــرة التــي تديرهــا 

الدولــة، في دارفــور وجبــال النوبــة والنيــل الأزرق، محرقــة النخيــل في 

الشــالية، إغــراق آثــار الحضــارات النوبيــة بالســدود الغبيــة، والفقــر المدقع 

لفئــةٍ والــراء الفاحــش لفئــةٍ أخــرى، الغــاء والاحتــكار، انفصــال الجنــوب، 

ــر  ــات، التزوي ــا في كلِّ دورات الانتخاب ــز دائمً ــدي الفائ ــد الأب ــس الوحي الرئي

ــم الحــرب، قــرارات  ــات، جرائ ــد البن ــة، اغتصــاب وجل في الاقتراحــات العامَّ

الــولاة المتخبطــة، ختــان الإنــاث، سرقــة المــال العــام، مفاخــذة الرضيعــات 

وزواج القــاصرات، المحســوبية والعنصريــة التــي تفيخهــا خطابات المســئولين 

ــر  ــكر الآخ ــها في المعس ــد نفس ــا تج ــكَ جعله ــاة: كلُّ ذل ــم، المحاب وجرائده

الرافــض للســلطة القائمــة، بــل المقــاوم لبقائهــا بشــدة.
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يطلــق عليهــا أصدقاؤهــا »الإنســان الكامــل«، ويعنُــون كــال الأخــاق، 

ولــو أنهــا جميلــة، والمقصــود بجميلــة أنهــا بالغــة الجــال، ولــو أن مــا تبــدو 

فيــه مــن ملابــسَ قديمــةٍ وخــارج نســق الموضــات كلِّهــا، بســيطة ورخيصة، لم 

يقلِّــل مــن جمالهــا الظاهــريِّ في شيء. جــالٌ يخلــو من كلِّ لمســة اصطناعية، 

فهــي لا تســتخدم مــن المنظفــات غــر الصابــون، ومــن المرطبــات غــر زيــت 

السمســم، ويمكــن ترشــيحها كملكــة جــال القــرن الأفريقــي عــى الأقــل. 

وهــي تعــي ذلــك، ويعــي أصدقاؤهــا الطــاب وأســاتذتها ذلــكَ أيضًــا، وهــي 

ــا  ــات والفقــرات عــى حــدٍّ ســواء، لكــن طيبته ــات الثري ــر غــرة الطالب تث

ومباشرتهــا في التعامــل ونواياهــا النظيفــة تجــاه الآخريــن، كانــت الــدروع 

التــي تحميهــا مــن شرور المحبَّــة والحســد.

في الأيــام الأوائــل لوفــاة والدهــا، وبعــد »رفــع الفــراش« وانتهــاء مراســم 

ــوب  ــدة ب»جن ــم البعي ــادوا إلى بلداته ــا وع ــافر أعمامه ــا س ــزاء، وبعدم الع

ــذي تكــرَّم  ــة ال ــان«، وانتهــى مخزونهــم الصغــر مــن المــواد التمويني كردف

هــا فيــا بعــد اليــوم الأربعــن  بــه الأعــام والمعــزُّون، جلســت البنــت وأمُّ

لوفــاة الأب »جبريــل أدومــة كــري«، وأخذتــا تفكِّــران في أمــر الأسرة 

الصغــرة، والتحــدي الكبــر الــذي ينتظرهــا لتظــاَّ عــى قيــد الحيــاة، بــل 

ــة الهندســة، وهــذا هــمٌّ  لتواصــل »رشــا« دراســتها إلى أن تتخــرج مــن كلي

لــو تعلمــون ثقيــل، لم يــرك لهــا »جبريــل« شــيئاً مــن المــال يذُكــر، ســوى 

ــا إلَّ إذا  ــا عــدم بيعه ــت قرَّرت ــن، ولكــن الأمَّ والبن ــكَ الخاتمــن الغريب ذين

ــاة أو مــوت. أصبــح الأمــر حي

ــةٍ  ــس بكمي ــن لي ــض، ولك ــض البي ــم بع ــر له ــات توفِّ ــت الدجاج كان

ــة،  ــدى الخمس ــاتٍ لا يتع ــاتٍ بلدي ــن دجاج ــم م ــا لديه ــكلُّ م ــة، ف تجاري

ــل« وانضــمَّ  ــل الأسرة الأب »جبري ــاة عائ ــوم وف ــدٌ أتى وحــده ي ــكٌ واح ودي

ــات الــاتي لا ديــك لهــن، وكــنَّ يتلصصــن عــى  لفريــق الدجاجــات الحزين

ــا أن  ــض في الإفطــار، ك ــوا يســتخدمون البي ــق. كان ــوك الجــران المطالي دي
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م  »فتــح اللــه فــراج« لم ينسَــهم، عــى الرغــم مــن فقــره المدقــع فإنــه يقــدِّ

ــا  ــه مبلغً ــر« إلي ــه »ال ــا أرســل ابن ــون، وكل ــن ع ــا يســتطيع م ــم م إليه

مــن المــال، أخــذ بعضــه لأبنــاء »جبريــل« صديقــه، كــا إن أسرة والدهــا 

يرســلون قليــاً مــن المــال أحيانًــا، ولكــن الدعــم الأكــر كان مــن أسرة الأم، 

بــت  الأمِّ التــي قــرَّرت أن تعمــل عمــاً يليــق بمؤهلاتهــا، ومــا تعرفــه وتدرَّ

ــا. ــه طــوال حياته علي

حملــت ســلَّتها الفارغــة ذات صبــاحٍ باكــر، ركبــت المواصــات، ونزلــت 

ــوق المركــزي ب»الخرطــوم«، تفرَّســت الباعــة الجائلــن الفقــراء وهم  عنــد السُّ

ينــادون لبضاعتهــم، كانــت الفاكهــة الطازجــة تنظــر إليهــا مــن كلِّ صــوبٍ 

ــرت  ــت. تذكَّ ــا بصم ــة يغازله ــات النظيف ــقٌ في الواجه ــم معل ــة، اللح وجه

ــا،  ــذي كان يشــبعهم مــن أشــهى اللحــوم يوميًّ ــا اللاحــم الأعظــم، ال زوجه

عليــه الرحمــة. أكــوام الخضــار هنــا وهنالــك، عــى الأرض، عــى المنضــدات 

الصغــرة، عــى الجــوالات المبتلــة بالمــاء. »الخرطــوم« كعادتهــا قريــةٌ كبــرةٌ 

ــان«. إذا  ــا ب»كردف ــا في قريته ــه في صباه ــوق رأت ــذا الس ــل ه ــة. مث طازج

ــق،  ــي الطري ــى جانب ــة ع ــيارات الفاره ــة، الس ــاني العالي ــا المب ــت جانبً نحَّ

ــن  ــال المشردي ــة كلَّ شيء، الأطف ــرون بالجمل ــن يش ــاء الذي ــادة الأثري الس

الذيــن يســعون مــا بــن هنــا وهنــاك يلتقطــون البقايــا والمرميــات، لأصبــح 

هــذا المــكان نســخةً مكــرةً مــن ســوق »أم دفســو« أو ســوق »أبــو جهــل« 

بمدينتهــا الصغــرة.

ثــمَّ تمشــت نحــو العــارات الشــاهقة تخــوم حــي »أركويــت«، عــرت 

ــه بخفــة القــط،  ــا مــن الســيارات، عبرت ــذي يســع أربعً شــارع الأســفلت ال

هــي قــد عاشــت في »الخرطــوم« ســنواتٍ طويلــة، وتعــرف كيــف تتجنَّــب 

ـرق التــي تخلــو مــن ســبيلٍ للمشــاة.  الســيارات المسرعــة، وتعــر الطُـّ

ــن  ــاهقات ع ــارات الش ــل الع ــي تفص ــة الت ــوارع الترابي ــن الش ــت ب تمشَّ

بعضهــا البعــض، لأوَّل مــرةٍ تلاحــظ ذلــكَ التناقــض الكبــر بــن تلــكَ البيــوت 
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الباهظــات الكلفــة وبــن شــوارعها المتســخة المتناثــر عليهــا الأوســاخ وبقايــا 

ــي  ــوارع، فه ــون الش ــاذا لا ينظِّف ــت: لم ــها في صم ــألت نفس ــة. س الأطعم

ــا«، نســاء  ــن »زقلون ــالٍ م ــم أن يســتعينوا بع ــيئاً، وبإمكانه ــم ش لا تكلِّفه

ورجــال يعملــون باليوميــة. رأت نفســها وجاراتهــا الفقــرات وشــباب 

الحــي وآباءهــم العاطلــن عــن العمــل يعملــون بجــدٍّ في تنظيــف الشــوارع 

وواجهــات البيــوت الثريــة مــن الأوســاخ. كان أصحــاب العمارات الشــاهقات 

ــمس،  ــوء الش ــع ض ــعُّ م ــي تش ــاء الت ــنانهم البيض ــر أس ــمون، فتظه يبتس

مــون المــاء المثلــج والأطعمــة الشــهية للعاملــن الفقــراء، وعندمــا ينتهــي  يقدِّ

العمــل يهَبُــون أهــل »زقلونــا« النقــود، فيأخذونهــا ويهرولــون نحــو الســوق 

المركــزي، ويشــرون بهــا اللحمــة والخــروات والفاكهــة الطازجــة الشــهية، 

ــه. ويعــودون لأبنائهــم فرحــن، ويعــود المــال مــرةً أخــرى لأصحاب

طرقــت أوَّل بــاب، ثــمَّ لاحظــت أن بــه جرسًــا، لمســت الجرس، فســمعت 

صليلــه يأتيهــا مــن الداخــل، انتظــرت قليــاً، ثــمَّ انتظــرت أكــر، ثــمَّ ســمعت 

ــاب،  ــا الب ــت له ــي فتح ــي الت ــة ه ــة الأجنبي ــت الخادم ــدام، كان ــع أق وق

ــاس البيــت«، فــردَّت  ــد »ن ــد، قالــت لهــا إنهــا تري ــةٍ عــاَّ تري ســألتها بلكن

الخادمــة الجميلــة بــأن هــذا المنــزل ليــس بــه »نــاس«:

-  إنه شركة.	

قالت في حَزنٍَ وهي تنسحب تدريجيًّا نحو عرض الطريق:

- معليش، كنت قايلاه بيت.	

في منــزلٍ يبعــد شــارعين عــن المنــزل الأوَّل وجــدت ضالتهــا. قالــت 

ــلوبها  ــيلها وأس ــرى غس ــا أن ت ــا يمكنه ــمراء، إنه ــة الس ــيدة الرقيق ــا الس له

ــرة في  ــم م ــأتي إليه ــأن ت ــا ب ــمح له ــا ستس ــا، فإنه ــة، وإذا أعجبه في النظاف

ــة؟« ــن الطباخ ــل تجيدي ــبوع: »ه الأس

»رشــا«، كانــت تقــوم في أوقــات فراغهــا بتمشــيط الطالبــات بالداخليــة، 
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ــة أو  ــة الإثيوبي ــى الطريق ــعر، ع ــف الش ــات في تصفي ــدث الموض ــى أح ع

الكينيــة أو البــوب الشــهيرة، وتعــرف أســاليب أخــرى للمشــاط، كــا إنهــا 

ــة« ببحــري،  ــا تعمــل في الإجــازة في الكوافــر التجــاريِّ بشــارع »المعون أيضً

فهــي تجيــد رســم الحنَّــاء بأشــكالٍ هندســيةٍ فائقــة الجــال وغــر مطروقــة، 

الزبائــن  النســاء  ببــال  وتطلــق خيالهــا في إعطائهــا أســاءً لا تخطــر 

اليوميــات، فيندهشــن ويطلــن خدماتهــا، بــل يتباريــن في أن يحظــن بحنــاء 

ة: »جَنِّنيــهُ«.  ــةً تلــكَ التشــكيلة المسُــاَّ المهندســة — كــا يدعُونهــا — وخاصَّ

بذلــكَ توفِّــر مصاريــف المواصــات، وتســتطيع أن تغطِّــي بعــض حاجياتهــا 

الصغــرة، ومــا يخــصُّ التــوأم مــن متطلبــاتٍ يوميــة.

ــل  ــا إلى وح ــن أن يجررنه ــرات ع ــة الماك ــوَّادات الجامع ــزت كلُّ ق عج

الغوايــة، كان المعجبــون والعاشــقون كــر، وهــم يدفعــون بســخاء، بعضهــم 

أســاتذة جامعــات، وآخــرون عســكر وتجــار وموظفــون وشــيوخ ديــن، 

ساســة، شــعراء حداثيــون وكتــاب قصــص قصــرة، أعضــاء برلمــان داعــرون 

… وغيرهــم. كانــوا يرغبونهــا، فهــي الفتــاة الأكــر جــالً، وهــم في العــادة 

مغرمــون بالفتيــات اليانعــات صغــرات الســن، قليــات التجــارب، والــائي 

ــة عــى الأقــل.  ليســت لهــنَّ علاقــاتٌ مــع الذكــور الآخريــن معروفــةٌ للعامَّ

زهــنَّ للمجازفــة، ولكنهــا  يعرضــون للقــوَّادات المتملقــات مــا يغريهــنَّ ويحفِّ

ــنَّ  ــول له ــت تق ــانية. كان ــا الإنس ــةٍ عرفته ــدم مهن ــراط في أق ــض الانخ ترف

ــث  ــوف تبح ــي س ــي الت ــرى، فه ــرق الأخ ــل كلُّ الط ــا تقف ــدوء، عندم به

ــد يطــول.  ــي أن انتظارهــنَّ ق عنهــن. وهــذا يعن

ــةً  ــةً بالغ ــد متع ــا، وتج ــل يديه ــا في عم ــرِّب حظَّه ــا« أن تج ــد »رش تري

ــراءة  ــراً ق ــاعدتها كث ــنة، وس ــة الخش ــذه الطريق ــر به ــاوم الفق ــي تق وه

ــد  ــا تج ــا م ــت دائمً ــاة، كان ــا بالحي ــيع إدراكه ــص في توس ــات والقص الرواي

ــاة مســتثمراتٍ  ــنَّ يعشــن الحي ــف أنه ــرات، وكي نفســها في البطــات الفق

ــات  ــا بط ــت تعجبه ــا كان ــة، ك ــروةٍ ضارب ــه إلى ث ــه بتحويل ــنَّ ذات فقره
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»جــران خليــل جــران« الســحريات التقيــات، وهــنَّ قــد خلقــن لديهــا وعيًــا 

ــا  ــبة له ــاة بالنس ــت الحي ــي؛ كان ــيِّ والحقوق ــاديِّ والدين ــالم الم ــراً بالع مبك

روايــةً طويلــةً، كلَّ يــوم يتخلَّــق فيهــا فصــلٌ جديــد، وتضــاف إليهــا بطــاتٌ 

شرســاتٌ يقاومــن مــن أجــل بقائهــنَّ كــا يــردن هــن، وليــس كــا تقودهــنَّ 

ــة  ــن في المعرف ــك، لا يفقه ــن ذل ــوَّادات لا يفهم ــة. الق ــروف الموضوعي الظ

ــة بالإنســان، يعرفــن أنهــا فقــرة، بالتــالي إذا وجــدت المــال فإنهــا لــن  الخاصَّ

ترفضــه، وقناعتهــنَّ كبــرةٌ في أن الفقــر يؤثــر في نظــرة الإنســان لمــا هــو خــر 

ومــا هــو شر، وقالــت لهــا إحداهــنَّ مــا يعنــي أنهــا إذا خرجــت مــع أحــد 

الزبائــن، فــا يعنــي أنهــا ســتخسر شــيئاً وأن العــالم ســينتهي: »فــا فائــدة 

ــة؟« ــة قفَُّ العفــة والبطــن فاضي

كان هــذا يضحكهــا لا أكــر؛ المقصــود أن ســذاجتهنَّ تضحكهــا وتثــر في 

نفســها الغثيــان، والقــوَّادات لســن مخلوقــاتٍ نزلــن مــن الجحيــم، ولكنهــنَّ 

ــا يشــبه  ــة، وم ــا في الجامعــة، وعامــات بمؤسســات ذات صل ــات معه طالب

ــا القــوَّاد الأعظــم فهــو »الفيســبوك«! الصديقــات والأصدقــاء، أمَّ

قــال لهــا »فتــح اللــه فــراج« إن والدهــا كان يعلِّــق عــى الذهــب آمــالً 

عريضــة، كان دائمـًـا مــا يحلــم بأنــه المخــرج النهــائيُّ من الفقــر والعــوز، لذا لم 

ى »أونــور« البجــاوي الحــداد بشــجرة  مهــا لــه رجــل يسُــمَّ ينتبــه لنصائــح قدَّ

ره مــن أن الذهــب بــه خــرٌ كثــرٌ ولكــنَّ  عــم »عبــد الرحيــم«، الــذي حــذَّ

ــأ الأول  ــن الخط ــا أمرهــا، ولك ــد حس ــل« ق ــو و»جبري ــر: كان ه شرَّه أك

ــان الذهــب،  ــا لأكــر مــن شــخصٍ ولأسرتيهــا إنهــا يروم هــو أنهــا أعلن

ــا لــدى الدهابــة  فوصيــة »أونــور« لهــا — وهــي معروفــة ومطبقــة حرفيًّ

ونه أيَّ اســمٍ  — إنهــم لا يعلنــون ذلــك، ولا يذكــرون الذهــب باســمه، يســمُّ

عــرضي، مثــاً: العُــرة، الحجــارة، أو الــيء، حتــى يضللــوا الشــيطان، لأنــه 

عندمــا يعــرف أن هنالــكَ مــن يريــد الذهــاب للذهــب، فإنــه يذهــب قبلــه 

ويخفيــه أو يحرســه، فالشــيطان يعتــر أن كلَّ الذهــب الــذي بالعــالم، هــو 
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ــر،  ــو الب ــن، وهــا: بن ــن المتطفلَ ــا م ــه حمايته ــه، وعلي ــةٌ ل ــةٌ خاصَّ ملكي

والعفاريــت التــي هــي مخلوقــاتٌ وســطٌ بــن الشــياطين والبــر.

ــه أن  ــا كان يجــدر ب ــة، م ــه الرحم ــا، علي ــاني، هــو أنَّ والده الخطــأ الث

يبتلــع الخاتمــن، ولقــد »نصحتــه بنفــي«، وأخــره »أونــور« أيضًــا بوضــوحٍ 

ــام، و»لكــن القــدر يعمــي البــر«. ت

والخطــأ الثالــث، قالتــه هــي ل»فــراج«: »لا أنــت ولا هــو، مــا في زول قــال 

لينــا أبــوي بلــع حاجــة مــن القــر!« قالــت لــه إنهــا؛ أيْ هــي وأمهــا، اتفقتــا 

ــان  ــران وتدخ ــا تك ــوأم، عندم ــل الت ــن أج ــن م ــا بالخاتم ــى أن تحتفظ ع

الجامعــة بإمكانهــا بيعهــا والاســتفادة مــن ســعرهما في الحيــاة ومصاريف 

لتـُـه، والقــادم أخطــر«،  الدراســة، وقالــت لنفســها: »قــد لا تتحمــان مــا تحمَّ

وهــذه الجملــة الأخــرة التــي همســت بهــا لنفســها أيضًــا، قفــزت لهــا مــن 

ــةِ للشــاعر العراقــي  ــةِ الخاصَّ ــرةِ المحبَّ ذاكــرةٍ مشــحونةٍ بالشــعر، ومــن مفكِّ

ــر النــواب«، ودون أن تشــعر أخــذت تــردِّد: »مظفَّ

، »هل كانت بغيٌّ

ليس لها أحدٌ في هذي الدنيا الرثة؟«

قالت لها القوَّادة:

- ــح، 	 ــب الري ــك في مه ــي نفس ــرة تلق ــبابك، بك ــن ش ــتفيدي م اس

ــدم. ــع الن ــث لا ينف ــت، حي ــولي ياري وتق

ثم أضافت ما يشُبه دعاية شركة اتصالٍ كاسدة:

- استمتعي واكسبي.	

ــوبرانو«،  ــة »س ــن طبق ــا م ــقه، كان صوته ــاء، تعش ــا« الغن ــبُّ »رش تح

وأداؤهــا يكســبه بعُــدًا أســطوريًّا آخــر، طلــب منهــا بعــض أصدقائهــا 

الذيــن بالجبهــة الديمقراطيــة مشــاركتهم في أداء كــورال الجبهــة بالجامعــات 

ــة  ــدة الفرق ــام قائ ــع الأي ــت م ــمَّ أصبح ــرة، ث ــا الفك ــودانية، فأعجبته الس
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ــةٌ واحــدةٌ وهــي: ــة كلِّهــا، كانــت تعجبهــا مــن كلِّ الكــورالات جمل الغنائي

»مش بتطلع كلّ يوم الشمس أجمل،

والنخلة أطول جيد وقامة«

عــرات  حفظــت  وحدهــا  الشــعرية  الجملــة  هــذه  أجــل  ومــن 

ــة والوحــدة وحقــوق الإنســان،  ــة التــي تدعــو للديمقراطي الأناشــيد الوطني

ــا تلــكَ التــي لهــا أهــداف حزبيــة واضحــة، فلــم تتوقَّــف عندهــا كثــراً،  أمَّ

كانــت تردِّدهــا بآليــةٍ وكأنهــا لا تعنيهــا في شيء، ولــي تشــغل نفسَــها أكــر 

ــا  ــن خلاله ــي م ــادية، وتغنِّ ــوُّف« الإنش ــة »تص ــتْ مجموع ن ــال، كوَّ بالج

ــت  ــعار وال ــض أش ــاج وبع ــربي والح ــن ع ــي واب ــري والنابل ــوص النف نص

ــن«. ــة »الطواح ــن رواي ــراً م ــاً قص ــز، وفص ــان وإ.إ.كامنج ويت

ــائلَ  ــا رس ــل إليه ــبوك )facebook(« يحم ــم »الفيس ــوَّاد الأعظ كان الق

داخليــةً مــن المعجبــن وأشــباه المعجبــن، الســفلة، والمتطرفــن دينيًّــا، 

ــل اســم  ــه يحم ــب بالشــيطان ولكن ــه الشــيطان«، يلُقَّ ــد الل والشــاعر »عب

»عبــد اللــه نوريــن« في بطاقتــه الشــخصية، يحمــل إليهــا أيضًــا رســائلَ غــرامٍ 

، ولكنــه كاذبٌ وخبيــثٌ وتســيل مــن ألســنته  ملتهبــةً، وجنــونَ عشــقٍ نــاريٍّ

ــا. ــل الدني الشــهوة وكلُّ رذائ

الجميــل في الفيســبوك إنــه غــر ملحــاح ويمكنهــا أن تهمــل تلــكَ 

الرســائل، بــل إنهــا لا تقرأهــا في كثــرٍ مــن الأحيــان، ولــو أنــه يحتــال عليهــا 

ــت أنــه  ــا«، فظنَّ ي نفســه »نان ــا، فــذات مــرةٍ أرســل لهــا رجــلٌ يســمِّ أحيانً

ــا،  ــيًّا وفكريًّ ــن جنس ــن المنتحل ــد الداعري ــه أح ــفت أن ــا اكتش ــاة، ولكنه فت

ا ولعنــت اليــوم الــذي قبلــت فيــه أن تقــرأ رســائله،  وكرهــت نفســها جــدًّ

ــل،  ــر أو موباي ــوب أو كمبيوت ــك لاب ت ــا لا تمتل ــا أنه ــا أيضً ــن حظِّه ولحس

بالتــالي لا تدخــل الشــبكة العنكبوتيــة إلَّ صدفــة، لــذا تســتمتع بوقتهــا في 

ــغٍ  ــة، بمبل ــة بالصحاف ــة خيري ــن مكتب ــة، وتســتلفها م ــب الورقي ــراءة الكت ق
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ــا قــد تعجــز  ــة أنه ــع شــهريًّا. وعندمــا عــرف أمــن المكتب ا يدُفَ ــدٍ جــدًّ زهي

ــة  ــا في مشــاركتها في أنشــطة المكتب ــا، طمعً ــام بإعفائه ــغ ق ــع المبل ــن دف ع

الثقافيــة والاجتماعيــة. كانــت تقيــم الأمســيات الغنائيــة من خــال »جماعة 

ــا  ــمَّ إليه ــد أن انض ــولٌ بع ــافيٌّ معق ــتٌ ثق ــا صي ــح له ــي أصب ــوُّف«، الت تص

فــن بالــذات، أو عــى الأقــل الذيــن  كثــرٌ مــن المغنِّــن الهــواة، الشــباب المثقَّ

قــون منامــات الوهــراني، ومواقــف النفــري، ويطربــون لجنــون إدوارد  يتذوَّ

ــكا. ــز كاف ــة فران ــز )e. e. cummings(، وفظاع ــتلن كامنج إس

مــن خــال »جماعــة تصــوُّف« تعرَّفــت »رشــا جبريل« عــى أوَّل عشــاقها 

ــة  ــن«، وكلم ــة »الطواح ــف رواي ــة« مؤلِّ ــروائيُّ »أدوم ــو ال ــن، وه الحقيقي

ــن  ــم م ــى الرغ ــعريةٍ، ع ــرةٍ ش ــتطاع ببص ــه اس ــي أن ــا تعن ــن هن الحقيقي

ــوءًا، ولا يمكــن  ــا مخب ــا روحيًّ ــدرك أن بجســد »رشــا« طقسً ــه روائيٌّ، أن ي أن

اســتثارته إلَّ بالصــاة. ومــاَّ جعــل لعشــقهما أن يصــر ممكنًــا، إن »أدومــة« 

أدرك منــذ اللحظــات الأولى التــي شــاهد فيهــا »رشــا« وهــي تغنِّــي قصيــدة 

الــركي »أورهــان والي«:

»أعشق الجميلات

أعشق العاملات أيضًا

وأعشق الجميلات العاملات

أكثر.«

ــي ببســاطة، وتبتســم  ــدي ببســاطة، وتغنِّ ــي ترت إن هــذه الســيدة، الت

ببســاطة، وقــد تحــبُّ أيضًــا ببســاطة، هــي ســيدةٌ في غايــة التعقيــد، 

في  يتعامــل  المســتخدم  إن  حيــث  الكمبيوتــر،  في  بالكيبــورد  ويشــبِّهها 

الظاهــر مــع أدواتٍ بســيطةٍ وواضحــةٍ وســهلة، ولكــنَّ العمليــة الإلكترونيــة 

ــون،  ــدِّ الجن ــدةٌ لح ــة هــي مســألةٌ معق ــه الكتابي ــأداء مهامِّ ــوم ب ــي تق الت

ــالً لــكلِّ مــا هــو خلــف الكيبــورد، ولكــنَّ  فالمســتخدم البســيط لا يلقــي ب
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العالـِـم المفكِّــر عندمــا يضغــط عــى رقــمٍ واضــحٍ في الكيبــورد، فإنــه يحــسُّ 

لٍ أسرعَ مــن سرعــة الضــوء، ويضــع  بشــبكة التعقيــدات التــي تحــدث بمعــدَّ

ــذ مأخــذ الجــد، كــا يقــول  ــا ألــف حســاب، فالبســاطة يجــب أن تؤُخَ له

ــدة. ــةٌ معق ــةٌ فني ــي عملي ــت«، فه الفيلســوف »هازل

مــتْ نفســها إليــه، بأنهــا  طالمــا كان لا يعــرف عنهــا الكثــر، كانــت قــد قدَّ

الســيدة ذات العلاقــات العاطفيــة الشــائكة، وكان هــذا آخــر مــا يتوقَّعــه، 

عــى الرغــم مــن أنــه لا يعنــي عنــده الــيء الكثــر، وهــو أيضًــا يعنــي أنهــا 

ــه،  ــذي لا ينضــب معين ــز ال ــة هــي الكن ســيدةٌ ناضجــة، فالخــرة العاطفي

وقالــت لــه أيضًــا إن وراء كلِّ مــا تقــوم بــه أحزانـًـا كثــرة، وقــد اســتخدمت 

بعــض بيــتِ شــعرٍ للشــاعر »أمــل دنقــل«:

»أحزانٌ بلا جدوى،

 ودمعةٌ سدى.« 

ــال  ــن الخي ــطٌ م ــي خلي ــروائيِّ ه ــد ال ــة عن ــرف أن الحقيق ــت تع وكان

ــكَ  ــا ذل ــنَّ له ــت، تب ــوال الوق ــاً ط ــى طف ــالٌ لأن يبق ــو ميَّ ــة، وه والطفول

ــت لأروي«،  ــز: »عش ــة لماركي ــرة الذاتي ــرأ الس ــت تق ــا كان ــرةٍ عندم أوَّل م

فالأكاذيــب التــي بهــذه الســرة تفــوق حقائــق الواقــع الفعــيِّ الــذي يحــي 

ــوَّل  ــبابٍ تتح ــة أس ــا، ولثلاث ــره ذاتيًّ ــه وخ ــه وعرف ــز« وعاش ــه »ماركي عن

ــة: ــق دامغ ــة إلى حقائ ــه الجميل أكاذيب

ــك  ــروي، وبذل ــو ي ــاً، فه ــراً، أو قلي ــذب كث ــه يك ــدري أن ــو لا ي أولً، ه

اعــرف ضمنيًّــا بأنــه يســتخدم ملــكاتٍ سرديــة. الــيء الثــاني أنــه مقتنــعٌ في 

ــا الــيء الثالــث، فأنــه لا  قــرارة نفســه بــأن لا حقيقــة أكــر مــن التخيــل، أمَّ

يــرُّ أحــدًا بكذباتــه تلــكَ الصادقــات اللذيــذات، بــل لقــد أمتــع الكثيريــن 

ــد  دون حــدود، في كلِّ أنحــاء العــالم، بــكلِّ اللغــات المكتوبــة. فالــروائيُّ الجيِّ

هــو الــكاذب الأكــر مهــارة.
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بهــذا الظــنِّ المتبــادَل بــن الاثنــن، تخلَّقــت العلاقــة، وظــاَّ مثــل 

صديقــن لا أكــر؛ صديقــن حميمــن. كلُّ مــا كتبــه »أدومــة« مــن روايــات 

هــي روايــة »الطواحــن«، لديــه أخريــات لا يعــرف كيــف يقــوم بنشرهــا ولا 

تــه،  متــى، يشــتكي دائمـًـا مــن الناشريــن ويتشــىَّ قليــاً مــن كســله وقلَّــة همَّ

ــا يبــدو مثــل الكثــر مــن المثقفــن المحبَطــن الذيــن يكيلــون اللــوم  وأحيانً

لونهــا فشــلهَم الاجتماعــي، بــل فشــلهم الجنــيَّ  ــة، ويحمِّ ــلطة الزماني للسُّ

والعاطفــيَّ أيضًــا. يكتــب بعــض القصــص القصــرة في الجرائــد هنــا وهنالــكَ 

ــه  ــا؛ أيْ إن ــون عامً ــره ثلاث ــة، وعم ــدارس الثانوي ــاً بالم ــل معلِّ ــا، يعم مجانً

يكبرهــا بســبع ســنواتٍ عــى الأقــل. مــرَّا بظــروفٍ في العشــق كثــرةٍ وغريبــة، 

ــا بــكلِّ جميــل.  عــرا اختبــاراتٍ معقــدةً وضــع أحدهــا الآخــر فيهــا، حلُ

مثــل طفلــن في »مرجيحــة« كانــا يهبطــان ويصعــدان بالدنيــا والعــالم.

الحــبُّ في مدينــة »الخرطــوم« نــوعٌ مــن المغامــرة غــر مضمونــة 

ــد  ــرةٍ عن ــرةٍ كب ــقَيْ في حف ــي بالعاش ــد ينته ــاطةٍ ق ــه ببس ــب، لأن الجوان

ضواحــي »أم درمــان« وتنهــال عليهــا الحجــارة مــن آثمــن آخريــن، 

عــي  ون ويحوقلــون، وعــى رأســهما قــاضٍ كئيــبٌ يدَّ يرجمونهــا وهــم يكــِّر

ــاده  ــه بعب ــةٍ رأســيهما، وإذا لطــف الل ــرةٍ بائل التقــوى ويرمــي بحجــارةٍ كب

فقــد تكــون نهايتهــا بالجلــد بمــا يــراه القــاضي كافيًــا لإعــادة الأرواح الآثمــة 

ــرة.  ــيحة الطاه ــربِّ الفس ــبِ ال ــة إلى زرائ الضالَّ

وحدهــم الأثريــاء، وأقارب السياســيين، والدســتوريين، وكبار العســكريين، 

ــة  ــذه الفضيل ــتمتعون به ــف يس ــون كي ــن يعرف ــم الذي ــن، ه ــال الدي ورج

الإنســانية بطمأنينــةٍ وحريــةٍ أكــر مــن أيِّ شــخص آخــر، دون أن يتعرَّضــوا 

للعقــاب والملاحقــة القانونيــة، لأنهــم يختبئــون مــن الشرطيــن في بيوتهــم 

الحصينــة وعرباتهــم المظلَّلــة، وموبايلاتهــم التــي تتصــل في حالــة الــرورة 

ب»الكبــر«، الــذي بجملتــن حاســمتين يجعــل رجــل النظــامِّ العــامِّ يعتــذر 

ــه لبقيــة اليــوم. ــا حظَّ للعاشــقَيْ ويتــاشى في ظــام المدينــة لاعنً
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كانــا يعيــان ذلــكَ جيِّــدًا، ولكــن إلحــاح فكــرة الحُــبِّ نفســها، والحاجــة 

لاكتشــاف الآخــر، وجنــون الرغبــة في الاقــراب مــن بعضهــا البعــض، 

قادتهــا للمغامــرة، ولكــن هنالــكَ جوانــب أهــمَّ في هــذه العلاقــة، ســنلقي 

عليهــا بعــض الاهتــام، مثــل عــدم مقدرتهــا عــى تعريــف العلاقــة التــي 

ــدور بينهــا  ــا ي ــة؟ لأن م ــرةٌَ ومثاقفََ ــبٌّ أم مفاكَ ــا؛ أهــي حُ يقعــان في جُبِّه

ــدور بينهــا مــن همــسٍ وتواجــدٍ  ــاشٍ فكــريٍّ معــرفيٍّ أكــر مــاَّ ي مــن نق

ــكَ  ــمَّ هنال ــا مجــرَّد تفكــر. ث ــرا فيه ــةٍ ومجاســدةٍ، والأخــرة لم يفكِّ وملاطف

ــدعُ مجــالً للشــكِّ أن »رشــا« تعــاني  ــر بمــا لا ي ــي ظه ــا الرجــل«، الت »فوبي

منهــا كثــراً، بــالأدقِّ فوبيــا جســدِه بالــذات، للدرجــة التــي جعلــت »أدومة« 

يظــنُّ أنهــا قــد اغتصُِبــتْ مــن قبــل. ســوف تحــي لــه في المســتقبل حكايــة 

هــا  هــا وأبيهــا، وكيــف كانــت تســمع وتــرى وهــي طفلــة، وإن صرخــات أمِّ أمِّ

هــا في العــادة إلَّ إذا تعــرَّى  كانــت تطــر قلبهــا مــن صدرهــا، ولا تــرخ أمُّ

ــكَ  ــري تل ــا، تج ــاري عليه ــده الع ــقط جس ــري« وأس ــل ك ــا »جبري والده

ــر الملاصــق لسريرهــا مبــاشرة. المعــارك في السري

لم تــردَّد »رشــا« لحظــةً في أن تمكِّنــه مــن أن يراهــا عاريــة، ولم يحــدث 

ذلــكَ صدفــة، ولكنــه حــدث إثــر حــوارٍ عميــق، واقتنعــت بــأن تســتعرض 

تحفتهــا الآدميــة الحيــة أمامــه، تمامًــا كــا تفعــل الموديــل، ولم يكــن للأمــر 

ــران في  ــا يفكِّ ــا ســابقًا، كان ــا كــا ذكرن ــرا فيــه مطلقً شــأنٌ بالجنــس، لم يفكِّ

ــذي يجــذب إليهــا  هــا، وهــي الســحر ال موســيقى الجسَــد، موســيقى تخصُّ

ــق  ــه لتوثي ــتخدم كاميرت ــاول أن يس ــي، لم يح ــق ه ــي لا تقل ــن. ل الآخري

ــامًا  ــن رس ــكوك، ولم يك ــا الش ــرا دائمً ــرف أن وراء الكام ــه يع ــدث، لكن الح

رٍ مــن  ــاتٍ أو مصــوِّ يمتلــك مخيلــةً تشــكيليةً ليرســمها فيــا بعــد، وليــس بنحَّ

أيــة درجــة، ولكنــه يحــبُّ الموســيقى. كان يقــف أمامهــا مشــدوهًا، والأحــرى 

ــن  ، صــاةً م ــه أن يصــيِّ ــا، فخطــر ببال ــلٍ م ــا، بفع ــلٍ م ــوم بعم ــه أن يق ب

أجــل هــذا الجسَــد العبقــري؛ صــاة الجسَــد. لم تخطــر ببالــه ســورةٌ مــا، أو 



123

آيــةٌ مــن أيِّ كتــابٍ مقــدس، لم تمــرَّ عــى خيالــه أســطرٌ مــن أيِّ زبــورٍ كان، 

كان »النفــري« الحــاضر الوحيــد، وفي الأفــق تلــوِّح لــه بأيــدٍ مرتبكــةٍ فقــراتٌ 

مــن »هكــذا تكلــم زرداشــت« لنيتشــه، كان يحفظهــا منــذ ســنواتٍ طويلــةٍ 

ــي  ــز: »وعدتن ــالٍ مــن البرون ــل تمث ــه وهــي تنتصــب مث ــت ل ــات، قال ماضي

بصــاة الجســد«؛ فصــىَّ يرتِّــلُ:

»أبناؤنا المشرَّدونَ على جسَدِكِ الحار،

يرقصونَ على إيقاعِ نبضِك،

يتمرجحونَ في هدوءِ أنفاسِكِ وابتسامتِكِ الناعسة.

اةٌ هنالكَ بكاملِ إرادةِ الوقتِ والقهوة، أنتِ مُسجَّ

بكاملِ صُاخِ العُشيباتِ المصُطفاةِ في سبيلِ النشوة،

يمهِّدنَ سُبلَُ الرَّب،

ينشدْنَ صلاةَ الجسد: أحُبُّكِ، أحُبُّكِ، أحُبُّكِ، ألفَ نجمٍ وطائر،

زرافةٍ في سافنَّا »كُوما قنذا« الغنيَّة،

وأنتِ مثلَ ماءٍ يتدفَّقُ بيَن صخرتيِن طيِّبتيِن كأحجارِ موسى،

تبعثرينَ جسَدكِ في المكان، 

تتشهيَنِّ الشيءَ أن تذوبي فَِّ. 

ومثلي كما لمْ يعلمْهُ الله،

خائنٌ وماكر،

لا يثقُ في حنيٍن يموءُ كهرٍّ جبليٍّ شبِق.

صلاةً لأجلكِ وحدكِ،

أقلِّدُ فيها إفكَ الحمام، وصدقَ الذئاب، وفِسقَ الدجاجاتِ،
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وأبكي؛ لأني أغنِّي بصوتٍ وأبكي بصوت،

وأجني ثمارَ النهودِ التي تزهرُ فيكِ بصوت،

أدعو وأعلمُ أن الإلهَ يجيبُ دعاءَ الشقِيّ.

أصِّل صلاةَ الجسَد،

، لربٍّ يظلِّلُ ليلَ البناتِ الجميلِ بجناحَيَّ

وأنتِ البُنيَّاتُ ينََمْنَ في خاطري،

يخَفْنَ الرجالَ جميعًا إلَّ أنا، الوحيدَ في جوقةِ الجوارح،

يعطي الطمأنينةَ والخوفَ والجنَّ وشهوةَ الانتشاءِ بذات الألم.

أصِّل لأجلكِ صلاةَ الجسَد،

لا سُورةَ تقُرأ، لا توراة، لا إنجيل،

لا كماسترا، لا مشيل فوكو أو فوكوياما، لا فيدا،

لا سردياتٍ كتلكَ التي في كتابِ الموتى،

لا النفري، لا شيركو بيكا س، لا شيخ سنار التقى فرح،

لا دون جوان خليعًا.

طُ ميلادَ عيسى المسيحِ بحبِر اللوتس، ليسَ سِوى بوُذا ينقِّ

يديرُ بوصلةَ القياماتِ والأمهاتِ الجميلاتِ إلى وقتنا المتَّقِد.

صلاةً لأطفالنِا في الجسد.

ما بين صدركِِ ونهدِكِ ونعليكِ،

ما بين شاربِ اللذةِ، وسكينةِ الجنجويدِ في رقابِ المساكيَن،

أصِّل لأجلكِ صلاةَ الجسَد،
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مثلَ النخيلِ يلطِّفُ وجهَ السماءِ المحرقََ بالشمسِ والانتظار،

مثــلَ الدليــبِ والــدوم، تعلــو بأوراقهــا وتسُــقطُ أبناءَهــا كأبنائنِــا 

الأرض. في  المشرديــنَ 

أصِّل لأجلكِ وحدَكِ صلاةَ الجسَد.

امنحيني صلاةً تصُلَّ لأجلكِ.

لأجلكِ وحدَكِ صلاةُ الجسَد.

كُنَّ في الليلِ والغربةِ نفسَ المسافةِ ما بين ليلٍ وغربة، 

نفسَ الجسَد.

أحبُّكِ، أحبُّكِ، أحبُّكِ، أحبُّكِ كثيراً كحبةِ رملٍ، كذرةِ تبٍِر وحنظل.

ا كشدوِ طيورِ الكُلج، كوخزِ ضميرِ الحمام. أحبُّكِ جدًّ

، وبعد، وليت التي، ثمَّ ماذا، وكيف؟ ، ولكن، وثمَّ أحبُّكِ أيضًا، وأنَّ

صلاةً لأجلكِ وحدَكِ،

كأطفالنِا المشرَّدينَ فوقَ أديمِ الجسَد،

ةِ الرملِ الذي نغنِّي لهُ، بلذَّ

أحبُّكِ، وكنَّا يمرُّ القطارُ بعيدًا رويدًا رويدًا، تهمسُ لي:

»بِحُب … حبيبي، بِحُب«.

أمدُّ يدي للسماءِ وقلبي،

أستعيُن بشيخي وسيِّدي النفري، بالمواقف والمخاطبات،

أصِّل وأسلِّم، أشبِعُ الوقتَ والميتين.

رأيتكِ عندَ الصباحِ البهيِّ تحلبيَن النعاج،
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تثقو بلحنِ سليمان النعاج،

نشيدًا لإنشادِ الجسد.

كنتِ تنثرينَ وردَكِ ملءَ المساء،

كغاردينا البعاعيتِ))) مسمومةً ومُشتهاة، يفوحُ عطركِ،

يسُكِرُ شهوةَ الاتعاظِ الغبيِّ لدينا »وحشُ السريرِ الزنيم«،

وأنا مثلَ قنٍّ يهيمُ بزوجةِ ملك،

، وأنتِ سلطانةٌ تغُوي خِلًّ يخونُ ويوِّف

بِحُبٍّ يغنِّي:

لنا ما لنا مِن حنيٍن لنا، لنا ما لنا مِن جمال.

يا هذه، يا مجدليةَ الروح، يا مريمي، ومريمي الأخرى وفاطمتي.«

ــة  ــا، وزاوي ــطها ونهداه ــرأة وس ــةٍ في الم ــورةٍ عامَّ ــه بص ــا يعجب ــرُ م أك

النظــر التــي تنظــر إليــه بهــا بينــا يضــع كفتيــه في وســطها، تعجبــه المــرأة 

ــة  ــم لغ ــب، تفه ــب للقل ــس القل ــي هم ــرة، تع ــرَّد النظ ــسُّ بمج ــي تح الت

ثهــا، المــرأة التــي تجــاوب أســئلته الغبيــة قبــل أن تتشــكَّل في  الجسَــدِ وتتحدَّ

ذهنــه. الجنــس لا يعنــي لــه الكثــر، بــل قــد لا يعنــي شــيئاً عــى الإطــاق، 

الجسَــدُ في كمالــه كلوحــةٍ لفنــانٍ صــادق، تدُخِــل المتعــةَ في النفــس واللــذة، 

دون أن تلُمَــس أو تتُـَـذوَّق أو تشَُــم. فاللوحــة لا رائحــة لهــا، ولكــن التــي لا 

تســتطيع أن تمــأ رئــة المشــاهد بعبــرٍ كــونيٍّ منعــش، هــي تخطيــطٌ جامــدٌ 

وممــل. واللوحــة لا طعــم لهــا، ولكنهــا ماســخةٌ وكئيبــةٌ تلــكَ التــي لا تثــر 

مرارتهُــا جنــونَ الفــم. واللوحــة لا ملمــس لهــا، وســتظلُّ لينــةً وبــاردةً، إذا لم 

تحــسَّ الأصابــع بطزاجتهــا وســخونة ملمســها. كــذا الجسَــد. والفــنُّ بصــورةٍ 

ــةٍ إذا لم يُــرْ حفيظتــكَ فإنــه لا يكــون قــد نضــج بعــد. الفــنُّ إذن مثــل  عامَّ

))) البعاتي هو الشخص الذي يحيا من الموت.
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الجسَــد، لا يمكــن أن يمــرَّ دون ســؤال.

ظــنَّ أن بينهــا لغــةً مشــركةً فيــه ووعــي. خطــرت لــه فكــرة أن يعــِّر 

ــة، كانــت فكــرة  ــا كادت أن تقــع الكارث ــه، أن يتعــرَّى مثلهــا، وهن عــن ذات

ــن،  ــيِّ الحزي ــراخ اللي ــس والألم وال ــا بالجن ــط عنده ــل ترتب ــري الرج عُ

هــا، لا شيء آخــر، وإنهــا لا تحــبُّ أن  بحشرجــات الاحتضــار التــي تطلقهــا أمُّ

تفعــل ذلــكَ الآن، بــل تخــاف منــه خوفـًـا واضحًــا، فمنعتــه أن يخلــع ثيابــه. 

ــرة،  ــا المري ــة شــعورها وتجربته ــة نظرهــا ويعــي حقيق ــم وجه كاد أن يفه

ولكنــه أحــسَّ بالإحبــاط عندمــا قالــت لــه: »إذا تزوَّجنــا، فقــط إذا تزوَّجنــا. 

هــل ســنتزوَّج؟« فضــاع في لجــج الإفهــام وتــاه.

يانها »التحكُّــمُ المطلقَُ  كانــا يســتمتعان بتجربــة التحكُّــم في النفس، يســمِّ

ــراً وهــم  ــوا لا يبالغــون كث ــل كان ــة الأوائ ف ــان أن المتصوِّ ــة«، ويظنَّ في الرغب

ــح  ــك تصب ــة، وبذل ــو الموضوعي ــا نح ــهواتهم أو يعبُونه ــن ش ــون م يتخلَّص

ــن  ــاع؛ فم ــز الإيق ــر غرائ ــا لا تث ــب ولكنه ــجرة، تعُجِ ــة كالش ــرأة العاري الم

ــة »الطواحــن« عــى الاثنــن؛  ــر رواي ــذي يضاجــع زهــرة! ولا يخفــى تأث ال

الكاتــب نفســه وفتاتــه. وكانــا في الحقيقــة يعيــان ذلــك، ففكــرة التحــوُّل إلى 

ــةٌ في  ــالٍ جامــحٍ ولجســدٍ لــه حساســيةٌ عالي ــةٍ تحتــاج لخي شــخصياتٍ سردي

ــق متعــةً  تقبُّــل الإشــارة »الكهروروحيــة« وتحويلهــا إلى فعــلٍ أو أفعــالٍ تحقِّ

كبــرةً وتوازنًــا في الجسَــد والــروح والعقــل؛ وتلــكَ مدرســةٌ مــن التصــوُّف.

قالت له: »صلِّ لأجلي صلاةَ الجسَد. « فرتَّلها.

لا يســتطيع »أدومــة« أن يخــدع نفســه بفكــرة الطهــارة وأنــه لم يتشــهَّ 

ــن  ــه، لم تك ــتعَرضَُ أمام ــذي يسُ ــذة ال ــحون بالل ــيَّ المش ــد الح ــذا الجسَ ه

يانه  يه تمارينــه الروحية الخشــنة، أو ما يســمِّ بوذيَّتــه أو صوفيَّتــه أو مــا يســمِّ

ــزام  ــأدُّب والالت ــه الت ــة، ولكن ــا مــن الرغب ــه تمامً ــه«، لتنجيَ ــا: »واحدانيت معً

بمــا اتفقــا عليــه. وضــع في مــكان الجسَــد شــجرة، شــجرة جميــز عملاقــة، 

ــس  عــي الاثنتــن معًــا، الشــجرة تتنفَّ مــة أو أنهــا تدَّ كانــت كالنائمــة أو المنوَّ
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ــه،  ــه علي ــرَّر أنامل ــرى، م ــا الي ــص قدمه ــقٍ في أخم ــها برف ــدوء. لمس في ه

ه واضعًــا أنفــه فيــه، مســح بــه القــدم كلَّهــا، وكمــن غــرَّ رأيــه فجــأة،  شــمَّ

تــرك القــدم المســرخية التــي أخــذت تســتجيب لأنفاســه الســاخنة، ليُغــرق 

أناملــه في شــعرها الأســود الكثيــف، كانــت أوراقهــا نديــةً ووحشــيةً ولينــة، 

ثــمَّ ينحنــي برفــقٍ ويقبِّلهــا في شــفتها الســفلى. كتــب فيــا بعــد بكراســته:

»كانت شفتاها كالماءِ

لهما لونٌ،

ورائحةٌ، ومذاق.«
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أوُنوُرْ يُرِيدْ تغَْيِيرْ النِّزاَم

مــرَّ بهــم، جنديــان شــابَّان فــرا مــن الحــرب وقــد ماتــا مــرارًا وتكــرارًا 

في معــارك مختلفــة، ومياديــن قتــال قريبــة وأخــرى بعيــدة، وهــا الآن في 

طريقهــا إلى أسرتيهــا في الخرطــوم، في صــورة أشــباحٍ ترتــدي زيًّــا عســكريًّا 

متســخًا، وفي جيــب كلٍّ منهــا لا شيء مــن المــال، قــد تتعــرَّف عليهــا بعــض 

الأمهــات.
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الرأســال الــذي تحتــاج إليــه »ملكــة الــدار« مــن أجــل المقهــى الصغــر 

ى المئــة  الــذي ســتقيمه تحــت شــجرة عــم »عبــد الرحيــم« قليــل، لا يتعــدَّ

جنيــه، المشــكلة كانــت في المــكان، ولــو أن الشــجرة لهــا ظــلٌّ كبــرٌ وممتــدٌّ 

إلى منتصــف الطريــق الــرابي، ومــا فــوق جــر المجــرى، إلا إنهــا تســتضيف 

ــه«  ــل الل ــدة فض ــه، و»ماج ــكاكينه وقصص ــيوفه وس اد بس ــدَّ ــور« الح »أون

ــم«  ــد الرحي ــم، وعــم »عب ــر ومنقدهــا القدي ــا الكب ــة بصاجه بائعــة الزلابي

ــذ الجراحــات الصغــرة. مــن المعتــاد أن يدعــوه البعــض  الحــاق ومنفِّ

ــه  ــو أن ــا طــرب، ول ــه أيَّ ــراً ويطــرب ل ــب كث ــه اللق ــور، وكان يعجب بالدكت

يخــاف كثــراً مــن أن تعــرف الجهــات الرســمية أنــه مــا زال يمــارس ختــان 

الأطفــال ويقــوم بالعمليــات الجراحيــة، حيــث تــمَّ تحذيــره مــرارًا وتكــرارًا، 

ــذا  ــارةً في ه ــر مه ــه أك ــر نفس ــو يعت ــا، وه ــةً غيره ــرف مهن ــه لا يع ولكن

المجــال مــن كلِّ الأطبــاء. كان عليهــا أن تستشــر عــم عبــد الرحيــم أولً، كأبٍ 

روحــيٍّ ونهــائيٍّ للشــجرة، إذا لم يكــن هــو الســيد المالــك لهــا بالتقــادم ووضع 

ــةً أن العلاقــة التــي تربطــه ب»جبريــل«  ــب بالفكــرة، وخاصَّ اليــد. وقــد رحَّ

ــام كلُّ شــاغلي الشــجرة  ــا أكــر مــن أهــل، وق ــرة، وكان المرحــوم كانــت كب

بإفســاح مــكانٍ ل»ملكــة الــدار«، بــكلِّ طيــب خاطــر ومحبَّــة، وكان »أونــور« 

قــد أبــدى اســتغرابه في أوَّل الأمــر، لأنــه يظــنُّ أن مــن واجــب »فتــح اللــه« 

ــن  ــه، وم ــدوره لأسرة صديق ــو ب ــا ه ــه أن يفتحه ــه علي ــا الل ــا فتحه عندم

العيــب أن يــرك الأسرة تصــل للمرحلــة التــي تخــرج فيهــا زوجــة صاحبــه 

ــرارة  ــل الصمــت، وفي ق ــه فضَّ ــة، ولكن ــذه الصعوب ــرزق به ــن ال للبحــث ع

نفســه ينــوي مواجهــة »فتــح اللــه« بالموضــوع في أوَّل فرصــة يلقــاه فيهــا، 

ــة صغــرة، وهــو  ــو هدي ــه ول م ل ــا ولم يقــدِّ ــذي نســيه تمامً ــه« ال ــح الل »فت

م إليــه كلَّ المعلومــات عــن الذهب،  الســبب الأســاسي في ثرائــه، هــو مــن قــدَّ

ونصحــه بصــدق: »ولكــن اللــه كريــم.«

ــاسي  ــوق الأس ــي الس ــر، أو ه ــوق صغ ــبه بس ــة أش ــجرة في الحقيق الش

لأهــالي »زقلونــا« بقســميها الجنــوبي والشــالي، تعُــرض حولهــا الكثــر مــن 
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المســتلزمات اليوميــة الضروريــة للحيــاة، مثــل الخــروات واللحــوم وبعــض 

الفاكهــة الرخيصــة، حبــال صنــع العناقريــب، الســمك البلطــي والصــر صغير 

ــد  ــروب والزب ــل ال ــان مث ــات الألب ــع منتج ــمٌ لبي ــد قس ــا يوج ــم، ك الحج

والســمن والجــن البلــدي، والدجــاج البلــدي وبيضــه، ويمتــدُّ ســوق الشــجرة 

إلى مــا بعــد مســاحة ظلِّهــا بعــرات الأمتــار، في مســتطيلٍ عرضــه عــرون 

ــوةُ  ــوق النس ــع بالس ــرى، يبي ــراً أخ ــن م ــن أربع ــلُّ ع ــه لا يق ــراً، وطول م

ــا لجنــب، وعنــد نهايــة الســوق مــن الجهــة الشرقيــة توجــد  والرجــالُ جنبً

ــوال  ــى ط ــاد، وتبق ــط إلَّ في الأعي ــرة، لا تنش ــكل دائ ــرة في ش ــة كب مرجيح

الســنة أدِمــة وخاملــة، تلعــب بهــا الريــح التــي تتســكَّع في أطــراف المدينــة 

ــا،  ــاً، وقــد يشــغلها بعــض الأطفــال الذيــن لا يذهبــون للمدرســة صباحً لي

وتلاميــذ المــدارس في العصريــات. عــى بعــد مئــة مــر مــن هــذه المرجيحــة 

يقــع ميــدان المولــد النبــوي الشريــف. أهميــة الشــجرة أنهــا مركــز الســوق 

كلِّــه عــى الرغــم مــن وجودهــا في الركــن الجنــوبيِّ منــه وعــى حافَّــة مجــرى 

التصريــف.

ــا  ــرةً صنعه ــداتٍ صغ ــدة، ومنض ــر))) جدي ــة بناب ــا أربع ــتْ أمامه وضعَ

يــن »صابــر« النجــار، رســم في المنضــدة الكبــرة التــي تضــعُ عليهــا  لهــا بالدَّ

حاجياتهــا وردتــن لا يمكــن تحديــد اســمهما أو نوعهــا أو شــبيه لهــا مــن 

ــا مــن  الــورد في الطبيعــة، ولكنهــا جميلتــان، وبينهــا كَتــب بخــطٍّ زاهٍ بيتً

قصيــدةٍ شــهيرةٍ تــزنُِّ وتــرنُِّ في رأســه منــذ أن قرأهــا قبــل ســنواتٍ مكتوبــةً 

ــص منهــا، وقــد واتتــه  في الغطــاء الخلفــي لركشــة)))، لا يــدري كيــف يتخلَّ

ــا بــت أحســن مــن غــرا.« وتحتهــا  ــرة تفــك الحــرة ي الفرصــة الآن: »كفت

ــي بهــا  ــة: »م.ش.«، وكان ســائق الركشــة يعن ــع صغــر بأحــرف مائل توقي

ــر  الحرفــن الأوَّلــن مــن اســم الشــاعر الثــوري »محجــوب شريــف«، وصاب

يعجبــه التوقيــع.

)))البنبر كرسيٌّ من الخشب منسوجٌ بالسعف، وهو قصير يرتفع عن الأرض قليلً.

)))  نوع من العربات الآلية الصغيرة الحجم.
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اد. »فرْعَــتْ ود حــال  أوَّل مــن اشــرى منهــا هــو »أونــور« الحــدَّ

وبــال«)))، قالــت لنفســها ذلــكَ، ووضعتِ النقــود في درج منضدتهــا الصغير، 

بعــد أن بســملتْ وشــكرتِ اللــه في سرِّهــا أيضًــا. كان يرتشــف الشــاي بمتعــةٍ 

ــدة  ــن »ماج ــن م ــة كبيرت ــي زلابي ــب قطعت ــف طل ــد المنتص ــة، وعن خاصَّ

ــس  ــت، ولي ــة البي ــةً، نكه ــةً خاصَّ ــاي نكه ــأن للش ــسَّ ب ــه«، أح ــل الل فض

مثــل شــاي السُــوق الــذي لا طعــم لا رائحــة لا لــون. قــال لهــا وهــو يضــع 

الكــوب عــى المنضــدة الصغــرة أمامــه فارغــة: »مــا شــاء اللــه تبــارك اللــه.«

منــذ ذلــكَ اليــوم، أصبــح شــاي »ملكــة الــدار كــري«، معروفـًـا ومشــهورًا 

في ســوق الشــجرة، وظــنَّ الجميــع أن ســيكون لهــا مســتقبل مــرق 

ــة« ذات صبــاح، مثلهــا مثــل بقيــة الباعــة  بالســوق، إلى أن فاجأتهــا »الكشَّ

ــا، ســويةً مــع  ــي تعمــل به ــا الت ــت معداته ــن بالســوق، ورمُيَ غــر الشرعي

ســكاكين »أونــور ســدنا«، ومقصــات عــم »عبــد الرحيــم« الأثريــة، وصــاج 

»ماجــدة« وزلابيتهــا وزيتهــا ومــا باعــت بــه مــن نقــود، طماطــم وخضروات 

»شــيخ الديــن«، عجــات »أبكــر« العجــاتي، سمســمية »أمونــة«، وأطبــاق، 

بــاردة،  وجــرادل مشروبــات  وعناقريــب،  ولحمــة، وجرجــر  وســعف، 

ــر  ــي المحمَّ ــمك البُلط ــن س ــن م ــن كبيرت ــزورة، قفت ــب م ــات وكت وكراس

ة للبيــع،  بزيــت الفــول، وصــواني باســطة قديمــة، كــوارع ورؤوس ضــأنٍ معــدَّ

بعــض قواريــر العــرق الفارغــة، مــا اســتطاع الشرطيــون نزعــه مــن كــراسي 

المرجيحــة، وعــى رأس كلِّ ذلــكَ الجميــعُ رجــالً ونســاءً مشــحونين في لوريين 

ــه »أونــور«  ــكَ اليــوم الكئيــب الــذي هتــف في كبيريــن للشرطــة. وهــو ذل

وهــو يصعــد عــى برميــل الجــاز الفــارغ في باطــن اللــوري، بأعــى صوتــه 

ــةٍ مرحــة:  ــةٍ بجاوي وبلكن

»أونور يريد تغيير النزام.«

)))  أي أن الشــخص الــذي اشــرى منهــا أول كــوب شــاي، هــو شــخص ابــن حــال. و»فــرع« بلغــة 

النســاء في الســودان تعنــي أول المشــرين.
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وهتــف خلفــه البقيــة، بينــا يعــر بهــم اللــوري أزقَّــة »زقلونــا« متجهًــا 

نحــو طريــق الأســفلت العــامِّ إلى قســم الشرطــة الجنــوبيِّ بوســط المدينــة:

»الشعب يريد تغيير النظام.«

ــورةٍ  ــم بص ــم يضربونه ــا، وه ــكاتهم عبثً ــون إس ــون يحاول وكان الشرطي

عشــوائيةٍ بالســياط والعــِّي المكهربــة، وهــم صاعــدون عــى الزوايــا التــي 

ــدوق  ــارج صن ــه خ ــم إحــدى رجلي ــن، يضــع الواحــد منه ــب اللوري بجوان

ــلٍ  ــكَ الأســاك المنشــورة عــى حب ــه، يشــبهون بذل ــوري والأخــرى داخل الل

ــا. بغــرض تجفيفه

كان اللوريــان يمضيــان بسرعــةٍ فائقــة، يطلقــان صفــارة الإنــذار المرعبــة، 

ــف  ــم« هت ــد خت ــا نحــو شــارع »عبي ــا عــرا الســوق المحــيَّ ليتَّجه وعندم

ــرات، باعــة  ــرو ســبيل وعاب عــال وعامــات، وموظفــون وموظفــات، وعاب

ــات، ســيدات محترمــات  ومشــرون، غاســلو ســيارات، بعــض اللصــوص واللصَّ

ــرة  ــات الك ــالٍ، بائع ــولٍ وتس ــارٍ وف ــات خض ــرين في أدب، بائع ــنَّ يش ك

ــب، »نجــدة  ــنَّ للمكات ــات في طريقه ــة، موظَّفــات حكوميَّ والشــاي والزلابي

منصــور«، متــرِّدات، متــرِّدون، هتفــوا مــع ثــوَّار اللــوري الذيــن لا يعرفون 

ــعبْ يريــدْ تغيــرَ النظــام.« إلى  لهــم وجهــة، ولا يــدرون شــيئاً عنهــم: »الشَّ

أن اختفــى اللوريــان وســط العــارات الشــاهقة. 

عبداللــه ديــدان في صحبتــه ابنيــه التوائــم، حســن مرســال، أمــن 

التــوم، أمــن محمــد أحمــد، محمــد أحمــد، غــادة وخديجــة، أشــجار النيــم 

العملاقــة عــى الرصيــف قــرب باعــة الفــول المــري المطبــوخ، النيــل مــي 

قنديــل، طــارق الباشــا، طــارق جبريــل، إدريــس داوود، طــارق جبريــل عبــد 

الكريــم إدريــس آدم، الفاضــل المقبــول، صالــح فــرح، ابتهــال عــوض الملقبــة 

ببهولــة، الصــادق حســن، الطيــب كبســون، حســن بابكــر، طــال الطيــب، 

ــد  ــاح محم ــري، ص ــم، الزه ــاح إبراهي ــوسى، ص ــد م ــرازق محم ــد ال عب

الحســن وكان يحمــل عــى رأســه جــرة مــن بــول الإبــل، ويعُــرف في الجــزر 
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التــي أتى منهــا ب»صــاح الكافــر«، كان يجــري خلــف عربــة الشرطــة ويصيــح 

مناديــا أونــور، يريــد أن يقــول لــه شــيئاً مــا، امنــا حســنوي، خــادم اللــه بــت 

جاديــن، فاطمــة بشــر، فاطمــة كــرار، فاطمــة هنــدي، عــي أبــو خواطــر، 

يحيــى فضــل اللــه، صــاح سر الختــم عــي، فاطمــة محمــد إبراهيــم، عبــد 

ــم  ــد الكري ــة عب ــد، فطوم ــم أحم ــعاد إبراهي ــوسى، س ــاج م ــن الح الرحم

ــار عــي،  ــة، مخت ــس آدم، عــي الجمــل، عــوض عــي، ســلوى آدم بني إدري

الصــول عــي أبكــر، أمــل آدم، أمونــة جــورج، أوكــر المجنــون، حســن بــرول، 

حســن قاشــنا، أندريــا مارلــو، علويــة عــي، عــي محمــد عــي، الــر فتــح 

ا(، عــي عبــد اللطيــف،  الرحمــن، الســلطان تــاج الديــن )وكان وســيمً جــدًّ

مريــم عبــد الكريــم إدريــس آدم، منــى عثــان الحســن، عــي الــدولي، عــي 

محمــد مصطفــى الشــهير ب»علوبــة المشــوطن«، حــواء حــواء حــواء، النبــي 

نــوح، نبــي جــران خليــل جــران، سِــحَيتوُ، الإنجيــل الخامــس لنيتشــة، عمال 

الصحــة عــى لــوري لشــحن البقايــا البشريــة، كلبــان يتبــولان عــى بعضهــا 

البعــض، طلحــة الســاني، امــرأة كانــت تعــر الشــارع الضيــق المــؤدي إلى 

الســوق المركــزي مــن الســكن الشــعبي، برتقالــة متعفنــة مرمية بإهــالٍ تامٍّ 

ونهــائيٍّ عــى الرصيــف ولم يلاحــظ وجودها هنالــك أحد، تحتهــا دودة صغيرة 

تســتجير بالبرتقالــة مــن حــرِّ الصيــف، الرصيــف، دكتــور مبــر حســن عبــد 

الكريــم، عبــد الرحمــن عينــة، عبــد القــادر الــركاوي، عمــر هجــام، بعانخــي 

مندهشًــا، عبــد الباقــي بابكــر الســندروم الأعظــم، المهنــدس إبراهيــم ســالم، 

ــد، طــه  ــم، منصــور خال ــة آدم اتي مــي التجــاني، أبكــر آدم إســاعيل، حبيب

حســن يــس، الأمــر طــه، الهبابــة نارمــان، الســلطانة صفيــة عبــاس محمــد 

نــور عــالم، دار الســام حســن، عزيــزة آدم اتيــم، ســامية ســليمان عامــر، تاج 

ــوال عيــى هــارون، عيــى هــارون،  ــور، ن ــن، محمــد ن ــن، بحــر الدي الدي

ــب  ــور، منعــم ســليمان، حبي ــرن دي مبي الجــدي، زهــور، نجــوى، جــون ق

نــورة، عــي يــس، عــاء الديــن الجــزولي، صبــاح الخــر، الخــر الابــوابي، ســارة 

ــوار  ــا الث ــة وعليه ــة الشرطــة العملاق ــا عرب ــا مــرت به ــي عندم ــوابي الت الاب
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عبــث بثوبهــا إعصــار مخيــف فارتبكــت، النــور محمــد النــور، الــروائي فايــز 

ــه  ــد الل ــم عب ــب الســطيح، مري ــار، الطي ــك عق الســليك، نعــم رحمــة، مال

ــة غريبــة  كرامــة، مواســر إســكلير اليهــودي اللاتينــي الــذي يبحــث عــن أمَُّ

ــة  ــكارب في صحب ــال ال ــزي،  آم ــوق المرك ــن الس ــد ع ــس ببعي ــع لي في موق

كوكبــة مــن الجــدات الجميــات، ســألنها بصــوت واحــد: »ألم يســقط بعــد!«

جبريــل الجــزار، الدكتــورة رؤى حفيــدة الملكــة آمنــة، غــازي عبــد الحــي، 

ــل  ــون، جابريي ــاك جونس ــورة أج ــة، الدكت ــة آمن ــي، الملك ــد الح ــولي عب مت

ــرة، نــرة محمــد  ــه، الملكــة ن ــد الل ــز، ســلوى محمــد عب جارســيا ماركي

عمــر، إبراهيــم إســحق إبراهيــم، الحســن عبــد اللــه، خميــس عبــد النبــي، 

زايــد عبــد النبــي، نــورة عثــان، نــورة محمــد عثــان، نــورة إبراهيــم، نــورة، 

بائعــة الــدوم، لــص قصــر القامــة يدخــل إصبعًــا رشــيقًا في جيــب متســولٍ 

أعمــى، امرأتــان تعــران الطريــق، امــرأة تقــف عــى الرصيــف، رجــل قصــر 

ــب،  ــنبريات، كل ــرق، س ــور ود اب ــن طي ــات، سرب م ــوالاتٍ فارغ ــل ج يحم

كلبــان، حشــد مــن العســكر يمضــون نحــو حتــفٍ لا يحبونــه، عبــد العزيــز 

ــن  ــاني حس ــس، ه ــى، إبرك ــاح مصطف ــم، ص ــور الصوي ــاكن، منص ــة س برك

ضــوى، أمــل أحمــد، صفيــة إســحق، ليــى صــاح، منــى الطيــب، عبــد العزيز 

الطيب،محمــد النــاصر أحمــد ابشــوك، ربــاب وســحر وزينب،ياســمين 

ابراهيــم، جــال الجميــل، الصــادق حســن ســلطان، ذو النــون آدم، نعــات 

خــري، الصــادق الــرضي، حافــظ حســن وهــو الصديــق الــوفي لبعــض 

الفاســقين الذيــن لــو كان هنالــك حاكــم شــديد الإيمــان بالمــروع الروحــي 

لتوَّجــه ملــكًا ثــم قتلــه، إبراهيــم يحيــى، الأب توتــو كــوه، حســن باجــور، 

ــول،  ــد ود المقب ــيد أحم ــى س ــى، مصطف ــة مصطف ــة، أميم ــمية هندوس س

ــردي كان  ــد ال ــدة رهي ــى، عم ــد عي ــد، محم ــد خال ــد، محم الطاهــر خال

ــد  س منج ــدَّ ــن المق ــرة، الاب ــل، مي ــبأ القنص ــاك، س ــض الأس ــري بع يش

باخــوس عــى ظهــر حــار يتوقَّــف عنــد الرصيــف متجنِّبًــا عربــة الشرطــة، 
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ألم قــي، ود أمونــة، أحمــد محمــد إبراهيــم، الطيــب المــرف، أبــو عــركي 

ــه  ــة، حســب الل ــدار، بابكــر الســوداني، النــور تي البخيــت، الــرة، ســت ال

ــور، عــادل مــوسى  ــم الن ــور، مري ــدر الن عــي جامــع، مصطفــى عيــى، حي

ــادر، ود النــاروووظ، محمــد النــاصر أبشــوك، جعفــر خــر وكان يمســك  ن

بــه خمســة مــن رجــال الأمــن وهــو يضحــك بأعــى صوتــه، عبــد الرحمــن 

كفــل، كــال مرجــان، يــاسر شــيبة، معاوية بائــع الخضــار، إبراهيم مكابســة، 

ــد،  ــد هم ــد، حام ــد، جــال هم ــس هم ــد، إدري ــن محم ــدر الدي ــب ب زين

ــدي،  ــارات، بل ــس، طي ــوسى إدري ــر، م ــدة صاب ــوسى، خال ــي م ــامخ ع الش

آدمــو، منــال التــوم، هالــة المينيــاوي، أحــام ســاتي، عــم ســيف، مهــا شــبيني، 

عــي نــر اللــه، الســيد وســوس، القديســة الجميلــة جُوبــا والنبــي الطيــب 

نــور الدائــم لعنــا شرطــة النظــام العــام وأبــا الــوالي، عصــام عيــى رجــب 

ــدة وشــعلة ضــوء، عصــام  ــة في الهــواء نحوهــم فتشــكَّلت قصي ــق قبل أطل

ــو القاســم، علويــة محمــد عثــان، نمــري،  ــو القاســم الصــول، عصــام أب أب

عــادل مزاجــات، العــم بيــي، الأم حوايــة حســب اللــه، زينــب عيــى، آمــال 

ــل  ــاخن يقبِّ ــفلت الس ــى، الأس ــعدية، لي ــة، س ــرة، أمون ــال، زه ــى، نض عي

أرجــل الأطفــال الحفــاة المتشرديــن، دودتــان، الســني دفــع اللــه، عــم ســالم 

أحمــد، عبــد اللطيــف المــي، مبــر حســن، محاســن بركــة ســاكن، حســن 

ــة  ــة، عرب ــع الطعمي ــيدة تبي ــادق، س ــارك الص ــرج، مب ــل أع ــف، رج شري

متعطلــة في الطريــق الجانبــي بهــا ســيدة مريضــة، عقــرب، محمــد الحســن 

ســالم حميــد، محجــوب محجــوب وأولاده الشــياطين، إبليــس، صــوت 

الفنــان محمــد الأمــن مــن دكان بائــع الليمــون ينشــد: »الثــورةُ انطلقــت.« 

الدخــري داوود الدخــرى، أســامة الكاشــف، أســامة الــكارب، أســامة مأمــون، 

أســامة محمــد عبــد اللــه، أســامة يــس، عصــام محمــد عبــد اللــه، ود البرقــو 

أحمــد، أحمــد ود القــرود، إبراهيــم النيــل، ســيدة كوكريــب، تيــس يخــصُّ 

ــع أعاصــر  ــة تصن ــو كــوة، عاصفــة ترابي شــخصًا يدُعــى مــي، شــكيري توت

صغــرة تــدور في شــكل دوامــات مــن الريــح تحمــل الغبــار وأكيــاس 
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وحاويــات النايلــون الفارغــة، طفــان يجريــان بعيــدًا عنهــا وهــا يهتفــان: 

ــا مــا تغشــانا.« تفاجئهــا عربــة  »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، اللــه معان

ــة، الشــمس الحارقــة، بائــع الكتــب  الشرطــة وهتــاف شــغيلة ســوق زقلون

ــون  ــاي، ج ــة الش ــرة بائع ــة زه ــابو، الخال ــه ش ــد الل ــاعر عب ــة، الش القديم

تابــان، إســحق مــوسى، الزينــة بــت الخــر، الوليــد مادبــو، رجــان يحتســيان 

الشــاي تحــت كوبــري الســوق المركــزي، هاديــة العمــرابي، فضــل إســاعيل 

حســن السروجــي، حاتــم إليــاس، نعمــة بــدوي، لبنــى أحمــد، إيثــار احمــد، 

نعمــة حســن، انتصــار نــور الدائــم، ايمــا الــكارب، إيمــان شريــف، الروائية آن 

الصــافي، صــورة لنابليــون بونابــرت عــى جريــدة قديمــة يلعــب بهــا الإعصار، 

عربــة مطــافي، أغنيــة شــائعة تنطلــق مــن راديــو يحملــه رجــل معلقًــا عــى 

كتفــه، صــوت لــوري الشرطــة يخــرق هتــاف الهاتفــن، شــاعر عندمــا مــرت 

ــالم  ــواب، وع ــر الن ــرودا، ومظف ــو ن ــعار بابيل ــر كلَّ أش ــه تذكَّ ــة بقرب العرب

عبــاس محمــد نــور، وحكايــة البنــت التــي طــارت عصافيرهــا.

مــرَّ بهــم، جنديــان شــابَّان فــرا مــن الحــرب وقــد ماتــا مــرارًا وتكــرارًا 

في معــارك مختلفــة، ومياديــن قتــال قريبــة وأخــرى بعيــدة، وهــا الآن في 

طريقهــا إلى أسرتيهــا في الخرطــوم، في صــورة أشــباحٍ ترتــدي زيًّــا عســكريًّا 

متســخًا، وفي جيــب كلٍّ منهــا لا شيء مــن المــال، قــد تتعــرَّف عليهــا بعــض 

ــروف  ــس المع ــول المدم ــة الف ــوم بائع ــر، حل ــد خ ــد محم ــات. محم الأمه

بفســتق العبيــد والتســالي. محمــد خــر عبــد اللــه، عاصــم الصويــم، مــوسى 

ــت  ــذوب، س ــدي المج ــد المه ــم، محم ــر الصاي ــاك، عم ــارة الج ــد، س حام

ــري،  ــور، النف ــدنا أون ــة، س ــوسى أرك ــة م ــاد، أرك ــل ح ــر، مناه ــد عم الري

جــال الديــن السيوطي،اســاعيل حســن فضــل السروجــي، الطيــب محمــد 

ــيماء  ــدي، ش ــد المه ــد أحم ــد، محم ــم نق ــور، إبراهي ــلمى الن ــب، س الطي

ــاكات،  ــو، جكســا لرصــد الانته ــق الحل ــة، صدي ــادر ود حبوب ــد الق آدم، عب

ــو ســمرة، عــز الديــن عــي عامــر، النــور عثــان أبكــر،  محمــد حســن، أب

ــه، زرادشــت،  ــد الماهــل حســن فضــل الل ــه، عب ــة، حســن فضــل الل شُكْشَ
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ــد  ــت أحم ــدار ب ــت ال ــح، س ــد صال ــود محم ــتاذ محم ــس، الأس كارل مارك

ــح، ســلطان أبشــوك،  ــم، حــاج الري ــي، ســيدة إبراهي ــة ميرغن ــر، فاطم جاب

الشــيخ أبــرى … وقبــل أن يعــر اللــوري العمــاق تلــك الطــرق المأهولــة 

بالبــر وبعــض المســئولين، مــر عــى مجــرًى مــائي، فهــدأت سرعتــه، وهنــا 

هتــف شــغيلة ســوق زقلونــة: »الشــعب يريــد تغيــر النظــام.« الشــيخ فــرح 

ــوك. ود تكت

مــرَّ بهــم، طــابٌ مــن مدرســة الشــارع وطالباتهــا، مــرَّت بهــم شــوارع 

عــدة وأزقــة، وقطــط ميتــة، وأخــرى تــدبُّ في الســبيل تبحــث عــن أرزاقهــا، 

ســكرانان، ملقيتــة اســحق، ســيدة ابراهيــم، آدم ملــك، زينــب عيسى،الاســتاذ 

عبــد الباســط يــس، منــى عثــان الحســن، إبراهيــم هاساي،هاشــم شرقــي، 

ــل ألمــاظ،  ــد الفضي ــة عب ــه، بدري ــة كارو، أمــرة رزق الل ــدود، عرب ــاة ال حي

ــى الباشــا …  ــة عــي، مُن ــون يفترشــون الأرض، علوي عامــات وعــال يومي

مــرَّت بهــم الأرض، والنيــل، والنيــل الأزرق والأبيــض والســوباط وبحــر 

ــد، وعــى  ــن بعي ــم م ــا ســام والعطــراوي لوَّحــوا له ــرب، وســتيت وب الع

جانبــي الشــارع كانــت أعمــدة الكهربــاء وأبراجهــا العملاقــة تنحــي تحيــةً 

ــه. ــاني الشرطــة: اكتمــلَ وجــهُ الل ــة بمب ــل أن تتوقــف العرب ــم قب لهــم، ث

اللوريــان يتوقفــان عنــد بوابــة الشرطــة، ويحيــط بهــا في الحــال جنــدٌ 

ــا،  ــا مبرحً ــم ضربً ــون عليه ــة، وينهال جــون بالعــِّي والأســلحة الخفيف مدجَّ

ــطٌ ســميٌن وســيم، خــرج مــن  ــة. صــاح ضاب وهــم يشــتمونهم بألفــاظ نابي

أحــد المكاتــب:

- وين »أونور«؟	

فقــز »أونــور« مــن بــن الجمــوع بعــد أن دفــع العســكريَّ الــذي يضربــه 

بعصــاةٍ غليظــةٍ بعيدًا:

- أنا سيادتك؟	
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قال الضابط وهو ينظر إليه بازدراء:

- أنت عايز تغِّي النظام يا »أونور«؟	

قال »أونور« وهو ما زال غاضبًا:

- »الشــأب« كلــه يريــد تغيــر »النــزام« يــا ســيادتك، واللــه ســيادتك 	

ــون زي  ــة«، كان يك ــة، ورب »الكَأبَْ ــهُ حكوم ــون في ــا يك ــن م ــد أحس البل

الحــاوة، النــاس »تئيــش« مرتاااحــة، تشــتغل أي شــغل، وتســافر أي مــكان، 

وتكــون الدنيــا بخــر.

عي الغضب: قال الضابط وهو يدَّ

- يعني عايز الفوضى؟	

قال »أونور« موضحًا:

- ــأكل 	 ــتغل وي ــز يش ــودة«، عاي ــز ف ــا »آي ــور م ــة« أون ورب »الكَأبَْ

حــال، ولكــن الحكومــة هــي »الآيــز فــودة« يجــي يكــر البيــوت ويشــيل 

بضاعــة النــاس، ويــدق النــاس زي البهايــم، وأنــت شــايف قدامــك يا ســياتو. 

مــا في احــرام لا للرجــل ولا مــرا ولا »تفــل« صغــر ذاتــهُ.

عي الغضب: قال له الضابط وما زال يدَّ

- وحتشوف أكتر.	

وعــاد إلى مكتبــه حيــث انفجــر في ثــورةٍ مــن الضحــك. حُــرِّرتَْ بلاغــاتٌ 

هــم جميعًــا بالتآمــر لإســقاط النظــام الدســتوري بالبــاد بالقــوة،  ضدَّ

الإخــال بالنظــام العــام، التــرَّد، البيــع بــدون تراخيــص، الإتجــار بالخمــور.

ــا  ــدار«، ك ــة ال ــان »ملك ــا بض ــه، وقام ــراج« وابن ــه ف ــح الل أتى »فت

ســاعد في إيجــاد ضامنــن لبقيــة المتهمــن جميعًــا، حيــث إن لا أحــد منهــم 

ــا، موظفــن  ــه مــن ذوي الوجاهــات والمعروفــن اجتماعيًّ ــه مــن يضمن لدي

ــى  ــا ع ــم جميعً ــق سراحه ــك أطُلِ ــة، وبذل ــن ثابت ــن أو ذوي عناوي حكومي
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وعــد بــأن يبُلَّغــوا باليــوم الــذي ســوف تعُقــد فيــه المحاكمــة. بعــد شــهرين 

ــاءً  ــا نس ــد جميعً ــم بالجل ــم عليه ــة، حُك ــةٍ بائل ــةٍ صوري ــام في محكم بالت

ورجــالً.

حلــف عليهــا »فتــح اللــه« بالطــاق ألَّ تعــود لبيــع الشــاي، وأن تبقــى 

بالبيــت، وهــو ســيقوم بتغطيــة مــروف المنــزل اليومــي، مــروف »رشــا« 

بالجامعــة والطفلتــن بالمدرســة، وكلِّ مــا يطــرأ مــن مصروفــاتٍ مــن الآن إلى 

»يــوم القيامــة«.
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يك الْمَلُ وَالْبَنُونَ وَالدِّ

كانــت قــد اعتــادت عــى حبيبهــا، وأصبحــت ممارســة الجنــس بينهــا 

ــةً في أيــام الفقــر، حيــث لم تكــن هنالــكَ مســاحةٌ لأيِّ  ــة، وخاصَّ عــادةً ملحَّ

متــعٍ أخــرى أو ترفيــه، فــكلُّ مــا يجعلهــا تحــبُّ الحيــاة وتســتمرُّ فيهــا، هــي 

اللحظــات القليلــة التــي تقضيهــا معــه، اللحظــات التــي يتركهــا فيهــا تلتصق 

بصــدره وتستنشــق رائحــة عرقــه، وتســتمع إلى نبــض قلبــه، وذلــكَ أهــمُّ لهــا 

ــا:  ــه كله ــر في تمظهرات ــه للفق ــت تنتب ــا كان ــا. م ــن فيه ــا ومَ ــا وم مــن الدني

تلبــس مــا توفَّــر، تــأكل مــا وُجــد، كانــت محرومــةً مــن كلِّ مــا تحتــاج إليــه 

البنــت مــن زينــةٍ وضروريــات، طالمــا كان هنالــكَ حبيبهــا »أحمــد«، يرغــب 

ــراء  ــه في الصح ــا إلى بيت ــا، يأخذه ــا هــي، ويعشــقها هــي وحده ــا ك فيه

جها في آخــر الأمــر، عندمــا يكمــل  ليســتودع الــيء بــن فخذيهــا، وســيتزوَّ

بنــاء بيتــه ويوفِّــر مصروفــات الــزواج.
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ــةَ  ــكَ التميم ــت تل ــه، كان ــرب من ــن يق ــة في كلِّ م ــوء الني ــراضُ س اف

ــر  ــي الخ ــوق وفاع ــاسرة الس ــوص وس ــن لص ــه م ــي تحمي ــحريةَ الت الس

الزائفــن، فالــدروس التــي تعلَّمهــا في حيــاة القــاع كانــت بالعمــق والمــرارة 

اللتــن جعلتــا منهــا منــارةً يهتــدي بهــا في كلِّ خطــوة يخطوهــا؛ أن يعــرف 

ــد،  ــا للأب ــد أن يظــلَّ غنيًّ ــن يفــرِّط في شيء، يري ــه، ول ــم بيدي قيمــة كلِّ ملي

وســيبقى هــذا شــعاره لزمــنٍ قــد يطــول.

بمجــرَّد أن عــرف الكثــرون بــأن »فتــح اللــه فــراج« قــد حصــل عــى كنــزٍ 

مــن الذهــب، انهــال النــاس عليــه بالمشروعــات المربحــة التــي تمكِّنــه مــن 

مضاعفــة أموالــه في أشــهر قليلــة، تجــارة حــرَّة وحــال مضمونــة وسريعــة 

الربحيــة. كان »فتــح اللــه« لا يفهــم في الاســتثمار، لا قليــاً ولا كثــراً، ولكنــه 

ــى  ــزةِ أن يبق ــال غري ــن خ ــم — م ــه، ويعل ــرشٍ لدي ــة كلِّ ق ــرف قيم يع

ويســتمرَّ ثريًّــا — أن عليــه ألَّ يســتعجل في اتخــاذ قــرار يترتــب عليــه دفــع 

نقــودٍ مهــا قلَّــت أو كــرت. ومــن طبيعتــه أنــه لا يســتعجل شــيئاً، ولكــن 

ــط  ــه الضاب ــن، وهــو أخــو زوجت ــه المــروع مــن أقــرب الأقرب ــا يأتي عندم

ــة،  ل ــرَّب مــن الشــخصية الرئاســية المبجَّ ــة العســكرية الكبــرة، المقُ ذو الرتب

يكــون الاســتثمار في المؤسســة العســكرية نفســها، وهــي مؤسســة مشــهود 

ــم  ــه لم يفه ــو أن ــا. ول ــط، ولا يســاوره الشــكُّ في نزاهته ــط والرب ــا بالضب له

ــه  ــد ل ــه إن أخاهــا يري ــدت ل ــه أكَّ المــروع بصــورةٍ واضحــة، إلا إن زوجت

ــح  ــا، و»فت ــة زواجه ــه بحادث ــه، وذكَّرت ــف في صفِّ ــا يق ــو دائمً ــر، وه الخ

ــر، ويشــكره عــى موقفــه الداعــم لــه، ولــولاه لمــا تــمَّ  اللــه« يعــرف ويتذكَّ

زواجــه مــن »نــرة«.

ــة  ــن عرب ــري ثلاث ــو أن يش ا، وه ــدًّ ــيطاً ج ــروع كان بس ــا إن الم ك

ا، ثــمَّ  دًا جــدًّ »جيــب« أمريــي مــن دلالــة الجيــش، وتقريبًــا المبلــغ كان محــدَّ

ــةٍ ومغريــة.  يقــوم بصيانــة وإعــادة تأهيــل العربــات وبيعهــا بأســعارٍ عالي

ــيكات،  ــدار الش ــة وإص م للدلال ــدَّ ــات والتق ــر في المبايع ــو أن يظه ــه ه علي
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ــة  وســيقوم ســيادة الجــرال بمــا هــو أهــمُّ مــن ذلــك؛ أيْ أن يجعــل الدلال

ترســو عــى »فتــح اللــه فــراج«، وسيتقاســان الربــح مناصفــةً، فهــي شراكــة 

نظيفــة لا غبــار عليهــا، أو عليهــا.

مــة، تنازلــت كثــراً مــن عرشــها، وأوكلــت إلى نفســها  زوجــة أخيهــا المنعَّ

ــا  ــد، بتقديمه ــي الجدي ــع الراق ــا في المجتم ــرة« وابنته ــام »ن ــة إدغ مهمَّ

لصديقاتهــا وبناتهــنَّ بالحــي، وذلــكَ بعــد عمليــات تنظيفٍ وتطهــرٍ وصنفرة 

يه بالنظافــة التــي فرضتهــا عليهــا فرضًــا،  بــرة، وغســيل مــخ، أو مــا تســمِّ

ــا في  ــكَ سريعً ــدث ذل ــر، وح ــب خاط ــكلِّ سرورٍ وطي ــا ب ــا بدوره وقبلتاه

ــذي اكتســبته »نــرة« في صباهــا أفادهــا  ــم ال بحــر شــهرٍ لا أكــر، فالتعلي

كثــراً في تقبُّــل الحيــاة الجديــدة الراقيــة، كــا أفادهــا في أن تجعــل زوجهــا 

ــه  ــتثماراته وشركت ــص اس ــا يخ ــيطة في ــابية البس ــات الحس ــم العملي يفه

الجديــدة مــع أخيهــا:

30 عربة »جيب« أمريكي.

العربة في الدلالة سترسو عليه ب 5000 جنيه سوداني. 

ــدى 300،000  ــغ لا يتع ــا بمبل ــات وإعداده ــة كلِّ العرب ــيقوم بصيان س

ــه. ــه 30،000 جني ــعر أقل ــدة بس ــة الواح ــيبيع العرب ــه، س جني

يعني ذلكَ يا أبا السر، وهو يحبُّ هذه الكنية حُبًّا شديدًا:

التكلفة الكلية = 150،000 + 300،000 = 450،000

سعر البيع = 30 × 30،000 = 900،000

الربح المتوقَّع = 450،000

في ضربــةٍ واحــدة 450،000 ؛ يعنــي بالقديــم أربعمئــة وخمســن مليونـًـا. 

ــه يجــرُّ  نعــم، المــال يجــرُّ المــال، والفقــر إذا لم يحَسُــن التعامــل معــه، فإن

الفقــر لا محالــة. الإنســان الــذكيُّ هــو الــذي يســتطيع أن يخــرج مــن دائــرة 
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ــود  ــن، وألَّ يع ــن العج ــعرة م ــيحة، كالش ــى الفس ــاحة الغن ــر إلى س الفق

ــر  ــس فق ــن التفكــر، ولي ــل م ــر العق ــر هــو فق ــرةً أخــرى، والفق ــر م للفق

الجيــب مــن المــال.

ا، أن يفعــل مــا  اســتطاع »فتــح اللــه« عــن طريــق زوجتــه الذكيــة جــدًّ

يحــقُّ لرجــلٍ عــانى مــن الفقــر مــا عــانى والآن يريــد أن ينعــم بالحيــاة كــا 

ــولا  ــة، ل ــةً وطيب ــتمضي سلس ــا س ــت حياته ــادة. كان ــاس ع ــا الن ــم به ينع

مــا يشــغل بالهــا مــن موضوعــن شــائكين؛ وهــا موضــوع علاقــة ابنتهــا 

ــري«.  ــل ك ــا »جبري ــوع أسرة صديقه ــد زكي«، وموض ــع »أحم ــة م المريب

ــه فــراج« فــإن مــا يشــغله فعــاً شيءٌ واحــدٌ لا  ــح الل ولكــن بالنســبة ل»فت

ــوق اللعــن عــى أن يهاجمــه في  ــك؛ فقــد داوم هــذا المخل أكــر، هــو الدي

نومــه وصحوتــه، بــل أخــذ يديــر كلَّ تفكــره بالطريقــة التــي يرغبهــا الديك، 

ث زوجتــه كثــراً بأمــر هــذا  لا كــا يشــاءها »فتــح اللــه فــراج«. وكان يحــدِّ

مــت إليــه نصيحــة، وهــي أن تأخــذه لأحــد الشــيوخ  الديــك الغريــب، فقدَّ

بريــف »الخرطــوم«، لأن هــذا الديــك الــذي في رأســه هــو نفــرٌ مــن الجــن، 

ربمــا أصابــه في القــر النــوبيِّ كــا أصــاب صديقــه »جبريــل« وأودى بحياتــه.

ــا مــن أطفالهــا بغــرض ســفرهما إلى ضواحــي »الخرطــوم«.  لم يخــرا أيًّ

قالــت الأمُّ ل»مــرم«: »ســنذهب إلى جــدك بالقريــة، يومــن ونجــي راجعــن، 

وحنخــي »فــراج« معــاك في البيــت، مــا تهمــي فيهــو وتخليه يمشي الشــارع، 

الجمعــة والســبت مدرســتك في إجــازة، مــا فرقــت معــاك.« وأعطتهــا 

المــروف، ولكــن في بالهــا أن تقــول لهــا: »إيــاك وأحمــد زكي!« لكنهــا آثــرت 

ــةً بعــد الحادثــة الأخــرة. الصمــت، تجنُّبًــا للشــجار العنيــف بينهــا، وخاصَّ

منــذ أن عرفــت الأمُّ نشــاطها السريــريَّ مــع ابــن أختهــا »أحمــد«، توتَّرت 

العلاقــة بينهــا وبــن »مــرم«، وأخــذت تمنعهــا مــن الخــروج مــن المنــزل إلَّ 

بصحبتهــا هــي نفســها، أو بصحبــة أخيهــا الصغــر »فــراج« عندمــا يكــون 

ثــت مــع ابــن أختهــا بصراحــةٍ ووضــوح،  ا. وإن الأمَّ تحدَّ المشــوار قريبًــا جــدًّ
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وأكَّــدت لــه إنهــا لا تمانــع أن يتــزوَّج ابنتهــا، هــو في آخــر الأمــر ابــن أختهــا، 

ــا، تحــت أيِّ ظــرفٍ مــن الظــروف، إلا بعــد  ــيَ بابنته ــه ألَّ يخت ولكــن علي

أن يتزوَّجــا عــى ســنة اللــه ورســوله. بذلــكَ منــع »أحمــد زكي« نفســه مــن 

ــة، مثــل اليــوم الــذي رحلــت  الحضــور لبيــت خالتــه إلَّ في المناســبات العامَّ

فيــه الأسرة إلى »كافــوري«.

ــرت أخــراً في أمــرٍ صعــبٍ عليهــا، ولكنــه كان المخــرج  ولكــن البنــت فكَّ

ــت  ــا وافق ــو أنه ــد«، وه ــا »أحم ــاء حبيبه ــن لق ــا م ــذي يمكِّنه ــد ال الوحي

عــى مواصلــة دراســتها، أن تقــوم بالجلــوس لامتحــان الشــهادة الســودانية 

مــرةً أخــرى، حتــى تتمكــن مــن تحقيــق رغبــة والدتهــا في دراســة الطــب 

ــا، ولكــن  ــا مــن عمــق قلبه ــوم تكرهه ــة، وهــي عل أو الهندســة أو الصيدل

»المضطــر يركــب الصعــب« كــا يــردِّد والدهــا عنــد الخيــارات المســتعصية. 

ولــو أن الأمَّ تشــكَّكت في نواياهــا، إلا إنهــا لم ترفــض الفكــرة، وطربــت لهــا 

ــةٍ لهــا صيــت،  كثــراً، وقامــت بتســجيلها عنــد فصــل إعــادةٍ بمدرســةٍ خاصَّ

يذهــب إليهــا أبنــاء الأثريــاء، بهــا ترحيــلٌ خــاصٌّ مــن بــاب المنــزل إلى بــاب 

ــط  ــل يضب ــا، فالترحي ه ــن البنــت وأمِّ ــر ب المدرســة والعكــس، مــاَّ زاد التوتُّ

حركتهــا ويحــدُّ مــن حريتهــا.

كانــت قــد اعتــادت عــى حبيبهــا، وأصبحــت ممارســة الجنــس بينهــا 

ــةً في أيــام الفقــر، حيــث لم تكــن هنالــكَ مســاحةٌ لأيِّ  ــة، وخاصَّ عــادةً ملحَّ

متــعٍ أخــرى أو ترفيــه، فــكلُّ مــا يجعلهــا تحــبُّ الحيــاة وتســتمرُّ فيهــا، هــي 

اللحظــات القليلــة التــي تقضيهــا معــه، اللحظــات التــي يتركهــا فيهــا تلتصق 

بصــدره وتستنشــق رائحــة عرقــه، وتســتمع إلى نبــض قلبــه، وذلــكَ أهــمُّ لهــا 

ــا:  ــه كله ــر في تمظهرات ــه للفق ــت تنتب ــا كان ــا. م ــن فيه ــا ومَ ــا وم مــن الدني

تلبــس مــا توفَّــر، تــأكل مــا وُجــد، كانــت محرومــةً مــن كلِّ مــا تحتــاج إليــه 

البنــت مــن زينــةٍ وضروريــات، طالمــا كان هنالــكَ حبيبهــا »أحمــد«، يرغــب 

ــراء  ــه في الصح ــا إلى بيت ــا، يأخذه ــا هــي، ويعشــقها هــي وحده ــا ك فيه
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ليســتودع الــيء بــن فخذيهــا، وســيتزوَّجها في آخــر الأمــر، عندمــا يكمــل 

بنــاء بيتــه ويوفِّــر مصروفــات الــزواج.

هــا »نــرة«،  لــي تكــر حصــار الحرمــان العنيــد الــذي ضربتــه عليهــا أمُّ

أدمنــت المحادثــات الطويلــة عــر الموبايــل، واســكايب Skype، ومشــاهدة 

ــت  ــنًّا. تعلَّم ــر س ــل الأك ــات الفص ــا طالب ــي تتداوله ــية الت ــام الجنس الأف

ــوم  ــجينةً تق ــمٍ روائيٍّ س ــة فيل ــرةٍ بطل ــاهدت ذات م ــذاتي، ش ــتمناء ال الاس

ــة، دفعهــا التعبــر الغريــب الــذي  ــاردة المعتمــة المعزول ــه في زنزانتهــا الب ب

يبــدو عــى عينــي البطلــة وهــي تصــل ذروتهــا، حالــة الاســرخاء والهــدوء 

العميقــن التــي تعقــب ذلــك، الإحســاس بالانتصــار عــى الســجن والظــام 

والســجانين وشــهوة الجسَــد أيضًــا، حيــث كانــت تقــوم بذلــكَ وحيــدةً، أو 

ــة.  ــرات السري ــات الكام ــان، وتحــت عدس ــف القضب ان خل بوجــود الســجَّ

شــاهدت الفيلــم عــرات المــرات، وقــرَّرت أن تكــون هــذه الســجينة: بهــا 

رغبــةٌ وحشــيةٌ في أن تنتــر. عــى مــن أو عــى مــاذا؟ لا يهــم.

نــت الســجائر مــع الطالبــات في الحمامــات والحفــات المباحــة التــي  دخَّ

تنظِّمهــا المدرســة، وتســتغلُّها الفتيــات في نزقهــن. كان دخــان الســجائر 

ئ أعصابهــا المضطربــة، ولــو أنــه يجعلهــا تكــحُّ وتحمــرُّ عيناهــا ويصيبها  يهــدِّ

باحتقــانٍ في الأنــف.

إلى أن تعرَّفــت ب»سُــهى«، أو تعرَّفــت »سُــهى« بهــا، وهــي ابنــة ســياسيٍّ 

شــديد الــراء وشــديد التديــن، وهــو الشــيخ الســياسيُّ الطبيــب الــذي أقنــع 

المؤسســة الدينيــة بتحريــم الصعــوط عندمــا اســتيقظ ذات صبــاحٍ ووجــد 

ــم  ــه، وكان يعل ــرةٌ لزجــةٌ بائســةٌ من ــفلى كُ ــام وتحــت شــفتها السُّ ــه تن ابنت

العلاقــة بــن سرطــان اللثــة وهــذه المــادة النطرونيــة المخــدرة، ولكــن وزيــر 

الماليــة الــذكيَّ أقنــع الجميــع بــأن ذلــكَ ســيفقد الدولــة المفلســة %17 مــن 

ــن، ومنهــم خمســون  ــر ألفــن مــن التجــار الوطني الدخــل القومــي، ويفق

سياســيًّا مشــهورًا، ومــا لا يقــلُّ عــن مليــوني تاجــرٍ محــي، فتراجعــت الفتــوى 
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الدينيــة مــن التحريــم إلى الكراهيــة، ثــمَّ إلى التحليــل الخجــول.

كانــت البنــت تعيــد الفصــل الثالــث معهــا، تريــد أن تحــرز درجــة نجاحٍ 

ــة، والدهــا  ــة الخاصَّ ــا« عــى النفق ــدرس الطــب في »ماليزي ــي ت ــر، ل لا أك

يريدهــا أن تعمــل طبيبــةً في المستشــفى الخــاصِّ الــذي يمتلكــه، أو أســتاذةً 

ــة التــي لا يرغــب في أن يضــمَّ ابنتــه إليهــا،  في إحــدى كلياتــه الطبيــة الخاصَّ

ــا. الطالبــة  يجــب أن تتخــرَّج البنــت في جامعــة محترمــة مُعــرفَ بهــا عالميًّ

ــطتَْ لهــا مســألة دراســة علــوم الطــب، وفقًــا  المتعــرة ذاتهــا هــي التــي بسََّ

لمــا فهمتــه مــن أبيهــا: »معرفــة الأمــراض ومســبِّباتها وعلاجهــا لا أكــر.«

الآن،  بحياتهــا  تســتمتع  أن  البنــت  حــقِّ  »مــن  هــو  شــعارها  كان 

اللــه.« بيــدي  والمســتقبل 

ــابٌّ  ــاشري«؛ ش ــن ب ــل، »حس ــة الترحي ــائق حافل ــهى« بس ــا »سُ عرَّفته

ــدوم، لا  ــظ الأسرار وخ ــه يحف ــهى« إن ــه »سُ ــول عن ــط، وتق ــيٌّ نش أربعين

يطلــب مــالً كثــراً، وقالــت لهــا أيضًــا: »بشــبش يوفــر كُل حاجــة، البنقــو 

ــك.« ــال كذل ــجائر والرج ــوب والس والحب

منــذ ذلــكَ اليــوم اســتطاعت »مــرم« أن تقــي ســاعتين مــع »أحمــد«، 

ــل.  ــة الترحي ــائق حافل ــه لس ــة جني ــل مئ ــبوع، مقاب ــن في الأس ــع مرت بواق

ــل  ــروف: »إذا دخ ــا الم ــي تعطيه ــنانها، وه ــن أس ــن ب ــا الأمُّ م ــت له قال

ــك!« ــاني في حيات ــوفيهُ ت ــا حتش ــا، م ــت دا في غيابن ــد« البي »أحم

هــا في أمِّ عينهــا، أخــذت النقود، دخلــت غرفتها،  لم تقــل شــيئاً، نظــرت لأمِّ

هــا وأباهــا سيســافران  أغلقتهــا عليهــا، واتصلــت ب»أحمــد«، أخبرتــه بــأن أمَّ

بعــد قليــل، وأن الســائق الآن في انتظارهــا، وأنهــا ســتكون في انتظــاره هــو 

بالمســاء بعــد أن ينــام »فــراج« الصغــر، وعليــه أن يتدبَّــر أمــره، لأنه ســيبيت 

ليلتــه معهــا في غرفتهــا الصغــرة الجميلــة.

في واقــع الأمــر لم تكــن غرفتهــا صغــرة، كانــت غرفتهــا أكــر مــن 
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ــاحتها  ــا«، مس ــغلهما في »زقلون ــا تش ــا كلُّه ــت أسرته ــن كان ــن اللت الحجرت

ــن  ــاً ع ــع قلي ــةٌ ترتف ــا شرف ــرة، له ــقةٌ مصغَّ ــي ش ــة، وه ــار مربع 8×6 أمت

ــةٍ  ــى حديق ــلُّ ع ــاج، تط ــن الزج ــاحتها م ــم مس ــذةٌ بحج ــا ناف الأرض، له

ــر  ــه »ســاونا« و»جاكــوزي«، وسري ــرٌ ملحــق ب ــة حــامٌ كب صغــرة. بالغرف

واحــد »كينــج ســايز«، خزانــة ملابــس أشــبه بغرفــةٍ صغــرة، كنبــةٌ وكرســيان 

 »LCD« وثــران، تواليــت إيطــاليٌّ حديــث، ثلاجــة، تلفزيــون بشاشــة

مســاحتها 80 بوصــة، وأشــياء أخــرى صغــرةٌ وكبــرةٌ ضروريــةٌ لبنــتٍ ثريــة. 

ــذا  ــزت الحجــرة عــن طريــق بيــت خــرةٍ أوصــت بــه زوجــة الخــال، ل جُهِّ

ــاً أو  ــا اس ــرف له ــل لم تع ــرم«، ب ــتخدمها »م ــرةٌ لم تس ــياء كث ــكَ أش هنال

ــا، عــى الرغــم مــن  ــاج إليه ــع الأمــر هــي لا تحت ــة اســتعمال، في واق كيفي

عــت  الــدروس التــي أعطتهــا لهــا زوجــة خالهــا، وتلــكَ الــروح التــي تطوَّ

ــرة. ــرةً زائ ــا م ــت إليه ــا أت ــهى« عندم ــا »سُ ــا صديقته به

مملكتهــا هــذه الصغــرة محــرَّمٌ عــى كلِّ أفــراد أسرتها دخولهــا؛ صغيرهم 

— مــا عــدا »فــراج« — وكبيرهــم، شــاهدوها فقــط قبــل أن تأخــذ »مــرم« 

مفاتيحهــا، جميعًــا، للمــرة الأخــرة وللأبــد، بعضهــم بأمــرٍ مــن »مــرم« مثــل 

ــا مــن الحــرج، مثــل الأب والأخ »الــر«؛ ف»مــرم« في  فً الأم، وبعضهــم تخوُّ

غرفتهــا لا تلبــس شــيئاً عــى جســدها، منــذ طوفــان أزمتهــا الطينــي، وتلــكَ 

هــي الطريقــة الوحيــدة التــي تحافــظ بهــا عــى عزلتهــا، تلــكَ العُزلــة التــي 

ــدُها هــو  ــن الاحتجــاج الحــاد، وجسَ ــوعٌ م ــا ن ــه أنه ــا توصــف ب ــرب م أق

صرختهــا التــي تخُيــف وتفُــزع.

رأت مــن النافــذة العربــة تأخذهــا بعيــدًا. بعــد قليــلٍ طــرق »فــراج« 

ــا.  ــه معه ــه لم تصطحب ــى أن أمَّ ــا ع ــي احتجاجً ــو يب ــاب وه ــر الب الصغ

ــراً بالزيــت، وهــي عــادةٌ  أخذتــه »مــرم« للمطبــخ، فهــو يحــبُّ البيــض محمَّ

ــض  ــث كان أكل البي ــات الســابقات، حي ــم الحزين ــن أيامه ــد اكتســبها م ق

ــل رفاهيــةً غذائيــةً مدهشــة. مــا زال يمكــن امتصــاص غضــب »فــراج«  يمثِّ
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ــا إلى الجــوِّ الــريِّ الجديــد  بوجبــةٍ خفيفــةٍ منــه، فلــم ينتقــل »فــراج« فعليًّ

هــا وأبوهــا،  عــي ذلــكَ كــا تفعــل البنــت وأمُّ ويتطبَّــع بنهــج الأغنيــاء، أو يدَّ

مــن. مــا  ــةً عندمــا يكونــون في حــرة أهــالي »كافــوري« الأغنيــاء المنعَّ خاصَّ

زال الصغــر المســكين وحِــاً في بنيــة الفقــر، نفســيًّا، وفي ســلوكه أيضًــا، ولــو 

ــاء الفاحشــن. تســتطيع  ــراء الفاحــش والأثري ــة مــن ال ــب مدين ــه في قل أن

ــه لوقــتٍ قصــر، ثــمَّ لوقــتٍ  ــرةٌ بالزيــت أن تنســيَه أمَّ بيضــةٌ واحــدةٌ محمَّ

أطــولَ قليــاً، ثــمَّ يندمــج في اللعــب بمــا يشــاء مــن لعُــبٍ بغرفته. وســتأخذه 

ــا،  ــض صديقاته ــكَ ببع ــتلتقي هنال ــر، س ــة في الع ــا للحديق ــرم« أيضً »م

ســتلهون وتمرحــن وتتبادلــن الأخبــار والنمائــم البيضــاء والزرقــاء والســوداء. 

لكــن حــدث مــا لم يكــن في الحســبان، عندمــا ســمعت جلبــةً خفيفــةً عنــد 

البــاب، وصوتًــا ينــادي في تشــوُّق:

- يا أمي »نصرة«.	

ــه  ــه وأن ــر« خــر وصول ــا أخوهــا »ال ــن به ــي يعل ــة الت وهــي الطريق

ــا  ــاضي، وكان محبَّبً ا في الم ــدًّ ــا ج ــذا يعجبه ــداؤه ه ــه، وكان ن ــتاق لأمِّ مش

ــة  ــاً بالفاكه ــر« محمَّ ــأتي »ال ــث ي ــام الشــدة، حي ــةً في أي لنفســها، وخاصَّ

ــا اليــوم فلــم تســمع أقبــح وأكــر رُعبًــا مــن هــذا النــداء الــذي  والهدايــا، أمَّ

ــاضي. ــا في الم ــاً وطازجً ــاً وجمي كان رحي

وضــع حقيبتــن كبيرتــن غريبتــن في غرفتــه، لم يحمــل معــه ســاحًا هــذه 

المــرة، وهــو دائمـًـا مــا يرتــدي الــزيَّ المــدني.

يكبرهــا »الــر« بأربعــة أعــوام كامــات، ونســبةً لخدمتــه العســكرية، 

ــره  ــن عم ــر م ــدو أك ــه يب ــةٌ جعلت ــةٌ ناضج ــاضيٌّ وبني ــدٌ ري ــه جس ــار ل ص

ــكات،  ــبُّ الن ــا ويح ــه وطيبً ــا كعادت ــرة، كان مرحً ــنوات كث ــيِّ بس الحقيق

 .» ــنِّ ــه »حن ــرة« بأن ــه »ن ــه أمُّ وتصف

ــه في أذنــه. كان مــزاج »فــراج«  ــه إلى صــدره. عضَّ حمــل »فــراج« وضمَّ
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قــد اعتــدل فجــأةً لرؤيــة أخيــه »الــر«، وأخــذ يمطــره بالأســئلة الغريبــة 

اً بذلــكَ عــن شــوقه ومحبَّتــه لأخيــه كثــر الغياب. والــركلات الصديقــة، معــِّر

حاولــت »مــرم« بقــدر المســتطاع أن تكــون طبيعيــة، وألَّ تغــرق 

نفســها في مصــر لقائهــا بحبيبهــا »أحمــد« الــذي أصبــح مســتحيلً. وضعــت 

الإفطــار لأخيهــا »الــر« الــذي أعلــن أنــه جائــع ومرهــق، لقــد جــاء مــن 

ــه مســافراً بشــاحنةٍ عســكريةٍ متهالكــة، وقــال  »كردفــان«، قــى الليــل كلَّ

إنــه لــن يعــود مــرةً أخــرى للعمــل: »لقــد اســتقلت نهائيًّــا، ســاعدني خــالي، 

أنــا ســأقرأ الجامعــة يــا »مــرم«، مــا كلمتــك أمــي؟«

ا، بــل أخــرت كلَّ مــن قابلتــه وتبادلــت  هــا كثــراً جــدًّ نعــم أخبرتهــا أمُّ

ل الحــال،  معــه كلمتــن، بــأن ابنهــا العبقــريَّ ســيعود للدراســة بعدمــا تبــدَّ

ــا  ــه حضورهــا، وعندم ــرَّ ل ــي تي ــه في كلِّ الفصــول الت ــد كان أوَّل دفعت لق

ــر المدرســة بنفســه يرجوهــا  ــرك المدرســة وانضــمَّ للجيــش أتى إليهــا مدي ت

أن تتركــه يكمــل دراســته، وإنــه ســوف يعفيــه مــن كلِّ الرســوم المدرســية، 

ولكــن الأسرة كانــت تحتــاج لــه أيضًــا، تحتاجــه كمُنتِــج، وإن مشــكلة 

ــس،  ــار والملاب ــات الإفط ــن مصروف ــا، ولك ــوم وحده ــت الرس ــة ليس المدرس

ــةٌ  ــةٌ ثانوي ــد مدرس ــث لا توج ــات، حي ــرات والمواص ــب والمذك ــن الكت وثم

ــا  ــلمة« رائحً ــة إلى »الس ــات العامَّ ــتقلَّ المواص ــه أن يس ــا«، وعلي ب»زقلون

وغاديـًـا. الآن يمكــن لولدهــا أن يعــود للمدرســة وســيحرز نتائــج ممتــازة، لم 

تحتـَـجْ لجــدلٍ كبــرٍ لإقناعــه بالعــودة للدراســة، فقــد كانــت الرغبــة مكبوتــةً 

م للتأهيليــة  في ذاتــه، ولــو أنــه كان يحــاول أن يســتغلَّ وضــع خالــه، ويتقــدَّ

ــا برتبــة مــازم. وقــد شرع فعــاً  ــا حربيًّ ــة، ويتخــرَّج ضابطً بالكليــة الحربي

ــه النظيــف وســرته الحســنة في جهــاز الأمــن الوطنــي ورتبــة  في الأمــر، فملفُّ

لــه لذلــك. خالــه الكبــرة تؤهِّ

ــا مــن  ــه »نــرة« تمكِّنه ــرةً لأخت ــةً كب م خدم ــد أن يقــدِّ ــه يري كان خال

ــه هــو، وهــذا لا  ــاً علي ــو قلي ــاد ول ــة والاعت ــر والفاق ــة الفق ــاز محن اجتي
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يقــدح في كونــه كريمًــا ونبيــاً، ولكــن لا يــدري كيــف يكــون مســتقبل الأيــام، 

ــة،  ــةٍ دائم ــة إعاق ــتظلُّ في حال ــا س ــا فإنه ــى ذاته ــد الأسرة ع وإذا لم تعتم

تعــوق نموَّهــا الخــاصَّ وتعــوق مــن تعتمــد عليــه مــن خارجهــا، »والفقــر 

ــةٌ ســمعها مــن رجــلٍ ثــريٍّ ذات مــرة. يعُــدي«، وهــي مقول

ســينام قليــاً، وفي المســاء ســيذهب لزيــارة أسرة العــم »جبريــل كــري«، 

يشــتاق للتــوأم، وطلــب مــن »مــرم« أن تصحبــه ومعهــا الصغير »فــراج«، إلا 

إنهــا اعتــذرت بــأن عليهــا واجبــات مدرســية تريــد أن تقــوم بهــا في المنــزل. 

ث إليهــا ومحاورتهــا، يريــد أن يعــرف  كانــت لديــه رغبــةٌ عارمــةٌ في التحــدُّ

تفاصيــل أمــوال والــده وحياتــه الجديــدة كــا تراهــا هــي، ولكنهــا كانــت 

تــردُّ عليــه في جمــلٍ قصــرةٍ غــر مفيــدةٍ في الغالــب الأعــم، كان مزاجهــا عكراً 

ــة، وتحتــاج للصمــت والســكينة؛ أيْ تريــد  وترغــب في تدخــن ســيجارةٍ ملحَّ

أن تكــون نفسَــها لا أكــر.

ات التــي حدثــت لأختــه، جســديًّا؛ حيــث إن وزنهــا  لقــد أحــسَّ بالتغــرُّ

ــر وجــودة الطعــام، شــعرها أصبــح  زاد بصــورةٍ ملحوظــة، وعــزا ذلــكَ لتوفُّ

ث، وبهــا توتُّــرٌ  أكــر طــولً ونعومــة، إلا إنهــا أصبحــت قلقــة، قليلــة التحــدُّ

ــس  ــة؛ أيْ ملاب ــا تلبــس بصــورة متعري ــه لاحــظ أنه واضــحٌ وجــي، كــا إن

ا وذات الصــدر شــبه المكشــوف، وكان يراهــا في المــاضي  البيــت القصــرة جــدًّ

بجلبابهــا الوحيــد الــذي هــو أقــرب للــزيِّ الرجــاليِّ منــه لملابــس الســيدات. 

لم يهتــمَّ بذلــكَ كثــراً. اســتأذنتْ ودخلــتْ غرفتهــا.

ــأن أخاهــا جــاء فجــأةً مــن حيــث لا  ــه ب اتصلــت ب»أحمــد زكي«، أخبرت

ــا، ليــس كالمــرات الســابقات عابــراً، وعليــه إذا كان  يتُوَقَّــع، وأنــه جــاء نهائيًّ

ــذا  ــاء في ه ــل البق ــا لا تحتم ــن، وأنه ــا يمك ــأسرع م ــا ب ــا أن يتزوَّجه يرغبه

ــة  ــج الليل ــه: »برنام ــت ل ــار، وقال ــتفكِّر بالانتح ــاطةٍ س ــا ببس ــت، لأنه البي

ــي.« ــاي في غرفت ــم، ســتبيت مع قائ

لا تــدري كيــف خطــرت لبالهــا كلمــة الانتحــار، فهــي لم تفكِّــر فيهــا مــن 
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قبــل، ولم تحــسَّ يومًــا بأنهــا ســتقوم بفعلــةٍ كهــذي، ولكنهــا ربمــا أرادت أن 

فــه مــن  ا في شــأن الــزواج. أبــدى تخوَّ تــرع بإيقــاع »أحمــد« البطــيء جــدًّ

أن أخاهــا قــد يكشــف أمرهــا، فهــو ســيبيت أيضًــا بــذات المنــزل، وقــد لا 

يفــرق بينهــا ســوى حائــط لا أكــر، وإذا حــدث ذلــكَ فإنهــا قــد يفقــدان 

بعضهــا البعــض للأبــد، وقــد تحــدث فتنــةٌ بــن الأسرتــن.

عندمــا خــرج »الــر فتــح اللــه« وفي صحبتــه »فــراج« الصغــر واختفيــا 

 » في الطريــق الجانبــيِّ المــؤدِّي إلى شــارع النيــل، دخــل »أحمــد زكي« »الفــاَّ

الفارهــة، ثــمَّ الشــقة حيــث التقطتــه »مــرم« عنــد بــاب الشــقة في هالةٍ من 

تيــه كــا يفعــل دائمًــا في بيتــه الصحــراويِّ  العطــر المنعــش، حملهــا عــى كفَّ

إلى غرفتهــا، حيــث وضعهــا عــى السريــر الكبــر. بينــا كان يلتقــط أنفاســه 

لاحــظ الــراء الفاحــش الــذي بــدا عــى الحجــرة الواســعة، تلــكَ التجهيــزات 

التــي لم يــرَ مثلهــا إلَّ في الســينما والمسلســات العالميــة.

، وهــو الرائحــة  كان كلُّ شيء جميــاً وكامــاً، إلا إنــه افتقــد عنــرًا مهــاًّ

التــي تخــصُّ جســد »مــرم«، تلــكَ التــي تنبــع مــن مســامها مُعتــرَة مــن 

دمهــا، رائحتهــا الأكــر إنســانية مــن كلِّ عطــور الدنيــا وبيــوت أزيائهــا الثرية 

الزائفــة، رائحــة الفقــر الطيبــة مختلطــةً بالتشــهِّي غــر المــروط، بــدفء 

الحاجــة، افتقــد الرائحــة التــي تعلــن عــن إنســانية الإنســان، عــن موســيقى 

إيقــاع قلبــه، تلــكَ التــي تحمــل حكايــاتٍ وقصصًــا صادقــة: افتقــد حبيبتــه 

»مــرم«، عبــق شرورهــا الجســدية.

ــن  ــن اللت ــكَ العين ــا تين ــن أزالت ــا اللت ــر في عينيه ــو ينظ ــا وه ــال له ق

ــراً في فــرة قصــرة، ريحتــك أصبحــت قــروش  ــدًا: »تغــرت كث خبرهــا جيِّ

ــن.« ــوى عين ــك س ــقَّ من ــروش. ولم يتب ق

ــرى في  اتٍ أخ ــرِّ ــكَ متغ ــا أن هنال ــف أيضً ــه اكتش ــا، ولكن ــكا ولعب ضح

ــه صلبـًـا وبــاردًا،  جســدها، كانــت متوتــرة، وبــدا جســمها مشــدودًا، بــل أحسَّ

ــع المستســلم للــذة، المســتجيب  لم يكــن ذلــكَ الجسَــدَ الســهل اللــدن الطيِّ
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للمســاته وهمســه، بــل لدقــات قلبــه وخواطــره غــر المرئيــة. أحــسَّ بــأن 

ــن  ــلٍ م ــتحال إلى جب ــاءُ اس ــاء، والم ــرةً ص ــت صخ ــجرة أصبح ــت الش البن

؟ أيْ إن الجــوَّ  ت فعــاً أم إنــه هــو مَــنْ تغــرَّ الجليــد. هــل هــي التــي تغــرَّ

ــه.  ــه للأشــياء وإحساســه بحبيبت ــرا في نظرت ــريَّ والمــكان الغريــب قــد أثَّ ال

المــرة الأخــرة التــي التقيــا فيهــا كانــت منــذ شــهرين تقريبًــا، وهــي ليســت 

فــرةً طويلــة، نعــم لم تكــن كــا كانــت دائمـًـا، ولكــن لم يكــن التغيــر كبــراً 

وشــاذًّا ومخيفًــا كــا هــو الآن. نعــم: يخــاف أن يفقدَهــا.
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سُلْطَانةَُ الْجِنِّ وَالْنِسْ

ــةٍ ورغبــةٍ وجنــونٍ وشــبق، وعندمــا تبلــغ  كانــت تســتجيب لغزلــه بمحبَّ

ذروتهــا تشــعر أن العــالم كلَّــه ملكهــا وإنها ســلطانة الجــنِّ والإنــس والملائكة 

ــةٌ  ــسٌ وفصيل ــوعٌ وجن ــه ن ــس ل ــا لي ــوان، وكلِّ م ــات والحي ــاد والنب والج

ــن أجــل  ــا في الكــون م ــكلِّ م ــي ب ــة. هــي مســتعدة أن تضحِّ واســمٌ وصف

تلــكَ اللحظــة الفريــدة، اللحظــة التــي أعانتهــا في المــاضي في الانتصــار عــى 

رتهــا مــن ســجن الوقــت والمــكان. الفقــر والفاقــة، وحرَّ
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الحيــاة في »زقلونــا« مثــل الســباحة في بــرٍ عميقــة الغــور، ضيقــة، ذات 

جــدرانٍ ملســاء زلقــة، يظــلُّ الإنســان يســبح في حلقــةٍ لا نهايــة لهــا، إلى أن 

تخــورَ قــواه وتهِــنَ عزيمتــه، فتبتلعــه البــر في جوفهــا المظلــم. كانــت »ملكــة 

ــا، ولكنهــا ليســت مــن النــاس الذيــن يستســلمون  الــدار« تعــي ذلــكَ تمامً

ــا، بــل هــي مــن القلــة الذيــن يســبحون في دائــرة الجُــبِّ ويطلبــون  سريعً

النجــدة في ذات الوقــت.

ــه« تجــاه أسرتهــا،  ــح الل كانــت في الحقيقــة مندهشــةً مــن ســلوك »فت

وتــرى أن تلــكَ »حنِّيَّــة« زائــدة واهتــام أكــر مــاَّ هــو متوقــع. نعــم هــو 

ــة، ولكــن كان اهتمامــه  ــه الغريب صديــق زوجهــا المرحــوم ورفيــق مغامرات

واقترابــه الكبــر مــن أسرتهــا يبــدو مرضَيًّــا، وأصبــح يضايقهــا؛ فهــو الآن قــد 

ــوم  ــاي، ويق ــةٍ للش ــا« كبائع ــوق »زقلون ــل في س ــودة للعم ــن الع ــا م منعه

ثهــا قبــل  هــا بالمصروفــات المطلوبــة لــأسرة، وقــد حدَّ بصــورةٍ منتظمــةٍ بمدِّ

ــذي  ــدًا عــن هــذا الحــيِّ ال ــا، بعي ــا ولأسرته ــتٍ له ــاء بي ــه بن ــامٍ عــن نيَّت أي

تفــوح منــه رائحــة الفضــات الآدميــة والحيوانيــة آتيــةً مــن المجــرى المفتوح 

ــع فيــه كلُّ فضــات ســكان العاصمــة »الخرطــوم«، وهــو يعــاني  الــذي تتجمَّ

ــد أن  ــم. يري ــاب اللئي ــن الذب ــوشٍ م ــةٍ وجي ــةٍ زنخ ــن رائح ــه م ــن نفس ع

يشــري لهــم بيتًــا في منطقــة »الســلمة« وهــي حــيٌّ جيِّــدٌ ونظيــفٌ نســبيًّا. 

له باســمها شــخصيًّا، وأخــذ  البيــت يطــلُّ عــى طريــق الأســفلت العــام، وســجَّ

ــدة. بالفعــل في تشــييده بمواصفــاتٍ جيِّ

والــيء الآخــر الــذي أثــار ريبتهــا، هــو الشــائعة الغريبــة التــي تقــول إن 

ــمِّ  »فتــح اللــه« قــد عــر عــى الذهــب مــع »جبريــل«، وقــد قــام بــدسِّ السُّ

ــع  ــت م ــائعة أصبح ــذه الش ــب. وه ــرد بالذه ــام لينف ــل« في الطع ل»جبري

مــرور الأيــام هــي الواقــع الحقيقــيُّ والقصــة الفعليــة لــراء »فتــح اللــه«، 

ــدة  ــةً لعق ــوم، نتيج ــه المرح ــأسرة صديق ــه ب ت اهتمام ــرَّ ــي ف ــي الت وه

الذنــب التــي تؤرِّقــه وتمنعــه النــوم. لكــن »ملكــة الــدار« كانــت في حاجــةٍ 
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ــةٍ لــكلِّ مليــمٍ مــن أجــل تعليــم التــوأم وابنتهــا »رشــا  للــال، في حاجــةٍ ماسَّ

جبريــل«، ومصروفهــم اليومــي. كانــت تخــى شــيئاً واحــدًا، وهــو أن يطلــب 

»فتــح اللــه« يدهــا للــزواج، كــا لمَّحــت بعــض النســوة في الجــران، لأنهــا 

كانــت ســرفضه رفضًــا باتًّــا، بــل وتمنعــه مــن دخــول بيتهــا.

ــن،  ــذي يصغرهــا بعام ــراج« ال ــع »ف ــب م ــان في اللع ــوأم مندمجت الت

ــا »الــر« فكعادتــه عندمــا يلتقــي برشــا يمــآن البيــت ضجيجًــا وضحــكًا  أمَّ

ــا، لا مــِّرر لــه في الغالــب غــر التواصــل العميــق الخشــن، وعندمــا  وصخبً

كانــا أصغــر ســنًّا، كانــا يتعــاركان بالأيــدي ويتصارعــان كصبيــن.

لعبــا «البــي» و«بنــات بنــات» و«دس دس» وكلَّ ألعــاب الصبــا، كانــت 

ــوَا كأخويــن شــقيقين، وظــاَّ كذلــك إلى اليــوم،  طفولتهــا مرحــةً وثريَّــة، نمَ

وقــد ســاهم الفقــر ووضــع الأسرتــن المتقــارب اقتصاديًّــا في تقويــة الروابــط 

ــوات  ــل في الق ــر« العم ــرك »ال ــرة أن ي ــا فك ــا. أعجبته ــانية بينه الإنس

النظاميــة، ولكنهــا أيضًــا كانــت تقــول لــه إنــه أن يعمــل في الأمــن شــخصٌ 

مثــاليٌّ وذو خلــق، خــرٌ مــن أن يعمــل بــه شــخصٌ مختــلٌّ نفســيًّا وبوعــيٍ 

ــرَّج في  ــته ويتخ ــل دراس ــد أن يكم ــه يري ــر« أن ــمُّ »ال ــا يه ــف. كلُّ م زائ

الجامعــة مثــل أنــداده الذيــن تخــرج بعضهــم ويعملــون، وبعضهــم مــا زال 

في الفصــول الدراســية الأخــرة.

كان الديــك الــذي لم يعُــدْ يبيــض بيضًــا حجريًّــا، يرعــى الدجاجــات قريبًــا 

ا مــن مجلــس »رشــا« و»الــر«. كانــا يحتســيان القهــوة. »الــر« أيضًــا  جــدًّ

ــه عندمــا يعــود للدراســة، ســينضمُّ ل»جماعــة  ــد لهــا أن ــاء، وأكَّ يحــبُّ الغن

تصــوُّف«. قالــت لــه ضاحكــة:

- وكورال الجبهة الديمقراطية؟	

قال مبتسمً:

- أنا مؤتمر وطني.	
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هتفت مندهشة:

- معقولة؟!	

قال وهو يخرج بطاقةً من جيبه:

- شوفي البطاقة دي، مش المؤتمر الوطني؟	

- لا يهم البطاقة، المهم أنت.	

كانــت تعــي أنــه يريــد أن يقــول لهــا: لا يوجــد شــخص «مؤتمــر وطنــي»، 

ــا وليــس طريقــة تفكــر  فالمؤتمــر الوطنــي ليــس فكــراً سياســيًّا وليــس دينً

أو أســلوب حيــاة، فهــو مجــرَّد وظيفــة لا أكــر، وظيفــة سياســية مؤقتــة في 

ــة تنتظــم مصلحــةً مــا، أكــر مــاَّ تجمعهــا فكــرة، ووقتــا  الغالــب، أيْ ثل

ــوا. ــت المصلحــة انفضُّ انفضَّ

ــه  ــف إن ــة، وكي ــال النوب ــر بجب ــه الأخ ــن عمل ا ع ــدًّ ــاً ج ــا قلي ثه حدَّ

شــاهد المــوت للمــرة الأولى في حياتــه، كيــف تختلــط دمــاء الرجــال والنســاء 

والأطفــال بدمــاء الجنــود والدبابــات والأشــجار والطــن والحجــارة، وأقســم 

لهــا إنــه ســمع الجبــل يبــي:

ــا  ــن والضحاي ــمعه كلُّ المقاتل ــى وس ــه ب ــك، ولكن ــن ذل ق ــد لا تصدِّ «ق

ــاد. ــف إلى رم ــم القذائ ــل أن تحيله ــه، قب ــون في كهوف ــوا يحتم ــن كان الذي

قــرَّر القــادة إنــه لا يمكنهــم الســيطرة عــى الميــدان، مــا لم يتمكَّنــوا مــن 

ــدان  الســيطرة المطلقــة عــى الجبــل، وهــو طــوْدٌ شــاهقٌ يقبــع وســط مي

المعركــة، يبعــد عــن مدينــة »كادُقــي« حــوالي 100 كيلومــر أو أقــلَّ جنوبـًـا، 

ــن  ــل القريت ــم أه ــكان، يقي ــان بالس ــان مزدحمت ــان كبيرت ــه قريت ــط ب تحي

ــي  ــة الت ــيتهم في الأودي ــون ماش ــون ويرع ــفح، ويزرع ــلم بالس ــام الس في أي

ــا أيــام الحــرب فإنهــم يســكنون في كهــوفٍ عميقــةٍ في الجبــل،  تحيــط بــه، أمَّ

ــاء  ــون بالم ــم يحتفظ ــهورًا، فه ــا وش ــكَ أيامً ــوا هنال ــتطيعون أن يقيم ويس
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ــف، ولا يخشــون الظــام والثعابــن. والطعــام المجفَّ

الرجــال يحملــون الســاح ويحاربــون الحكومــة وهــي عدوُّهــم الوحيــد 

والدائــم، إنهــم متمــرِّدون بالســليقة، ودائمـًـا مــا يشــتكون مــن ظلــم 

الســلطة المركزيــة لهــم، ويتبعــون أوَّل مــن يســعى لقتالهــا. عــداءٌ مــوروثٌ 

ــر لاســتخدامهم  ــوم بغــزوات الب ــت تق ــي كان ــاء الت ــذ الســلطنة الزرق من

ــم  ــمُّ تصديره ــث يت ــة، حي ــل الدول ــوردٍ لدخ ــا كم ــود، وأيضً ــقٍ وجن كرقي

ــة. ــواق المحلي ــة في الأس ــع البقي ــي، وبي ــالم الخارج للع

ــل  ــردون. ويفضِّ ــا المتم ــود إليه ــى لا يع ــن، حت ــود القريت ــرق الجن ح

ــل القريتــان تخــوم »كادُقــي«، حتــى تســهل إدارتهــا أمنيًّــا. القــادة أن ترُحَّ

تــي أن يبقــى قائــدي المبــاشر حيًّــا  أنــا مــا حرقــت أيَّ بيــت! كانــت مهمَّ

ــف  ــيَّ أن أكتش ــن ع ــخصيًّا، ولك ــا ش ــتُ حارسً ــن. لس ــت ممك ــول وق أط

ــون أو  ــا أفــرادٌ مندسُّ ه، هنالــكَ دائمً مبكــراً أيَّ تآمــرٍ في قواتنــا نفســها ضــدَّ

هــم  أفــرادٌ يســهل شراؤهــم، يقومــون بتنفيــذ خطــطٍ تخــصُّ آخريــن، أو تخصُّ

هــم أنفســهم. أنــتِ تتفقــن معــي في ذلــك؟

طلُِــبَ منهــم الانســحاب الفــوريُّ إلى مســافةٍ لا تقــلُّ عــن ميــلٍ 

ــاً،  ــراً جل ــع أم ــع الجمي ــالي، توقَّ ــح. بالت ــاه الري ــل، في اتج ــن الجب ــلٍ م كام

ــا. ثــاث طائــرات تبــدو في  ــق عاليً ثــمَّ شــاهدوا طائــرات »الأنتنــوف« تحلِّ

أحجــام الصقــور، أخــذت تسُــقِط عــى الجبــل أحــالً ثقيلــة، كانــت مثــل 

ــب في الهــواء لثــوانٍ معــدودات، ثــمَّ تهــوي  حاويــات المــاء الضخمــة، تتقلَّ

عــى الجبــل مصــدرةً دويًّــا مرعبًــا، لتتحــوَّل إلى كتلــةٍ مــن الجحيــم. ولكــن 

الغريــب في هــذه القذائــف، أنهــا تســيل مثــل حمــم الــركان لتتــرَّب إلى 

عمــق الكهــوف، بــن الحجــارة. وعرفــتُ فيــا بعــد أن جمهوريــةً آســيويةً 

يــى لحــرب الجبــال في الســودان والدويــات  شــعبيةً قامــت بصناعتهــا خصِّ

ــل وتتــرَّب عــر  ــة المشــابهة. إنهــا تتوغَّ ــة القتالي الصديقــة لهــا ذات البيئ

قات التــي بالجبــل، وعــر فتحــات التهويــة، لتعانــق أجســاد المختبئين  التشــقُّ
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ــل إنســان،  ــا لقت ــا. تكفــي شرارة واحــدة منه ــا تامًّ ــم حريقً ــا وتحرقه تحته

ــه، وتنتقــل لــكلِّ مــا  حيــث إن كلَّ قطــرة منهــا تتســع لتشــمل الجسَــدَ كلَّ

ــف  ــقطت القذائ ــا س ــوان. عندم ــات أو حي ــادٍ أو نب ــن ج ــه م ــق ب يلتص

ــى  ــم ع ــالت الحم ــار، وس ــوْد الن ــل ط ــر مث ــل الكب ــح الجب ــاث وأصب الث

جانبيــة فيضانـًـا مــن اللهــب؛ عندهــا ســمعنا نحيبــه، كان الجبــل يبــي مثــل 

ــزنَُ العميقــان.« ــا الرعــب والحَ الطفــل، فأصابن

ــة أن  ــة ونهائي ــورة قاطع ــوم بص ــكَ الي ــه« في ذل ــح الل ــر فت ــرَّر »ال ق

ــا،  ــكرية مطلقً ــة العس ــود للخدم ــة، وألَّ يع ــت وإلى الدراس ــع إلى البي يرج

فهــو في الأصــل لم يدخلهــا برغبتــه، كانــت بالنســبة إليــه مجــرَّد وظيفــة لا 

أكــر.

قــال لهــا: »يحتــاج النــاس هنــاك إلى قــرن كامــل عشــان يعوضــوا 

الجــراد.« البشريــة. ماتــوا زي  خســارتهم 

صــاح الديــكُ صيحتــن متتاليتــن، ضرب بجناحيــه الهــواء، وســحب 

ــدًا نحــو القفــص، وأخــذ يغازلهــن ويعتليهــن واحــدةً تلــو  الدجاجــات بعي

ــها، بينــا تمــي الأحــداث  الأخــرى. كانــت »رشــا« تســتمع إليــه بــكلِّ حواسِّ

ــاهدت  ــذوب، وش ــل ي ــدي. رأت الجب ــبٍ تقلي ــم رع ــل فيل ــا مث في مخيلته

ــد، ورأت  ــم بع ــوا صرخته ــا يكمل ــوانٍ ولم ــادٍ في ث ــون إلى رم ــر يتحوَّل الب

»الــر« يفغــر فــاه مندهشًــا، وســألت نفســها ســؤالً صعبًــا: »هــل يبتســم 

ــد، هــل يحــسُّ  الطيــار وهــو يلقــي قذائفــه بصــورةٍ ناجحــةٍ وتصويــبٍ جيِّ

ــه  ــت ل ــة؟ إذا أتيح ــورةٍ دقيق ــلٍ بص ــة أداء عم ــد فرح ــر؛ أقص ــذة الن بل

فرصــة أن يــرى الضحايــا وهــم يشــوون، هــل ســيقوم بطلعــةٍ أخــرى 

ــن تغمرهــم نشــوةٌ  ــةٌ أن بعــض الطياري ضــدَّ أهــدافٍ أخــرى؟ هــل حقيق

طاغيــةٌ عندمــا يصيبــون أهدافهــم، تصــل لدرجــة الإيــراق؟ هــل إن البعــض 

ــا؟« ــيتفرَّغون قرفً س

كان يمتــصُّ دخــان ســيجارة ال»برنجــي«، يمــأ بــه رئتيــه ثــمَّ يطلقــه في 
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ا، كأنمــا قــام بفعــلٍ ينــدم عليــه  الهــواء. لاحظــت »رشــا« أنــه كان قلقًــا جــدًّ

الآن، ولم تــرَ مــن اللائــق أن تســأله: هــل قتلــتَ أشــخاصًا؟

قــال لهــا، إنــه يفضــل دراســة الآداب، يريــد أن يصبــح كاتبًــا، ويكفــي أن 

ــة حياتــه في كتــابٍ ليصبــح أشــهر مــن »إحســان عبد القــدوس«،  ل قصَّ يســجِّ

ــا  ــن، وهــا: »في بيتن ــه كتاب ــذي قــرأ ل ــد ال وكان هــذا هــو الكاتــب الوحي

رجــل« و»شــفتاه«. قرأهــا كواجــبٍ وظيفــيٍّ في مدرســة الاســتخبارات، لم 

يفهــم إلى الآن مــا هــو الهــدف وراء التأكيــد عــى هذيــن الكتابــن بالــذات، 

ولكنهــم قالــوا لــه: »قــد تحتــاج أن تتبــادل بعــض الحــوارات مــع أنصــاف 

فــن.« المثقَّ

بعــد الغــداء اســتأذنها في الانــراف، طلبــت »رؤى« أن يــركَ لهــا 

ثــا  »فــراج«، إلا إنــه قــال إنــه مشــتاقٌ إليــه، وإنــه مــى زمــن طويــل لم يتحدَّ

فيــه أحدهــا للآخــر، وســيحضره لهــا الأســبوع القــادم، ســيأخذهما 

للحديقــة أيضًــا. ولأن »فــراج« الصغــر أعُجِــب بالبيضــة الحجريــة، قامــت 

ــا في  ــرح، أخفاه ــن الف ــر م ــكاد يط ــو ي ــا وه ــه، أخذه ــا ل »رؤى« بإهدائه

ــه، وخرجــا. ــب سروال جي

الشــمس ســاخنة. عــى الرغــم مــن توفُّــر المــال لديــه إلا إنهــا اســتقلَّ 

ــل:  ــطِّ جمي ــا بخ ــب عليه ــي كُت ــرة الت ــة الكب ــة، الحافل ــات العامَّ المواص

ــن.  ــرف الغ ــة بح ــاء« مكتوب ــظ أن »قبُ ــوم«. لاح »غباء-الخرط

ــا  ــو واقفً ــلَّ ه ــارغ، وظ ــد الف ــرسيِّ الوحي ــر في الك ــاه الصغ ــس أخ أجل

ــمْ  ــمَ لَ ــه، ولِ ــه وأبي ــن أسرت ــألانه ع ــذا يس ــا أخ ــن، بين ــن آخري ــع رجل م

ــره؟ أو بإمكانــه أن يحوِّلــه إلى بيــت  يســتغل بيتهــم في »زقلونــا«؛ أيْ أن يؤجِّ

للدواجــن، فالدجــاج وبيضــه هــذه الأيــام أصبــح البديــل الأســاسيَّ للحــوم 

ــدة.« ــه الموق ــار الل ــا ارتفعــت أســعارها وصــارت: »ن بعدم

ــا،  ــة يقولانه ــى وراء كلِّ جمل ــي تتخفَّ ــات الت ــا التلميح ــم تمامً كان يفه
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مــة في قــراءة النيــات الحســنة،  فهــو ذو الحــس الأمنــي وذو الدربــة المتقدِّ

ــردُّ في  ــا يعــرف كيــف يضبــط نفســه وي ــةً الســيئة منهــا، وهــو أيضً وخاصَّ

عــي عــدم الفهــم والبلــه، عندمــا  الوقــت المناســب، وقــد لا يــردُّ إطلاقـًـا ويدَّ

ــا، أوقــف عربــة تاكــي، صــاح بصوتٍ  توقَّفــت الحافلــة في أوَّل محطــة ترجَّ

مبحــوح: »كافــوري!«

كان »فــراج« قــد ألصــق وجهــه بالنافــذة يتفــرَّج عــى المــارَّة والمشــاهد 

التــي تمــرُّ أمامــه ماضيــةً بسرعــةٍ للــوراء، عندمــا مــرَّت الروضــة التــي كانــت 

جميلــةً في المــاضي أمامــه، أحــسَّ بحنــنٍ إلى أصدقائــه الصغــار وصديقاتــه، 

ــر المعلمــة »مامــا أســاء«، وكيــف كانــت تفــضُّ المشــاجرات الصغــرة  تذكَّ

بينــه وبــن الصبيــة الآخريــن، حيــث إنــه كان كثير الشــجار، وعــى الرغم من 

صغــر حجمــه، إلا إنــه كان يتفــوَّق عــى خصومــه، بسرعــة حركتــه وإصراره 

عــى أن ينتــر عليهــم. افتقــد هــذه المشــاجرات في روضتــه الجديــدة، كلُّ 

ــون للمشــاجرة،  ــون لا يميل ــون وطيِّب مــون وهادئ ــا منعَّ ــن به ــال الذي الأطف

يقضــون وقتهــم في اللعــب الإلكــروني ومشــاهدة أفــام الأطفــال القصــرة، 

ــل«. ــد جــري« وشــخصية »ســاندي بِ ــوم آن ــراً ب»ت هــو نفســه أعجــب كث

ــي  ــا، فه ــاب غرفته ــى ب ــراج« ع ــع »ف ــرات أصاب ــز نق ــتطيع أن تميِّ تس

واهنــةٌ وتبــدو بعيــدةً ولكنهــا متواصلــة، حيــث إنــه لا يكــفُّ عــن الطــرق 

مــا لم تفتــح لــه بــاب الغرفــة، وإذا لم تفعــل فإنهــا ستســمع صراخــه وبــكاءه 

ــاه في  ــةً إيَّ ــل حاضن ــه للداخ ــراً، فتلتقط ــا كث ــذا يؤلمه ــاب، وه ــف الب خل

ــا  ــرق عزلته ــتطيع أن يخ ــذي يس ــد ال ــو الوحي ــراج« ه ــا، وكان »ف صدره

غصبًــا عنهــا، لــذا عندمــا ســمعت نقراتــه الأولى، طلبــت مــن »أحمــد زكي« 

ــذي  ــيِّ ال ــكَ الجن ــن ذل ــص م ــوم بالتخلُّ ــام، إلى أن تق ــل إلى الح أن يدخ

يقــف الآن خلــف البــاب. عندمــا فتحــت البــاب قفــز مبــاشرةً عــى صدرهــا 

شــبه العــاري، وأخــذ يحــي لهــا عــن التــوأم، وأراهــا هديتــه منهــا، وهــي 

البيضــة الحجريــة، وقــال لهــا:
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- أنا ح أنوم معك الليلة.	

ــى  ــا. ع ــة في غرفته ــيقضي الليل ــراج« س ــا أن »ف ــا إطلاقً ــر بباله لم يخط

ــوم في  ــاد عــى الن ــراج« اعت ــه، إلا إن »ف ــةً تخصُّ ــه غرف ــن أن لدي ــم م الرغ

ــه بالــذات. قفــز مــن صدرهــا للسريــر، جلــس  غرفــة والديــه وفي حضــن آمِّ

ســها بيديــه ثــمَّ  القرفصــاء في وســطه عــى علبــة ســجائر »أحمــد زكي«، تحسَّ

ــا إيَّاهــا إلى أختــه ســائلً: مً رفعهــا مقدِّ

- بتشربي سجاير؟	

أخذتها منه، ووضعتها داخل دولاب الملابس:

- لأ، السجاير حرام، لقيتها واقعة في الطريق وجبتها معاي.	

قال لها وهو يمسك بطنه:

- عايز أمشي الحمام!	

ــه  ــام، فحملت ــا إلى الح ــض متجهً ــه نه ــمعه، ولكن ــا لم تس ــت أنه ادع

وخرجــت بــه نحــو حجرتــه، أضــاءت مصابيحهــا، وأدخلتــه الحــام، أغلقتــه 

عليــه وانتظرتــه عــى سريــره.

قــى زهــاء ربــع الســاعة بالحــام، عندمــا خــرج طلبــت منــه أن ينــام 

ةٍ في النوم معهــا بحجرتها،  قربهــا في سريــره، رضي بعــد لأي، كان يرغــب بشــدَّ

خلعــت ملابســه، ألبســته ملابــس النــوم، ســألته مــا إذا كان جائعًــا، ولكنــه 

متــه إلى صدرهــا، وعــى إيقــاع  طلــب عصــراً فقــط، شربــه وهــو يتثــاءب، ضَّ

أنفاســها، نــام.

ــدور  ــات، ي ــح صيحــاتٍ مرعب ــمَّ يصي ــه، ث ــض في جيب ــك يبي ــم بالدي حل

ــه بكلــاتٍ  ــه في أذن ــمَّ يهمــس ل ــه الهــواء، ث حــول نفســه يــرب بجناحي

غــر مفهومــات، فاســتيقظ خائفًــا، وجــد اللمبــات مضــاءة، والفــراش تحتــه 

ــع  ــة تقب ــون، البيضــة الحجري ــم كرت ــون الصغــر يعــرض فيل ــاردًا، التلفزي ب
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عــى المنضــدة أمامــه، حيــث وضعتهــا أختــه »مــرم« عندمــا أخرجتهــا مــن 

ــوم.  ــس الن ــا وهــي ملاب ــع ملابســه لتضــع أخــرى مكانه ــه وهــي تخل جيب

البــاب مغلــق، لكنــه لم يعــر عــى أحضــان أختــه الدافئــة، ولــو أن عطرهــا 

ــيِّ  ــدبِّ القطن ــأن يحتمــي بحضــن ال ــه، اكتفــى ب مــا زال يغمــر المــكان كلَّ

ــا. ــا عميقً الكبــر، دميتــه المفضلــة، أغمــض عينيــه ونــام نومً

ــك،  ــن ذل ــيئاً ع ــدري ش ــد« لا ي ــن »أحم ــجائر، ولك ــن الس ــت تدخِّ كان

ــان  ــخ الدخ ــد« ينف ــرى »أحم ــي ت ــن وه ــةٌ للتدخ ــهيةٌ عظيم ــا ش ولديه

ــرة أن  ــتجابته لفك ــدى اس ــس م ــاوره وتقي ــذت تن ــواء، فأخ ــض في اله الأبي

ــر  ــجائر يث ــان الس ــة أن دخ ــدأت بملاحظ ــا، ب ــي أيضً ــجائر ه ــن الس تدخِّ

ــجائر  ــد« أن الس ــن كان رأي »أحم ــرة، ولك ــه م ــو حاولت ــاذا ل ــهيتها وم ش

ــةً صحــة النســاء، لأنــه يؤثــر عــى الجنــن، »ولكــن لا  ضــارَّة بالصحــة، وخاصَّ

ــرة«. ــأس جــربي م ب

ــة  ــت الدخــان في النفــس الأول، لم تســتطع أن تقــاوم رغب عندمــا امتصَّ

ابتلاعــه كامــاً، تمامًــا مثــل المحترفــن وقدامــى المدخنــن، وقد لاحــظ »أحمد 

زكي« ذلــك، ولكنهــا اســتدركت الأمــر بــأن افتعلــت الكحــة والاختنــاق 

بالدخــان وهربــت إلى المرحــاض، ولكــن بــدلً مــن أن ترمــي الســيجارة عــى 

ــن  ــذت تدخِّ ــا وأخ ــاب خلفه ــت الب ــا، أغلق ــت به ــأة، هرب الأرض أو المطِفَْ

ــت  ــاض، كحَّ ــا في المرح ــقطت كعبه ــا، أس ــا تمامً ــت عليه ــةٍ إلى أن أت بشراه

بشــدة، خرجــت وألقــت بجســدها العــاري في حضنــه شــبه مغمــى عليهــا.

- كويس في المرة القادمة ما حَ تتعبي كتير!	

قــرَّرا أن يتزوَّجــا فــورًا، عليــه أن يرُســل والدتــه ووالــده إلى والديهــا في 

ــقة  ــا الش ــص له ــد خصَّ ــا ق ــأن أباه ــرة الأولى ب ــه للم ــن، وأخبرت ــوم الاثن ي

العليــا إذا تزوَّجــت، والســفلى لأخيهــا »الــر«، ولكــن شرطــه ألا يســتغلاها 

ــا  ــراوي، وربم ــان« الصح ــت »أم درم ــنحتفظ ببي ــا، »س ــد أن يتزوَّج إلا بع

ــره للبعــض«. نؤجِّ
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ــه،  ــل كلَّ ــدٍ اللي ــرٍ واح ــا، في سري ــان معً ــا يبقي ــرة الأولى في حياته للم

ــو أن أســئلته حــول  ــةً لكليهــا، ول ــةً وممتع ــةً وجميل ــةً غريب ــت تجرب كان

ــع  ــا في مواضي ث ــراً، تحدَّ ــوم مبك ــتطيعا الن ــم. لم يس ــت تتعاظ ــدها كان جس

ــا  ــى عُزلته ــر ع ــجينةٍ تنت ــن س ــا ع ــاً روائيًّ ــاهدا فيل ــة، ش ــتى متنوع ش

بالاســتمناء الــذاتي. أعجبــه الفيلــم وأعجبهــا هــي للمــرة الألــف، قالــت لــه 

إنهــا تشــبه تلــكَ الســجينة، ولكنهــا لم تخــره كيــف كانــت تقلِّدهــا في لياليها 

ــريِّ هــذا. ــا ال ــت أبيه ــاريِّ في بي ــة في محبســها الإجب العصيب

ثهــا عــن عملــه في التنميــة، وعــن تعقيــدات العمــل المضنــي، ولكنــه  حدَّ

ــروائي »أدومــة«، وعندمــا ســمعت الاســم  ــا عــن صديقــه ال ــا قــصَّ له أيضً

هتفــت قائلــة: »دا حبيــب رشــا جبريــل؟«

ثتهــا عنــه »رشــا« كثــراً في اللحظــات القليلــة التــي يتصافيــان فيهــا،  حدَّ

ــه، ولكنهــا أيضًــا اعترفــت  ا، وأخبرتهــا بأنهــا تحبُّ وهــي لحظــاتٌ كثــرةٌ جــدًّ

لهــا بأنــه مــن نــوع الرجــال الــذي لا ينفــع كــزوج، لأن النســاء الــائي حولــه 

يجعلــن منــه حالــةً أكــر منــه إنســاناً، وهــي لا تريــد أن ترتبــط بقافلــةٍ مــن 

ــر في »أدومــة«، ولكــن مــا  البــر، تريــد رجــاً لهــا وحدَهــا، وهــذا لا يتوفَّ

يعجبهــا فيــه هــو مــا يعجــب الأخريــات: أن تكــون لهــنَّ علاقــة مــع شــخص 

مختلــف، ولــو كان اختلافـًـا وقحًــا. إذا لم يكــن هنالــكَ شــخصان يحملان هذا 

ث عنــه الآن. الاســم الغريــب، فقــد يكــون هــو ذات »أدومــة« الــذي يتحــدَّ

هــي لا تعــرف شــيئاً عــن كتاباتــه، ولم تســمع بهــا، كــا إنهــا لا تحــبُّ 

القــراءة، تحــبُّ مشــاهدة الأفــام الروائيــة الطويلــة، وأيضًــا أفــام الآكشــن، 

وبعــض الأفــام العربيــة والمسلســات، فثقافتهــا ثقافــة مشــاهَدةٍ واســتماع، 

ــا  ــه، وليســت لديه ــل إلي ــذه ولا تمي ــلٌ لا تحبِّ ــرٌ ثقي ــي أم ــراءة، فه ــا الق أمَّ

ــي  ــرة الت ــات الصغ ــطر والكل ــة الأس ــرة في متابع ــة الكب ــدرة البصري المق

ـران في  ترُســم عليهــا، هــي مغرمــةٌ بالصــورة والصــوت وهــذان لا يتوفّـَ

ــاب. الكت
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كان هــو يعلــم ذلــك، ولكنــه طلــب منهــا أن تســتمع إليــه وهــو يقــرأ 

ا كتبــه هــذا الرجــل، وهــو بعنــوان »صــاة الجسَــد«. ــا قصــراً جــدًّ لهــا نصًّ

ــة  ــا كلَّ لحظ ــه، عاش ــة من ــتيقظا كلَّ ثاني ا، اس ــدًّ ــراً ج ــل قص كان اللي

ــا بعضهــا البعــض، خطَّطــا لمســتقبلهما، أنشــآ أســاءً لابنتهــا،  ــه، أحبَّ في

يانه أيضًــا »ســام«، هــل  أطلقــا عليهــا »ســام«، وإذا كان ذكــراً فهــا سيســمِّ

ــاه الآن؟ ــكان أن يضع بالإم

ــة  ــر والمدرس ى الفق ــدَّ ــاة، لا تتع ا في الحي ــدًّ ــةً ج ــا قليل ــت تجاربه كان

و»أحمــد زكي«، كلُّ الخباثــات الصغــرة التــي تقــوم بهــا، والشــيطنات 

المتفرِّقــة، لا تقــارن بــيءٍ أمــام معرفتــه وثقافتــه وإلمامــه بنواحــي الحيــاة. 

ــن، وهــو يقبِّلهــا،  ث، وهــو يدخِّ كانــت تحــبُّ أن تســتمع إليــه وهــو يتحــدَّ

ــا إلى  ه ــو يضمُّ ــرة، وه ــا في الحج ــدور به ــاعديه وي ــى س ــا ع ــو يحمله وه

ــاص.  ــره الخ ــن وعط ــحون بالنكوت ــده المش ــق جس ــق عب ــدره فتستنش ص

ــغ  ــا تبل ــبق، وعندم ــونٍ وش ــةٍ وجن ــةٍ ورغب ــه بمحبَّ ــتجيب لغزل ــت تس كان

ـه ملكهــا وإنهــا ســلطانة الجــنِّ والإنــس  ذروتهــا تشــعر أن العــالم كلّـَ

ــسٌ  ــوعٌ وجن ــه ن ــس ل ــا لي ــوان، وكلِّ م ــات والحي ــاد والنب ــة والج والملائك

ــي بــكلِّ مــا في الكــون مــن  وفصيلــةٌ واســمٌ وصفــة. هــي مســتعدة أن تضحِّ

أجــل تلــكَ اللحظــة الفريــدة، اللحظــة التــي أعانتهــا في المــاضي في الانتصــار 

ــكان. ــت والم ــن ســجن الوق ــا م ــة، وحرَّرته ــر والفاق ــى الفق ع
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الْبَيْضَةُ الْحَجَرِيَّة

قــال لــه وهــو يضربهــا عــى زجــاج المنضــدة: »دي بيضــة حجــر، أدوني 

ليهــا التومــات.« فقفــز الأب مذعــورًا مــن مرقــده كالملســوع، وأخــذ يحملــق 

في البيضــة وكأنهــا عفريــتٌ يخــرج مــن قمقمــه الآن، وبدون أن يشــعر صرخ 

ــد البيضــة إلى حيــث وجدهــا، أن يعيدهــا  ــأن يعي ــه ب ــه في ابن بأعــى صوت

للتــوأم وألا يقربهــا مــرةً أخــرى. وقــف الطفــل مندهشًــا، ممســكًا بالبيضــة 

في يــده ولا يــدري مــاذا يفعــل بهــا، ولا يــدري لمــاذا تثــر الرعــب والخــوف 

في والديــه، وهــي ليســت ســوى بيضــةٍ حجريــةٍ أهدتهــا إليــه التــوأم.
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ــا  ــه ليريه ــادًّا هديت ــا م ــراج« فرحً ــا »ف ــقة، قابله ــا الش ــا دخ عندم

ــا  ــي دفعه ــن البيضــة الت ــزع م ــذا الف ــا كلُّ ه ــاذا دخله ــدري لم ــه، لا ي لأم

هــا، لدرجــة أنهــا رمتهــا بعيــدًا عــن يدهــا وكأنهــا جمــرةٌ  »فــراج« دفعًــا في كفِّ

ــا عندمــا رأت الدهشــة في وجــه »فــراج«  ملتهبــة، لكنهــا تراجعــت تدريجيًّ

وأختــه اللذيــن كانــا في اســتقبالها عنــد البــاب. لقــد خــرج »الــر« مبكــراً 

ــهادات  ــة وش ــد الخدم ــا بع ــوق م ــر حق ــب أم ــة لترتي ــادة العامَّ إلى القي

هــا بــأن تلــكَ ليســت  الخــرة وإخــاء الطــرف، أبــدت البنــت ملحوظــةً لأمِّ

ــمَ الخــوف؟ قالــت الأمُّ بصــوت مبحــوح:  ســوى بيضــةٍ حجريــة، لا أكــر، فلِ

ــة، مــن ويــن جبتهــا؟ مــن  ــة، تخيلتهــا بيضــة عادي »مــا كنــت أظنهــا تقيل

التومــات مــش كــدا!«

ــة،  ــه الثقيل ــه وعمامت ــص مــن جلبابي ــه« مشــغولً بالتخلُّ ــح الل كان »فت

حيــث إنــه لم يعتــد عــى لبــس جلبابــن وعمامــة، لأنــه لم يمتلــك ســعرها 

ــى رأســه وجســده  ــاً ع ــاً ثقي ــا حم ــا الآن، يحــسُّ به ــاضي ولا يحبُّه في الم

ــل  ــها، ب ــه لبس ــم علي ــة تحتِّ ــولات الاجتماعي ــن البروتوك ــه، ولك لا ضرورة ل

ــه  ــريٍّ يوُضــع ل ــل رجــلٍ ث ــدو مث ــة؛ ليب لبــس أكبرهــا حجــاً وأكثرهــا ليون

ألــف حســاب وحســاب. تــدرَّب عــى لبــس العمامــة بواســطة أخــي زوجتــه 

الجــرال.

انتزعهــا مــن رأســه انتزاعًــا، تخلَّــص أيضًــا مــن الجلبــاب الأعــى، وبقــي 

بالجلبــاب القطنــيِّ الداخــيِّ القصــر، نفــض رجليــه نفضتين سريعتــن أطارتا 

فــردتي المركــوب بعيــدًا، لتســقط واحــدة منهــا عــى الكونســول وتــكاد أن 

تصطــدم بمرآتــه المصقولــة غاليــة الثمــن، والأخــرى حلَّقــت في الهــواء قليــاً 

واســتقرَّت عــى الكنبــة الكبــرة المســتطيلة التــي تقبــع مواجهــةً لمقعــده.

نفــخ الهــواء في كســل، صــاح أنــه يريــد مــاءً بــاردًا مــن الزيــر، وهــو قلــةٌ 

فخاريــةٌ ضخمــةٌ يحتفظــون بهــا في حجــرةٍ قصيَّــةٍ بعيــدًا عــن أعــن الزائريــن 

المترفــن مــن الجــران، وأنــه يريــد أيضًــا كيــس صعوطــه وســفنجته.
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 بــدا واضحًــا أنــه ليــس بمــزاجٍ طيــب. اصطحبتــه الأمُّ »نــرة« إلى غرفتــه 

صــه جيِّــدًا واســتمع  وأغلقــت البــاب خلفهــا. قــال لــه الشــيخ بعــد أن تفحَّ

إلى قصتــه مــع الديــك، ومغامراتــه في التعديــن العشــوائي للذهــب وسرقــة 

ممتلــكات المــوتى مــن النوبــة الأقدمــن )طبعًــا كان »فتــح اللــه« وزوجتــه 

حريصــن ألَّ يحكيــا للشــيخ قصــة البيــض الذهبــيِّ والــروات التــي جنياهــا 

منــه( إن الديــك هــو الشــيطان حــارس الذهــب.

ـص مــن  وأكَّــد لهــا أن هــذا الديــك لــن يفارقــه مــا لم يتــم التخلّـُ

الخاتمــن بالطريقــة الســليمة، وهــي أن يحضرهــا للشــيخ، الــذي ســيقوم 

بوضــع بعــض التمائــم عليهــا، ثــمَّ يرُمَيــان في النيــل في ليلــةٍ مظلمــةٍ أو أن 

يعيدهــا إلى القــر النــوبيِّ المســحور، ثــمَّ عــى »فتــح اللــه« أن يذبــح ثــورًا 

أســودَ أو أبيــضَ شــديد البيــاض كرامــةً وفديــةً لنفســه، وأن يحــدث هــذا في 

أوَّل يــومٍ مــن الشــهر القمــري. أوضحــا لــه أن الخاتمــن موجــودان في بيــت 

ــب في  ــا إن الأسرة لا ترغ ــا، ك ــول عليه ــا الحص ــوم ولا يمكنه أسرة المرح

بيعهــا في المــدى القريــب، إنهــم يحتفظــون بهــا للذكــرى. ولكــن الشــيخ 

أكَّــد عــى أن علاجــه مــن الديــك حــارس الذهــب يكمــن في تلــكَ الطريقــة، 

ولا بدائــل لهــا حســب علمــه ومعرفتــه وفهمــه للجــنِّ والإنــس.

ا بعــودة والديــه،  لحــق »فــراج« بوالديــه في الحجــرة، كان مــرورًا جــدًّ

يحــاول شــتى الحيــل ليعــرف أيــن كانــا بالضبــط ولمــاذا لم يأخــذاه معهــا، 

ــه تبطــل محاولتــه بالعبــث في شــعره وإغراقــه بالأســئلة التقليديــة:  ولكــن أمَّ

ث كثــراً مــع أخيــه  مــاذا أطُعِــمَ في غيابهــا، وكيــف قــى ليلتــه، وهــل تحــدَّ

ــا والــده فــكان يحــاول جهــده  »الــر«، ولـِـمَ لـَـمْ ينَــمْ في حجــرة »مــرم«؟ أمَّ

ــا ولا  ــى له ــرةٍ لا معن ــاتٍ قص ــر همه ــه بغ ــوم، ولا يجاوب ــل للن أن يمتث

فائــدة ترُجــى مــن ورائهــا.

كان »فتــح اللــه« يديــر حــوارًا صامتـًـا مــع الديــك، يرجــوه أن يتركــه لــي 

ينــام، ولــو قليــاً، وإنــه ســيفعل كلَّ مــا يأمــره بــه، فقــط إن يتركــه ينــام ولــو 
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لدقائــق قليــة. كان الديــك يقبــع عــى جبهتــه، يضــع كلَّ قائمــةٍ مــن قائمتيــه 

ــي  ــن جفن ــد ب ــه يباع ــراج«، وبمخالب ــه ف ــح الل ــي »فت ــن عين ــنٍ م ــى ع ع

العــن، وبــن فينــةٍ وأخــرى ينقــر عــى أنفــه، ويصيــح.

عندمــا يئــس »فــراج« الصغــر مــن جــذب انتبــاه والديــه إليــه، أخــرج 

البيضــة مــن جيبــه وخاطــب والــده:

- شوف عندي شنو؟	

ــه اليمنــي نظــر الأب للبيضــة، وحــاول أن يغمــض عينيــه  ــة عين وبزاوي

مــرةً أخــرى وهــو يقــول لــه بصــوتٍ ناعــس:

- لا تلعب بالبيضة، كلها وخلص.	

قــال لــه وهــو يضربهــا عــى زجــاج المنضــدة: »دي بيضــة حجــر، أدوني 

ليهــا التومــات.« فقفــز الأب مذعــورًا مــن مرقــده كالملســوع، وأخــذ يحملــق 

في البيضــة وكأنهــا عفريــتٌ يخــرج مــن قمقمــه الآن، وبدون أن يشــعر صرخ 

ــد البيضــة إلى حيــث وجدهــا، أن يعيدهــا  ــأن يعي ــه ب ــه في ابن بأعــى صوت

للتــوأم وألا يقربهــا مــرةً أخــرى. وقــف الطفــل مندهشًــا، ممســكًا بالبيضــة 

في يــده ولا يــدري مــاذا يفعــل بهــا، ولا يــدري لمــاذا تثــر الرعــب والخــوف 

في والديــه، وهــي ليســت ســوى بيضــةٍ حجريــةٍ أهدتهــا إليــه التــوأم.

ــرى ماكــرةٍ وغمــز، وعــى منقــاره ابتســامةٌ  ــك بعــنٍ يُ ــه الدي لمــز إلي

مخيفــة، قائــاً: »جبــااااااان.« وضحــك وهــو يــرب بجناحيــه الهــواء، 

ــه  ــة ابن ــه رؤي ــب عن ــة أن حج ــه، لدرج ــراغ كل ــأ الف ــه ليم ــر ريش فيتطاي

ــده  ــكين أن وال ــل المس ــرح للطف ــاول أن ت ــي تح ــه الت ــش، وزوجت المنده

عنــده صــداع وأنــه مرهــق مــن الســفر لــذا كان ردُّه بهــذه الصــورة، 

ــاً.« ــام قلي ــه ين ــك ونترك ــة أو غرفت ــرج للمضيف »فلنخ

جلســت »مــرم« قربهــا، بــل التصقــت بهــا كثــراً، كانــت تحــسُّ القلــق 

الــذي تعــاني منــه والدتهــا، وتشــعر بــأن هنالــكَ سرًّا مؤلمـًـا يــأكل أحشــاءها، 



176

ولكنهــا أيضًــا تريــد لحياتهــا أن تمــي، وتريــد أن تبــدأ مشــوارها في عــشِّ 

هــا وأبيهــا لا نهايــة  الزوجيــة بــأسرع مــا يمكــن، والأفضــل الآن، فمشــاكل أمِّ

ــا،  ــور الدني ــن ومشــغولين بأم ــن ومهموم ــه قلق ــا الل ــذ أن خلقه ــا، من له

هــذا هــو حالهــا أثريــاء كانــوا أم فقــراء، لا فــرق لا فــرق، قالــت لهــا:

- »أحمد« ح يرسل أمه يوم الاثنين. 	

ــن  ــا فارغت ــت مقلتاه ــيئاً، كان ــمع ش ــا لم تس ــا وكأنه ه ــا أمُّ ــرت إليه نظ

مــن أيِّ معنــى، حولهــا هالــةٌ ســوداء، عندمــا أفرجــت عــن شــفتيها لتقــول 

ــرى ردَّة  ــا ل ــق في وجهه ــي تحمل ــة، وه ــرم« الجمل ــا »م ــرَّرت له ــيئاً، ك ش

فعلهــا، قالــت لهــا بصــورة حــادَّة ونهائيــة:

- ما في عرس يا »ميرم«، وكفاية النحنا فِيهُ الآن.	

قالت لها مستفسرة:

- شنو النحنا فيهُ يا أمي؟	

قالت لها بصوتٍ مبحوح:

- أبوك مريض!	

قالت بخوف:

- مَالهُُ؟	

قالت لها الأمُّ متجنبةً عيني ابنتها اللتين تخترقانها كالحربة:

- أبــوك مــا بيقــدر ينــوم، الليــل كلــه يفضــل صاحــي. وتجيــه 	

هلاويــس!

قالت في براءة:

- كويس يمشي الدكتور!	

قالت الأمُّ وهي تعبث بشعر »فراج« الذي يدير البيضة في كفه:
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- مرضُهُ ما مرض دكاترة، مرض »فكية«.	

ها: قالت »ميرم« وهي تنهض من قرب أمِّ

- مــا في مــرض اســمه مــرض دكاتــرة ومــرض »فكيــة«، المــرض مــرض، 	

والحمــد للــه مرضــه خفيــف، أحســن يمــي الدكتــور، يــوم الأحــد ح تحــر 

أم أحمــد وأبــوه.

قالت الأمُّ غاضبة:

- الزواج بعد الجامعة يا »ميرم«، ونحنا اتفقنا مش كدا؟	

قالت »ميرم« مستنكرة:

- اتفقت مع منو؟ معاي أنا؟ لأ!	

ولم تنتظــر إجابــة أو تعليــق والدتهــا، دخلــت حجرتهــا. أغلقــت البــاب 

خلفهــا بصــوتٍ مســموعٍ بــل داوٍ، خلعــت ملابســها. دخلــت الحــام. 

ــة  ــت« ذات العلب ــي لاي ــجائر »برنج ــت س ــد. أخرج ــى المقع ــت ع جلس

الزرقــاء مــن خلــف المقعــد، أشــعلتها وأخــذت تمتــصُّ الدخــان في قلــقٍ بينما 

يهــا، عقلهــا يعمــل مثــل ألــف ســاعة لهــا  كانــت أدمعهــا تســيل عــى خدَّ

ــف. ــف زمــنٍ مختل ــدقُّ في أل ــدول ت ــف بن أل
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الْمُُّ وَالْبْن

لم تقــل لــه إن أختــه العصاميــة الآن حُبــى وفي شــهرها الأول أو الثــاني أو 

ــها أبدًا.  أســابيعها الأولى، أو يومهــا الأول، المهــم أنهــا حُبــى. لــن يكــذب حسُّ

لم تقــل لــه أيضًــا إن »أحمــد« ابــن خالتهــا الهُــام الآن في غرفتهــا، في هــذه 

ــة  ــة المرفق ــاب الشرف ــق ب ــن طري ــا، دخــل ع ــان فيه ث ــي يتحدَّ اللحظــة الت

بغرفتهــا، شــاهدت صورتــه منعكســةً عــى نافــذة هــذه الغرفــة الزجاجيــة، 

ــان في نــومٍ  وهــو يعــرُ الحديقــة في سرعــة الأرنــب الــري، بينــا كانــا يغطَّ

ق عــى الشــيطان في حيلتهــا  عميــقٍ هــو وأخــوه، ولم تقــل لــه إن أختــه تتفــوَّ

ومكرهــا؛ وإن الشــيطان يســتقي منهــا معرفتــه.
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عندمــا خــرج »الــر« في صحبــة »فــراج« إلى الســوق، دخلــت إلى حجــرة 

ث إلى ديــكٍ مجهولٍ لا  المنامــة، وجــدت »فتــح اللــه« مــا زال يتقلَّــب ويتحــدَّ

تــراه، رقــدت مواجهــةً لــه وأخــذت تعمــل بأصابعهــا عــى جبهتــه، تدلِّكهــا 

برقَّــةٍ وهــي تقــرأ ســورًا مــن القــرآن بــدون ترتيــب، بــدون إعــدادٍ مُســبق، 

كلُّ مــا يخطــر في بالهــا تقــرأه بخشــوعٍ وتنغيــم، حانيــةً رأســها في وجهــه، 

ه أيضًــا بهــدوءٍ  ــس في هــدوء، ويتــأوَّ ث وبــدأ يتنفَّ وقــد صمــت عــن التحــدُّ

وصــوتٍ واهــن، ثــمَّ عــا شــخيره، قبَّلتــه في وجهــه، احتضنتــه ونامــت هــي 

الأخــرى.

ت خطــةً لإعــادة مــا يمكــن إعادتــه مــن  كانــت الأمُّ »نــرة« قــد أعــدَّ

نقــودٍ إلى أسرة »جبريــل«، مــن أربــاح اســتثمار المــال في شراء عربــات الجيش 

ــكَ  ــرة، ذل ــاحٍ كب ــق أرب ــا وتحقي ــا وتحديثه ــد صيانته ــا بع ــردة وبيعه الخ

ــة. وهــي  ــةً مبارك ــودًا طيب ــدرُّ نق ــح ي ــر وأصب ــذي ازدهــر وأثم المــروع ال

ــة الجــنِّ الحــارس للذهــب  ــن مهاجم ــل م ــد تقلِّ ــال ق ــادة الم تظــنُّ أن إع

لزوجهــا، عــى الرغــم مــن أن زوجهــا أكَّــد لهــا إنــه بعــد اتفاقــه مــع الديــك 

ــه  ــال كلُّ ــح الم ــب«، أصب ــل »عضــو الكل ــارة جب ــت في مغ ــام الرجــل المي أم

ــن لا  ــه. ولك ــأسرة صديق ــة للذهــب ب ــة علاق ــكَ أي ــه، وليســت هنال ت خاصَّ

ــه  ــة. وإن ــة والعــرة القديم ــه، وبحــقِّ الصداق ــأس أن يســاعدوهم في الل ب

ــم  ــر، وهــي تفه ــع الفق ــى الرجــوع لمربَّ ــوت ع ــل الم ــاق وفضَّ ــل بالاتف قب

ذلــكَ جيِّــدًا، وتفهــم مــاذا يعنــي الفقــر وإنهــا تكرهــه. لــذا قــرَّرت أن تعالــج 

ــص  مســألة تأنيــب ضميرهــا هــي بالــذات بطريقــةٍ أخــرى مقبولــة: أن تخصِّ

كلَّ أربــاح الشراكــة بــن زوجهــا وأخيهــا لمصلحــة أسرة »جبريــل«، وأن تمــي 

في إكــال بيــت أسرة »جبريــل« ب»الســلمة«، والأبعــد مــن ذلــكَ أنهــا ســتضمُّ 

ــح  ــا بالمصاهــرة، ففــي رأيهــا لا توجــد بنــت تصل ــل« إلى أسرته أسرة »جبري

ــة  ــي متعلِّمــة وذكي ــل«؛ فه ــر« كزوجــة خــر مــن »رشــا جبري ــا »ال لابنه

ــا«، يفهمــون طبائعهــا  ــة، وإنهــم يعرفونهــا منــذ ميلادهــا في »زقلون ومهذب
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ــنٍّ  ــن ج ــرْ مِ ــهُ خ ــنٌّ تعرفُ ــول: »ج ــيُّ يق ــل العامِّ ــا، والمث ــا وشره وخيره

ــدْ.« جدي

ــل« في  ــا جبري ــن »رش ــخةً م ــرم« نس ــا »م ــح ابنته ــت أن تصب ــم تمنَّ وك

ــم،  ــيوعية، نع ــح ش ــدا أن تصب ــا ع ــل في كلِّ شيء، م ــال، ب ــرة والج المثاب

يعيبهــا فقــط أنهــا شــيوعية. ويقُــال إنهــا لا تصــي ولا تصــوم، نعــم ابنتهــا 

»مــرم« أيضًــا لا تصــي ولا تصــوم ولكنهــا ليســت كافــرة. وإن »رشــا« تغنِّــي 

الأغــاني التــي لا تعجــب الحكومــة، وقــد تعُْتقَــل في أيِّ وقــت مــن الأوقــات. 

ولكــن الأمَّ تعــرف بالجــال الآخــذ بالألبــاب ل»رشــا« والأدب الجــمِّ والعلــم 

ــا الأســود  ــون بشرته ــع تقصــد ل ــا الناعمــة«، وهــي بالطب ــر و»بشرته الغزي

اللامــع كالزيــت.

ــود للدراســة  ــه الآن يع ــم، ولكن ــن التعلي ــراً م ــا كب ــلْ حظًّ ولدهــا لم ينَ

ــا أو مهندسًــا، وهــو ذكيٌّ ووســيمٌ ومحــرم، ولا يوُجــد ابــنٌ  وســيتخرَّج طبيبً

أبــرُّ منــه بوالديــه في العــالم كلــه، كــا إن فــرق العمــر بينهــا ليــس شاســعًا، 

، وهــي تعــرف كيــف تقنعــه بالــزواج  فهــو يكبرهــا بخمــس أعــوامٍ ليــس إلَّ

ــا متفاهمــن  مــن »رشــا«، ولا تظــنُّ أن »رشــا« ســرفضه، هــذا إذا لم يكون

ــد زكي«،  ــا و»أحم ــل ابنته ــا تفع ــزواج مثل ــان لل ــأن، ويخطط ــذا الش في ه

إلا إنهــا حالمــا أبعــدت الصــورة عــن مخيلتهــا، ظللتهــا ســحابة مــن الحــزن.

ابنتهــا »مــرم« تمثِّــل لهــا مصــدر حــزنٍ وغــمٍّ شــديدين، وتحــسُّ بأنهــا 

دائمـًـا مــا تفشــل في التعامــل معهــا، فهــي ذات مــزاجٍ منحــرفٍ وغــر نمطــي، 

هــا،  منــذ طفولتهــا، بــل منــذ ولادتهــا، حيــث إنهــا كادت أن تــودي بحيــاة أمِّ

ــت  ــولادة، واندفع ــن ال ــرة م ــق الأخ ــم في الدقائ ــت في الرح ــا انقلب عندم

بمؤخرتهــا للخــارج بــدلً مــن رأســها، مــاَّ جعــل القابلــة تــرخ في جنــونٍ 

بلغتهــا النوبيــة القديمــة: »وي بيــووو.«

ــه«  ــح الل ــن الحــي، ووجــود »فت ــا م ــيِّ قريبً ــز الصحِّ ــولا وجــود المرك ل

ــوم،  ــكَ الي ــويُّ في ذل ــار الق ــا الح ــي يجرُّه ــكارو الت ــة ال ــل« وعرب و»جبري
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لحــدث مــا لا تحُمــد عقبــاه. »نــرة« لا تنــى ذلــكَ اليــوم وتلــكَ الفعلــة 

التــي لم تعُــفِ ابنتهــا مــن ارتكابهــا وهــي لمَّــا تولــد بعــد، بوعــيٍ أو بغــر 

ــبُّ  ــي تح ــا وه ــبه قريناته ــت لا تش ــا كان ــر فيه ــة تك ــي. في كلِّ لحظ وع

ــلق  ــور وتتس ــاد الطي ــب الأولاد، تصط ــي تناس ــنةَ الت ــاب الخش ــن الألع م

الأشــجار والحوائــط، وتلعــب الكــرة أيضًــا مــع الصبيــة، ولم تهتــمَّ بمظهرهــا 

الخارجــيِّ إلَّ بعــد البلــوغ، حيــث أخــذت أنوثتهــا تتفــوَّق عــى نزقهــا، ونمــا 

صدرهــا بصــورةٍ طيبــة، اســتدارت أردافهــا، ونعــم صوتهــا، وأخــذت تســلك 

ــات. كل المعلمــن والمعلــات بالمدرســة الابتدائيــة والثانويــة  ســلوك الصبي

كانــوا يتوقَّعــون لهــا مســتقبلً باهــراً في التعليــم، إلا إن الفقــر أوقفهــا عــن 

مواصلــة الدراســة، وهــي لم تقــاوم مطلقًــا، بــل اســتكانت لوضعهــا الجديــد، 

ــد  ــر ق ــو كلُّ شيء، والفق ــم ه ــس التعلي ــه لي ــا، بأن ــمعت كلام والدته وس

ــه لا يســتطيع أن يقفــل كلَّ  ــه، ولكن يمنعــكِ مــن أن تفعــي مــا تحلمــن ب

ــا ب»أحمــد زكي«،  الطــرق أمامــك، وكانــت تشــجعها عــى اســتمرار ارتباطه

وهــو المســتقبل الأمثــل الــذي ينتظرهــا. الأمُّ الآن تلــوم نفســها أيضًــا، ولكــن 

ــرَّف،  ــا أن تت ــب عليه ــا يج ــت ك ــا، تصرَّف ــة له ــت لا حيل ــذا الوق في ه

ولكــن خذلهــا »أحمــد زكي« وخذلتهــا ابنتهــا عندمــا أصبحــا يتعامــان كــزوجٍ 

وزوجــة، ولــولا ســر اللــه لحبلــت ابنتهــا ســفاحًا مــن ابــن أختهــا.

ــأ،  ــان، توضَّ ــد ح ــرب ق ــت صــاة المغ ــه، كان وق ت ــى كحَّ ــتيقظت ع اس

. كعادتــه كان يقــرأ ســورًا مــن القــرآن  ــه المصــاة وأخــذ يصــيِّ أحــرت ل

ــة في النطــق لم تســتطع أن تخلِّصــه منهــا، وتركتــه بهــا عندمــا  بأخطــاء جمَّ

ــا أن يقــرأ بالطريقــة التــي  ــا أن يــرك الصــاة وإمَّ وضعهــا بــن خياريــن: إمَّ

ــاذا  ــدري م ــه ي ــا كان الل ــه طالم ــى صلوات ــظ ع ــت أن يحاف ل ــا، ففضَّ يعرفه

يقصــد »فتــح اللــه« بلحنــه.

عندمــا مــرَّت قــرب بــاب ابنتهــا ســمعت موســيقى صاخبــةً تتســلَّل مــن 

الداخــل، نقــرت لهــا البــاب، انخفــض صــوت الموســيقى، نقــرت البــاب مــرةً 
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أخــرى، فتحــت ابنتهــا البــاب، كانــت في فســتان نــومٍ خليــع، وبوجههــا قنــاع 

مــن كريــم مرطــب للبــرة، قالــت لهــا الأمُّ بــدون مقدمــات:

- سيكون الزواج في خلال أسبوع، جهزي نفسك.	

ها منذ شهور: قالت البنت وكأنها كانت تعلم بقرار أمِّ

- أنا جاهزة يا ماما.	

وعــادت للداخــل وهــي تغلــق البــاب خلفهــا، ويعلــو صــوت الموســيقى 

ــب.  مــرةً أخــرى. وقفــت الأمُّ قليــاً عنــد البــاب، لــوت شــفتيها في حركــة تعجُّ

مضــت إلى حجــرة ابنهــا »الــر«. دفعــت البــاب فانفتــح بهــدوء، كان 

ــر«  ــت »ال ــرب. أيقظ ــرب ق ــامٍ ق ــان في س ــر ينام ــوه الصغ ــر« وأخ »ال

ثتــه بهــدوء، حتــى لا يســتيقظ  برفــق. جلســت قربــه عــى السريــر، ثــمَّ حدَّ

ــه شــيطانٌ أو جــنٌّ  ــضٌ، ربمــا أصاب ــاه مري ــأن أب ــه ب »فــراج« الصغــر. أخبرت

في رحلتــه التــي وجــد فيهــا الذهــب، وأنــه ســيعالج بــإذن اللــه عنــد أحــد 

الفقهــاء تخــوم »الخرطــوم«، وأن أختــه يجــب أن تتــزوَّج الآن، عــى الرغــم 

مــن رغبــة الأمِّ في أن تكمــل البنــت تعليمهــا أولً، ولكــن البنــت تريــد الزواج 

وليــس هنالــكَ في رأســها غــره، ربمــا بعــد أن تتــزوَّج ســتواصل دراســتها إذا 

شــاءت هــي ورغــب »أحمــد«، وفي نظرهــا أن تتــزوَّج في بحــر أســبوعٍ وأن 

ــس بالغريــب  ــا جاهــزة، و»أحمــد« لي ــا، وهــي تقريبً تبقــى بالشــقة العُلي

ا، عقــدًا وكرامــةً  عــن الأسرة، فهــو ابــن أختهــا الكــرى، زواجًــا بســيطاً جــدًّ

لا أكــر.

ــدة  ــات الجدي ــذه المعلوم ــكل ه ــا ل ــه« مهيَّئً ــح الل ــر فت ــن »ال لم يك

بالنســبة إليــه في لحظــةٍ واحــدة، يعــرف أن »أحمــد زكي« يرغــب في 

ــه، كانــت معلومــةً معروفــةً لــدى الأسرة الممتــدة، وهــي  ــزواج مــن أخت ال

مــن المســلَّمات التــي أخــذ أفــراد الأسرة يردِّدونهــا بمناســبةٍ ودون مناســبة، 

ولكنــه لم يعلــم شــيئاً عــن علاقــةٍ حقيقيــةٍ بــن أختــه و»أحمــد«، لدرجــة 
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ــل  ــه أن تواص ــة أخت ــن مصلح ــرى أن م ــه، وكان ي ــي الأمــر برمت أنــه ن

تعليمهــا، فأختــه ليســت مثــل بنــات هــذا الزمــان المنحــات، فهــي ملتزمــة، 

ويجدهــا في البيــت كلــا حــلَّ بــه، لم يســمع عنهــا أيــة انحرافــات في وســط 

الشــبان، لم يرهَــا بعينــه حياتــه كلَّهــا في صحبــة رجــلٍ غــره وأخيــه وأحيانـًـا 

نــادرة أبيــه، وليســت لهــا صديقــاتٌ لهــنَّ ســمعةٌ ســيئةٌ أو منحرفــات، فهــي 

ــذه أن  ــا ه ــال عصاميته ــن خ ــا م ــارَّة، يمكنه ــة الب ــت المحافظ ــالٌ للأخ مث

ترقــى أعــى ســلَّم التعليــم، بــل تســتطيع أن تــدرس خــارج الســودان دون 

ــه  ــا، ويمكن ــر زواجه ــة في أم ــدري ســبباً للعجل ــا شــيئاً، لا ي أن يخــى عليه

ــا،  ــه يســتطيع أن يقنعه ــقٌ بأن ث إليهــا في هــذا الشــأن وهــو واث أن يتحــدَّ

فالــزواج تترتَّــب عليــه مســئولياتٌ أسريــةٌ وأطفــالٌ ويســتحيل معــه التعليــم 

ــا:  ــن عمره ــات م ــة العشرين ــرة، في بداي ــت صغ ــا زال ــي م ــم، وه المنتظ

»مــش كــدا يــا أمــي نــرة؟«

لم تقــل لــه إن أختــه العصاميــة الآن حُبــى وفي شــهرها الأول أو الثــاني أو 

ــها أبدًا.  أســابيعها الأولى، أو يومهــا الأول، المهــم أنهــا حُبــى. لــن يكــذب حسُّ

لم تقــل لــه أيضًــا إن »أحمــد« ابــن خالتهــا الهُــام الآن في غرفتهــا، في هــذه 

ــة  ــة المرفق ــاب الشرف ــق ب ــن طري ــا، دخــل ع ــان فيه ث ــي يتحدَّ اللحظــة الت

بغرفتهــا، شــاهدت صورتــه منعكســةً عــى نافــذة هــذه الغرفــة الزجاجيــة، 

ــان في نــومٍ  وهــو يعــرُ الحديقــة في سرعــة الأرنــب الــري، بينــا كانــا يغطَّ

عميــقٍ هــو وأخــوه، ولم تقــل لــه إن أختــه تتفــوَّق عــى الشــيطان في حيلتهــا 

ومكرهــا؛ وإن الشــيطان يســتقي منهــا معرفتــه.

قال لها:

- ح أتكلم مع »أحمد زكي« في موضوع تأجيل الزواج.	

قالت له وفي فمها ابتسامةٌ طيبة:

- من الأحسن يتزوَّجوا، وبعدين الله كريم.	
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حاولــت أن تجعلــه يفهــم شــيئاً، ولا تــدري أفهــم أم لا، ولكنــه توقَّــف 

ــراج«  ــتيقظ »ف ــا. اس ــة الرض ــكوت علام ــي أن الس ــا يعن ــاش، بم ــن النق ع

اً، أبــدت الأمُّ ملحوظــة أن  بعينــن مغمضتــن، مــى نحــو المرحــاض متعــرِّ

ــم  ــت تعل ــدة، وكان ــد المائ ــع عن ــي الجمي ــل أن يلتق ــداء جاهــز، وتفضِّ الغ

أيضًــا أن هــذا الجميــع لا يشــمل ابنتهــا »مــرم«، ف»مــرم« تــأكل وحدهــا، 

ــةً أفــراد  وتنــام وحدهــا، وتفعــل كلَّ شيء بعيــدًا عــن الآخريــن، وخاصَّ

ــم. ــا جميعه أسرته

كانــت الغرفــة مضــاءةً بآخــر أشــعة الغــروب الفاتــرة التــي تتســلل في 

ــح  ــي تفت ــرة، الت ــة الكب ــل هــذه الأوقــات عــر نافــذة الشرفــة الزجاجي مث

في اتجــاه الغــرب مبــاشرة. وهــو جالــس عــى المصــاة، ألَّــفَ دعــاءً فوريًّــا:

»اللهــم أعــوذ بــك مــن شرِّ الشــيطان الرجيــم، والحاســدين وأولاد الحرام 

وبنــات الحــرام، وشــياطين الدهــب، والرجــل الميــت في مغــارة جبــل عضــو 

الكلب.«

ــه. كان  ــو ب ــه يدع ــة ووجدتْ ــتْ الغرف ــرة إلى أن دخل ــراتٍ كث ــرَّره م ك

ينــادي بصــوتٍ عــالٍ وكأنــه يخاطــب أصــمَّ ســيجيب دعــاءه حالمــا يســمعه، 

وبزاويــة عينــه اليــرى كان يرمــق الديــك وهــو يرقــد عــى المخــدة، ويبــدو 

في حالــة نعــاسٍ شــديد. أضــاءت لمبــة النيــون الكبــرة، فغرقــت الغرفــة في 

ــدٍ  ــر ليــس ببعي ــه وهــي تجلــس عــى حافــة السري ضــوءٍ ســاطع، قالــت ل

ــول مــن  ا مــن الديــك الــذي عندمــا أحــسَّ بهــا، تحَّ عــن رجليــه، وقريبًــا جــدًّ

ــن وأخــذ  أعــى المخــدة، وقفــز عــى ســطح تربيــزة كبــرة بهــا مــرآةٌ للتزيُّ

يحملــق في وجــه »فتــح اللــه«.

- البت.	

قال دون أن يرفع عينه إليها:

- ما لها؟	
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قالت بصوتٍ منخفضٍ شبه مخنوق:

- أحسن تتزوَّج.	

قــال وهــو يرفــع رأســه تدريجًــا وينظــر نحوهــا، متجنِّبًــا أن تقــع عينــاه 

في عينــي الديــك المحمرَّتــن، اللتــن هــا أشــبه بجمرتــن موقدتــن:

- طبعًا أحسن، أنا قلت لك الكلام دا من زمااان.	

قالت وهي تنظر في الأرض:

- يوم الإتنين ح يجي أبوه وأمه وجيرانهم للخطوبة.	

قال دون تردُّد:

- للخطوبــة والعقــد والعــرس ورحيــل العــروس مــرة واحــدة، كلــه في 	

يــوم واحــد، خــر الــر عاجلــه، الشــقة جاهــزة ومــا في شي تــاني.

ــب  ــدة والذه ــاة الرغ ــر والحي ــال الكث ــتمتع بالم ــا أن تس كان بإمكانه

ــرةً  ــاة كث ــا في الحي ــب متعً ــال يجل ــام، فالم ــاره والطع ــي الف والســكن الراق

ــا  ــة الفقــر والعــوز. والمــال أيضً ومختلفــةً يصعــب الحصــول عليهــا في حال

ــات  ــل الاهتمام ــات، ب ــات والتفضي ــرِّ الأولويَّ ــهلة ويغ ــاة س ــل الحي يجع

ــة، بــل إن لــه تأثــراً مبــاشًرا عــى اللغــة والروابــط الاجتماعيــة،  بصــورةٍ عامَّ

ــكَ  ــرٍ مــن ذل ــرة« لم تحــسَّ بكث ــالم وتفســره، ولكــن »ن والنظــرة إلى الع

في الحقيقــة منــذ أن أصابتهــا دودة الــراء الفاحــش، لم تنعــم براحــة البــال 

أو تصالــح الضمــر. وكانــت الطريقــة التــي حصلــت بواســطتها عــى المــال، 

وابنتهــا، هــا مــا يمثــان لديهــا القلــق الأكــر. وبينهــا وبــن نفســها، إنهــا 

ــل ابنتهــا فشــلها الشــخصيَّ في التمتــع بمباهــج الحيــاة، لأنهــا ومنــذ أن  تحمِّ

قــرَّرت إعــادة المــال لأسرة المرحــوم مــن الأربــاح التــي يحصلــون عليهــا مــن 

اســتثمار الذهــب، ومنــذ أن أخبرهــا زوجهــا بقصــة الديــك والرجــل الميــت 

ــل مســئولية الاحتفــاظ  في مغــارة جبــل »عضــو الكلــب« وكيــف إنــه تحمَّ
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ــا البنــت  بالمــال مقابــل قبــول الديــك، أصبــح المــال مالــه هــو بالــذات، أمَّ

ــروع  ــل م ــد فش ــرة، وق ــةٍ كب ــحَ أخلاقي ــود الأسرة إلى فضائ ــا تق فبتمرُّده

ــة  ــلت محاول ــة، وفش ــا للجامع ــة إدخاله ــلت محاول ــا، وفش ــا تمامً تقوميه

ترشــيد علاقتهــا ب»أحمــد زكي«، بــل فشــلت في أن تجعلهــا مســلمةً محافظــةً 

ــن،  ــات العارفــات بالدي ــق بعــض المرشــدات مــن الأخــوات التقي عــن طري

ولم تفُِــدْ كلُّ حيلهــن بتخويفهــا بعــذاب القــر والجحيــم الــذي ينتظــر 

ــو  ، ول ــائي يفرِّطــن في عذريتهــنَّ ويفســدن أجســادهنَّ النســاء الضــالات ال

ــا  ــه وقت ــوع إلى الل ــد الرج ــكان العب ــث بإم ــوح، حي ــة مفت ــاب التوب أن ب

شــاء، وإن اللــه يقبــل توبــة التائــب، وهــو أحــبُّ إليــه حينهــا مــن العبــد 

المســتقيم. كــا لم يســتطعن أن يقنعنهــا بالخــر الــذي ينتظرهــا في الآخــرة 

إذا اســتقامت، حيــث تصبــح إحــدى حوريــات الجنــة المكرَّمــات المقيــات 

ــو  ــا، فه ــكاح الدني ــبه ن ــكاحٍ لا يش ــتحظى بن ــك س ــد، وهنال ــم الخُل في نعي

ــا إن  ــن له ــروح، وقل ــم لل ــهوة، وأرح ــبع للش ــاد، وأش ــةً للأجس ــم متع أعظ

نــكاح الجنــة يــدوم 70 ســنة مــن المضاجعــة المســتمرة، وســتحظى بخمــرٍ 

ألــذَّ وأطيــب. ولكــن حــدث العكــس، فــكادت »البــت« الشريــرة أن تفســد 

ــات عندمــا ســألتها: إحــدى الأخــوات التقي

- هل أنت ستصبحين حورية في الجنة يوم القيامة؟	

فــردَّت لهــا الأخــت بالنفــي لأنهــا لا تضمــن لنفســها الجنــة، فــا يضمــن 

الجنــة ســوى عــرة مــن المســلمين والرســول محمــد، فســألتها:

- كيف تضمنينها لي أنا، وأنت لا تضمنينها لنفسك؟	

فــردَّدت الأخــت قليــاً قبــل أن تجيبهــا، بــأن عليهــا أن تعمــل صالحًــا 

وتتبــع ســواء الســبيل بمــا أتى في القــرآن الكريــم مــن مــكارم الأخــاق 

ــلمين،  ــاء المس ــه عل ــن علي ــح وأمَّ ــلف الصال ــه الس ــا تناقل ــث وم والحدي

ــاً. ــاً مقي ــة خــر أم جحي ــا؛ جن ــار له ــا يخت ــه في ــة هــي إرادة الل والبقي
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فقالت لها »البت« النزقة:

- خير لي متعة مضمونة في الدنيا من جنة مجهجة في الآخرة. 	

وسألتها سؤالً مباشًرا:

- هل جربت نكاح الدنيا؟	

قالت الأخت الطيبة التقية وقد بدا عليها الخجل:

- لا، أنا ما متزوِّجة!	

ثم أضافت وهي تتجنَّب النظر إليها في عينيها:

- وأنت؟	

ابتسمت البنت وهي تقول بغنج:

- أنا … ما … متزوِّجة!	

ضحكــت الأخــت التــي مــا كانــت تتوقــع تلــكَ الاجابــة بالــذات، لأنهــا 

كانــت تعــرف جيِّــدًا قصتهــا مــع »أحمــد زكي«، المقصــود أنهــا ســمعت بهــا 

ــرون،  ــه الكث ــن »أحمــد زكي« يعرف ــا وب ــا يحــدث بينه ــى أن م ــراً، بمعن كث

ــح الأمــر أكــر: إن الأخــت تشــكُّ في أن البنــت تحمــل في بطنهــا  ولــي نوضِّ

ــنُّ  ــر: تظ ــى آخ ــفاحًا. بمعن ــة س ــذه اللحظ ــد زكي« في ه ــن »أحم ــاً م طف

الأخــت التقيــة –وإن ليــس كلُّ الظــنِّ إثــم — أن البنــت مــروعٌ لداعــرةٍ 

ــة: إن الأمَّ أخــرت الأخــت  ــكَ بلغــةٍ قريب صغــرة. إذا أمكننــي أن أقــول ذل

ــح  ــئنا أن يصب ــا إذا ش ــا. أمَّ ــلوك ابنته ــكُّ في س ــا تش ــة بأنه ــة التقي المؤمن

ــة  ــة شــاهدت عُلب ــا: إن الأخــت التقي ــا؛ أقصــد بينن ــر وضوحً المقصــود أك

ســجائر »برنجــي« في غرفــة البنــت، بــل إنهــا رأت بــأمِّ عينيهــا في المرحــاض 

الخــاصِّ بالبنــت واقيًــا ذكريًّــا مســتخدمًا مهمــاً. للأســف، إن البنــت تمــي 

نحــو الفضائــح مثــل ســيلٍ جــارف، وتكنــس أمامهــا كرامــة وســمعة الأسرة 

ــة، متَّبعــة فســاد روحهــا الآثمــة ونزق  ورفاهيتهــا بالجــري وراء متعهــا الخاصَّ
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جســدٍ ضــالٍّ لا يشــبع ولا يرتــوي ولا يخــى في ســبيل اللــذة لومــة لائــم. 

ــا الأب  ولكــن: هــل الــزواج هــو الحــل؟ الأمُّ وحدهــا تستشــعر الكارثــة، أمَّ

فــكان يعــرف تفاصيلهــا ويحــسُّ بخرابهــا. ولكنــه في هــذه الأيــام بالــذات، 

ــل مســئوليةً أكــر، مســئوليةً وجوديــةً معقــدة، وهــي أخــذ  عليــه أن يتحمَّ

ــل كلِّ الآلام، حتى لا ترجــع الأسرة إلى مربَّع  الأسرة إلى الــِّر الآمــن. عليــه تحمُّ

الفقــر. وعندمــا يكــون لديــه المــال الــكافي والوضــع الاجتماعــي القــوي؛ أيْ 

في اللحظــة التــي يعــرف فيهــا أن المــال الــذي لديــه لا يمكــن أن يعبــث بــه 

ديــكٌ أو شــيطان، حينهــا ســينتبه للأشــياء الأخــرى، ومنهــا بالطبــع مــا يخــصُّ 

الأسرة وفســق البنــت، وســيكفر بالديــك ويتمــرَّد عــى ميثــاق الرجــل الميــت 

في كهــف جبــل »عضــو الكلــب«.
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يكِ النُّوبِِّ مِنِفِسْتُو الدِّ

ــفَلةَ نحَْــنُ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبْنَــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبْنَــاءُ السَّ نحَْــنُ الأبْنَــاءُ السَّ

ــاءُ  ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبْنَ

ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبْنَــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبْنَــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبْنَــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ نحَْ

ــاءُ  ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبْنَ

ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبْنَــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبْنَــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبْنَــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ نحَْ

ــفَلةَ … ــاءُ السَّ ــنُ الأبْنَ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبْنَ
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أن تؤمن بالديك، أن تقبَله.

من هو الديك؟

ألا يخطر في بالكَ ذلكَ السؤال؟

مِن أين لكَ بالسؤال، طالما الديك هو من يجيب عن السؤال؟

مَــن يكتــب الميثــاق، ومَــن يقــرأ الميثــاق، ومَــن يســمع بــه، ومَــن يمــي 

في طريقــه، ومَــن يعيــب بــه، ومَــن هــو الميثــاق ذاتــه؟

مِــن داخــل الكهــف في سُة الرجــل الميــت في مغــارة جبــل »عضــو 

ــك:  ــاق الدي ــك ميث ــب الدي ــب«، كت الكل

الرجـل الميـت في مغـارة جبل »عضـو الكلب« هو الإنسـان الحيُّ الوحيد، 

لأنـه لا يـأكل ولا يشرب ولا يخُرج ولا يتنفس ولا ينمو ولا يصغر ولا يبكى ولا 

يضحك ولا يتألم ولا يفرح، ولكنه الفاعل الأول للعمل الإنسانيِّ على وجه الأرض.

أن تقبَلني.

أن تتخير بيني وبين الفقر.

أن تختــارني؛ أنــا الديــك. وأن يشــهد اختيــاركَ الرجــل الميــت في مغــارة 

جبــل »عضــو الكلــب«.

أو أن تختــار الخاتــم كــا اختــاره »جبريــل« ودفــع ثمنــه بالمــوت؛ وأظــنُّ 

ــه  ــو أن ــر، ول ــب الضم ــا تصــاب بتأني ــوك أيضً ــدلً، والدي ــس ع ــكَ لي أن ذل

ليــس للرجــل الميــت بمغــارة جبــل »عضــو الكلــب« ضمــر، إنــه ميــتٌ حــي، 

ــل  ــزن، يقبَ ــلٌ لا يح ــي، رج ــألم ولا يب ــرح ولا يت ــل ويج ــو ويقت ــتٌ يقس مي

ــل لا يغفــر، وتلــكَ هــي الحُريــة. ولكنــه لا يغفــر أبــدًا، لأن مــن يقبَ

النقطــة الأخــرى؛ أن تقبــل الديــك: أقــول لــكَ، بصفتــي الديــك ذاتــه، أنــا 

لســتُ مثــل ســائر الجــنِّ والشــياطين، أنــا مثــل الديــك، الديــك النــوبيِّ الثائر، 

هــل تعــرف منفســتو الديــك النــوبي؟
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هل تعلمتَ ما معنى الديك النوبي؟

هل أحببتَ الديك النوبي؟

أنا لستُ كالجنِّ ولستُ كالشيطان.

لستُ كالرب.

ولستُ كالعبد.

لأنني الجنُّ والشيطان والربُّ والعبد، أنا الملوك والمملوك والملكة.

ستعرفني أكثر.

أنتَ قبِلتني من أجل الذهب.

ــل  ــارة جب ــت في مغ ــل المي ــكَ الرج ــك: يقبل ــن أقبل ــكَ ول ــا لم أقبل وأن

»عضــو الكلــب«.

لن يقبلكَ القبر.

لن يقبلكَ الجد.

لن تقبلكَ الأرض الصحراء الوعرة.

سيقبلكَ جحيم التاريخ.

جحيم البيت الأول في تاريخ البشرية.

ستقبلكَ خزائن المستقبل.

ــال الضــاري،  ــيَّ الفاســق ذا المفِْعَ ــكَ تعــرف الجن ــك: أعــرف أن ــن أقبَل ل

ــن  ــول ع ــِّر المجه ــضِّ ال ــةٍ وف ــالٍ ومعرف ــل م ــدوم مقاب ــح المخ ــن ينك م

ــكاذب. ــنَّ ل ــك، إن ذاكَ الج ــول ل ــتقبل، أق المس

ــاع مــن أجــل  منفســتو الديــك: منفســتو التاريــخ المأكــول المصهــور المبُ

لقمــة عيــش.
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من أجل شرفة قصر.

من أجل حياةٍ مثل الوجع لا يحزنكَ أن تفقدها.

ــخ  ــارٍ تاري ــن ن ــارٍ م ل بأحب ــوبيُّ يســجِّ ــربُّ الن ــك، ال ــوبيُّ هنال ــربُّ الن وال

الإنســان الظــالم.

تاريخ الابن الخائن.

تاريخ الأبناء السفلة.

منفســتو الديــك: منفســتو الديــك النــوبيِّ الثائــر، منفســتو الديــك النــوبيِّ 

الثائــر في حــقِّ الأبنــاء الســفلة.

منفستو الأبناء السفلة:

فَلةَ. نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

مَــن بعنــا سروال الجــدِّ الأعظــم، وتركنــا خصيتــه للطير الجــارح والإعصار، 

ــتنا. وأولمنــا الجــرذ ليقتــاد فضيحــة اســت الملــك الغاضب من خسَّ

نحَْنُ الأبنَْاءُ القَتلَةَ.

لم نحترم الرحم الخالق، لم نحترم النطفة.

لم نحترم هشاشة عظم التاريخ، ولا صلادة صوت القبر.

لم نحترم الطين الأول، فكرة أن يبني الإنسان المجد الأبقى:

كيف يفسِّ الشخص الأوَّل معنى الله بريشته على كهف الأبدية.

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ
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فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

ــفَلةَ نحَْــنُ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ

ــاءُ  ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ نحَْ

ــفَلةَ … ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ نحَْــنُ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ

ــاءُ  ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ نحَْ

ــفَلةَ … ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ نحَْــنُ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ

ــاءُ  ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ نحَْ

ــاءُ  ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ نحَْ

ــفَلةَ … ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ

نحَْنُ …

الأبنَْاءُ …

فَلةَ … السَّ

ــفَلةَ نحَْــنُ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ

ــاءُ  ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ
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ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ نحَْ

ــاءُ  ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ نحَْ

ــاءُ  ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ نحَْ

ــاءُ  ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ نحَْ

ــاءُ  ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ السَّ

ــنُ  ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ نحَْ

ــاءُ  ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ الأبنَْ

ــفَلةَ … ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ ــاءُ السَّ ــنُ الأبنَْ ــفَلةَ نحَْ السَّ

نحَْنُ الأبنَْاءُ …

فَلةَ … السَّ

ــفَلةَ نحَْــنُ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ

ــفَلةَ … الأبنَْــاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ
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فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

فَلةَ … فَلةَ نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ نحَْنُ الأبنَْاءُ السَّ

نحَْنُ …

الأبنَْاءُ …

فَلةَ … السَّ

ــفَلةَ نحَْــنُ  ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ ــفَلةَ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ نحَْــنُ الأبنَْــاءُ السَّ

ــفَلةَ … الأبنَْــاءُ السَّ

نقطة.

قال الديك، وهو ينظر في عيني »فتح الله فراج«:

- هل قرأت المنفستو؟	

قال له »فراج« وفي فمه ابتسامة بائلة:

- ي لا أقرأ ولا أكتب.	 شُنُو المنفستو؟ أنا أمِّ
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الْعَرُوسَان

ــا فرحــة »أحمــد« الكــرى فهــي أنــه تــزوَّج ســيدة حياتــه، وفي  أمَّ

ــه  ــره كلَّ ــي عم ــى أن يق ــي يتمن ــرأة الت ــدة، والم ــه الوحي ــة حبيبت الحقيق

ــرأة  ــا، الم ــا يومً ــش بدونه ــى لا يعي ــا، حت ــوت قبله ــى أن يم ــا، ويتمن معه

جهــا بشريعــة الحــبِّ المتبــادَل،  التــي هــي زوجتــه منــذ ســنواتٍ طــوال، تزوَّ

ــذ اللحظــة التــي شــاهد  جهــا من ــد. تزوَّ ــون الجسَ ــة والتشــهِّي، وجن والرغب

ــا  ــت وبينه ــط البي ــى حائ ــور ع ــن بالطبش ــمها مكتوب ــمه واس ــا اس فيه

ت عــن حبِّهــا  ــة عــرَّ ــبٌ يخترقــه ســهم. نعــم، بهــذه الســذاجة والعفوي قل

ــزواج. ــه، وكافأهــا هــو بال ل
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عــر الرســائل النصيــة القصــرة، دَعَــتْ صديقاتهــا كلَّهــنَّ لزفافهــا، 

وودَّعَــتِ المعلــات والمعلمــن والســائق الطيــب »بــاشري«، ودَعَتهَُــم أيضًــا 

ــرى  ــا وذك ــرض والده ــبةً لم ــزل. نس ــة المن ــتقام في حديق ــي س ــة الت للكرام

وفــاة صديقــه »جبريــل أدومــة كــري« الــذي لم يكمــل ســنته الأولى، فلــن 

ــكَ احتفــالٌ مــن أيِّ نــوع، ســيكتفون بالعقــد ووجبــة الغــداء.  يكــون هنال

لــن تكــون هنالــكَ فرحــة معلنــة، لــن يكــون هنالــكَ مــا يجعــل النــاس 

تســأل عــن حقيقــة علاقــة »جبريــل« المرحــوم ب»فتــح اللــه فــراج«، وهــل 

المــال الــذي تتــزوَّج بــه وفيــه وعليــه ومنــه ابنتــه الآن يخــصُّ »فتــح اللــه 

فــراج« وحــده؟ أهــو مالــه في الأصــل؟ 

ــح  ــاة »فت ــاس لمعان ــت الن ــى لا يلتف ا حت ــدًّ ــا ج ــا سريعً ــيكون زواجً س

ــا عــن قلــةٍ مــن الآخريــن؛  ــا تمامً اللــه فــراج«، الــذي لم يكــن مرضــه مَخفيًّ

فســائق العربــة ســمعه مــرةً يديــر حــوارًا مــع ديــكٍ وهمــيٍّ مــن جانــبٍ 

واحــد، وشــاهده أكــر مــن مــرةٍ يقبــض شــيئاً في الهــواء ويصارعــه، بــل إنــه 

ــن  ــه ع ــا يخفي ــه سرٌّ م ــراج« لدي ــه ف ــح الل ــه إن »فت ــا لزوجت أقســم صادقً

ــه وحدهــا  ــه اكتفــى بمشــاركة زوجت ــا فإن ــع، ولأن الســائق كان أمينً الجمي

لــت عليــه  الــرأي. ويبــدو أن الأمــر بقــي عنــد الزوجــن فقــط، أو ربمــا تحصَّ

ا مــن الزوجــن. بــن جــدًّ ــةٌ مــن الأشــخاص المقرَّ قل

زوجــة أخــي »نــرة«، قالــت ذات مــرةٍ لزوجهــا إنهــا تشــكُّ في عقليــة 

لون  زوج أختــه، ربمــا كان المــال كثــراً عــى عقله الصغــر، فالكثــرون لا يتحمَّ

المــال الفجــائي، فالمــال يــأتي بحــرَّاس المــال، وهــم الجنــون، وإن الــروة التــي 

تصيــب غــر مســتحقيها تمســخهم وتذهــب بعقلهــم، وقالــت لــه: »ســمعته 

ــك أو  ــه أيَّ دي ــه أو في بيت ــه أو حول ــرْ.« ولم تشــاهد قرب ــرْ كَ ــرْ كَ يــرخ كَ

ــةٍ  ــن دجاج ــرب م ــرَ أو يق ــس أو ي ــراج« لم يلم ــه ف ــح الل ــة؛ ف»فت دجاج

ــة  ــة بالولاي ــراء النوب ــب في صح ــن الذه ــزٍ م ــه بكن ــهُ علي ــنَّ الل ــذ أن مَ من

ن. لــن  الشــالية، في قــرٍ قديــمٍ لملكــةٍ منســيةٍ لا اســم لهــا في التاريــخ المــدوَّ
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ــِّرن  ــاتٌ يع ــروداتٌ منفلت ــى زغ ــرة)))، أو حت ــرة، أو ضري ــكَ س ــون هنال تك

عــن ســعادةٍ عميقــةٍ أو عابــرة. لــن يكــون هنالــكَ تماريــن لتعليــم العــروس 

الرقــص، لأنــه مــن غــر المعقــول أن ترقــص عــروسٌ ومأتــم صديــق والدهــا 

ــروسٌ  ــص ع ــف ترق ــه الأوَّل، وكي ــل عام ــري« لم يكم ــل ك ــوم »جبري المرح

ويظــنُّ البعــض أنهــا حامــلٌ بجنــنٍ كبــرٍ في بطنهــا؟

الحفــل لم يكــن حفــاً، ولــو أن الســعادة كانــت باديــةً عــى الجميــع، كلٌّ 

ــة  ــان بتخلُّصهــا مــن البنــت النزقــة المجنون ــه أســبابه، فــالأب والأم فرَحِ ل

ــد  ــا »أحم ــت حبيبه ــا نال ــعيدة بأنه ــت س ــة، البن ــح الموقوت ــة الفضائ قنبل

هــا  زكي« أخــراً وبشروطهــا وإرادتهــا، وبأنهــا غــادرت التعليــم للأبــد، ولم يهمَّ

كثــراً مــاذا يقــول النــاس عنهــا إذا أنجبــت طفلهــا الأوَّل بعــد ســبعة أشــهرٍ 

بالتــام وهــو كامــل النمــو، ولا أظــنُّ أنــه ســابقٌ لأوانــه إذا ذكرنــا هنــا أن 

»مــرم« قــد خيَّبــت ظــنَّ الجميــع حاســدين وشــامتين ومعيِّبــن، وغيرهــم 

ــت  ــا أنجب ــا، عندم ــون بحكايته ــا ويهتم ــن حوله ــر الذي ــاف الب ــن أصن م

بعــد ســنةٍ كاملــةٍ مــن زواجهــا مــن »أحمــد«، وليــس في أقــلَّ مــن تســعة 

هــا ذاتهــا، وربما الشــيطان نفســه  أشــهرٍ كــا يظــنُّ الظانُّــون، وكــا تعتقــد أمُّ

ــا فرحــة »أحمــد« الكــرى فهــي أنــه تــزوَّج ســيدة  لا يتوقَّــع غــر ذلــك. أمَّ

ــي  ــى أن يق ــي يتمن ــرأة الت ــدة، والم ــه الوحي ــة حبيبت ــه، وفي الحقيق حيات

عمــره كلَّــه معهــا، ويتمنــى أن يمــوت قبلهــا، حتــى لا يعيــش بدونهــا يومًــا، 

ــا بشريعــة الحــبِّ  ــذ ســنواتٍ طــوال، تزوَّجه ــه من ــي هــي زوجت المــرأة الت

المتبــادَل، والرغبــة والتشــهِّي، وجنــون الجسَــد. تزوَّجهــا منــذ اللحظــة 

التــي شــاهد فيهــا اســمه واســمها مكتوبــن بالطبشــور عــى حائــط البيــت 

ت عــن  وبينهــا قلــبٌ يخترقــه ســهم. نعــم، بهــذه الســذاجة والعفويــة عــرَّ

حبِّهــا لــه، وكافأهــا هــو بالــزواج. ربمــا كانــت في الثامنــة عــر مــن عمرهــا.

ــا عــى  ــومٍ م ــن يســامح نفســه في ي ا، ول ــا يؤلمــه جــدًّ ــكَ م ولكــن هنال

))) احتفاليةٌ في الفرح السوداني.
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اقترافــه؛ إنــه سيســكن في بيــتٍ بنُــي مِــنْ مــالٍ مشــكوكٍ في مصــدره، وهــو 

ــالٌ  ــِّره فقــط: »م لا يخجــل أن يقــول لنفســه، ولنفســه فقــط في سرِّه، ول

ــزل  ــذا المن ــاء به ــى البق ــُّر ع ــت ت ــرم« كان ــه »م ــولا أن حبيبت ــرامْ.« ل ح

الفخــم، لمــا تــردَّد لحظــة في الســكنى في بيتــه الصغــر الفقــر بصحــراء قاحلة 

شــال مدينــة »أم درمــان«؛ بيتــه الــذي لم يكتمــل مرحاضــه بعد. ســيتبرَّزان 

ــا بينــه وبــن نفســه، فإنــه يؤمــن بــأن  في العــراء ولكــن بحــبٍّ وكرامــة. وأمَّ

المــال الحــرام لا بــدَّ أن يذهــب في يــومٍ مــا مــن حيــث أتى، لــذا ســيحتفظ 

ببيتــه، وســيبقى هنــا كضيــفٍ فقــط: »مــن لا يســعده القليــل فلــن يســعده 

الكثــر أيضًــا.«

تزوَّجا في هدوء. 

ــر. لم  ــاحٍ باك ــةٍ ذات صب ــةٍ يانع ــورٍ صغــرٍ عــر حديق ــرور عصف ــل م مث

يــرك انطباعًــا قويًّــا في ذاكــرتَ المــكان والزمــان. لم تحيِّــه الأشــجار والأزهــار 

ــل  ــة، ب ــا للشــمس الدافئ ــح عيونه ــرة وهــي تفتِّ ــق الناعســة الصغ والزناب

ــا  ــةٍ قــد عــر فــوق هامته ــاشٍ زاهي ــه إلى أن عصفــورًا صغــراً ذا أري لم تنتب

، ولم يصــوِّبْ طِفــلٌ نــزقٌ  مغــرِّدًا. لم تهمــس في أذنيــه الريــح. لم يشــتههِ قِــطٌّ

تجاهــه نبلتــه. بــل لم يعــرف العصفــور الصغــر مــا هــي وجهتــه بالضبــط.

تزوَّجا في هدوء.
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م وفــد  الوقــت عــر، كانــت أختهــا الكُــرى الملقبــة ب»أم أحمــد« تتقــدَّ

النســاء الخاطبــات، ثــمَّ تليهــا زوجــة أخيهــا الســمينة التــي تثقــل ســواعدها 

ــا هــي وابنتهــا »مــرم« التــي تلبــس كعــروس في أيامهــا  بالذهــب الأصــي، أمَّ

ــان  ــا تمضي ــن شــهر عســل قصــر في القاهــرة، فكانت ــودة م ــد الع الأولى بع

ــدن  ــائي وف ــاء ال ــرى والنس ــا الكُ ــا لأخته ــكَ إكرامً ــاء، وذل ــط النس في وس

ــة  ــن الغالبي ــوري« ولك ــن »كاف ــنَّ م ــة منه ــب، قل ــا وأداء الواج لمجاملته

العظمــى مــن »زقلونــا« جنــوب وشــال، هــنَّ جاراتهــا القدامــى وصديقــات 

ة. أيــام الشــدَّ

ت »ملكــة الــدار« كلَّ شيءٍ بإتقــانٍ لاســتقبال الضيــوف، وكانــت قــد  أعــدَّ

ــي ومواســر  ــك الأمري ــرةً بالزن ــةً كب ــا مظل ــت مكانه ــة وبن ــت الراكوب أزال

ــري  ــو الزه ــاط المزايك ــن الب ــةً م ــا أرضي ــت له ــب، وصنع ــد الصل الحدي

ــوَّى،  ــتيك المق ــن البلاس ــراسي م ــكل وك ــن الني ــر م ــرت سرائ ــل، واش الجمي

ومراتــب إســفنج وســتائر جديــدة، ليبــدو المنــزل مناســبًا لاســتقبال الضيوف. 

ــم  ــف الحجــرات، وت ــك والدجاجــات بالقفــص خل ــا حبســت الدي كــا إنه

ــا مــن قفــص الدجاجــات في البقعــة التــي كانــت تقــف  ربــط الكلــب قريبً

ــت  ل ــد تحصَّ ــع ق ــا. بالطب ــل بيعه ــا قب ــكارو والحــار قديمً ــة ال ــا عرب فيه

عــى النقــود مــن »نــرة« وزوجهــا »فتــح اللــه فــراج« اللذيــن كانــا يــرَّان 

ــن  ــلمة«، ولك ــد ب»الس ــت الجدي ــزواج في البي ــبة ال ــون مناس ــى أن تك ع

ــدار«  البيــت لم يكتمــل بعــد، ومــا زال تحــت التشــييد، كــا إن »ملكــة ال

كانــت تــُّر عــى بيتهــا القائــم الآن ب»زقلونــا«، البيــت التــي عــاش وتــوفي 

ــا التــوأم فتبــدوان مثــل عروســن  فيــه زوجهــا »جبريــل أدومــة كــري«. أمَّ

ــمَّ تجهيزهــا  ــد ت ــل« ق ــن، في كامــل زينتيهــا. العــروس »رشــا جبري صغيرت

ــذن  ــاهدنها أخ ــا ش ــائي عندم ــات ال ــن الخاطب ــع في ع ــل وأين ــدو أجم لتب

ــد، وإن كان  ــن والحس ــادًا للع ــاناً وإبع ــه!« استحس ــاء الل ــا ش ــرددن: »م ي

أكثرهــنَّ يخُفــن غــرةً لا حــدود لهــا. كانــت ســعيدةً وجميلــةً ولهــا عينــان 
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ــة،  ــةٍ جميل ــوطٌ بطريق ــرٌ ممش ــعرٌ قص ــا، وش ــعٌ أيضً ــمٌ متس ــعتان، وف واس

ومرســلٌ عــى عنقهــا، شــديد الســواد.
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ــة  ــه«، وظــنَّ للوهل ــح الل ــر فت ــةً ل»ال ــا مفاجــأةً تامَّ كان الأمــر مفاجئً

ــا  ــه أنه ــدت ل ــا أكَّ ــر، ولكنه ــه لا أك ــا تداعب ــادة وأنه ــر ج الأولى أن الأمَّ غ

ا، وبهــا كلُّ مــا يتمنى  تريــده أن يتــزوَّج »رشــا جبريــل«، فالبنــت تناســبه جــدًّ

ــى  ــابيع حت ــع أس ــه بض ــه أن تمهل ــن أمِّ ــب م ــه. طل ــى أسرت ــل وتتمن الرج

يتمكــن مــن مناقشــة الفكــرة مــع »رشــا« نفســها، وأن يختــر نفســه مــا إذا 

كان لديــه شــعورٌ عاطفــيٌّ حقيقــيٌ تجاههــا، أم إنهــا مجــرَّد أخــوة وصداقــة 

طفولــة، والأهــم؛ هــل ترغــب »رشــا« في الــزواج منــه، وربمــا كانــت مرتبطــةً 

ــه.  ولهــا حبيــب، وتخطِّــط لحياتهــا بصــورةٍ طيبــةٍ بعيــدًا عــن خزعبــات أمِّ

ــا  ــه، فهــو في قــرارة نفســه يراهــا دائمً هــو لا يعــرف كيــف يخالــف رأي أمِّ

ــت  ــأسرة، ليس ــدٌ ل ــحٌ ومفي ــو صحي ــا ه ــوم إلَّ بم ــا لا تق ــق، وأنه ــى ح ع

هنالــكَ امــرأة في حياتــه ولا يعــرف فتــاة واحــدة معرفتــه ب»رشــا«، فالأمــر 

بالنســبة إليــه لا يفــرق كثــراً، إذا قبلــت بــه »رشــا« ســيتزوَّجها وهــو خــر 

ــه: اختيــار، وإذا لم تقبــل بــه ســيظل صديقهــا وأخاهــا. قالــت لــه أمُّ

- و»رشا« موافقة!	

سألها:

- كيف عرفت ذلك، هل تناقشت معها؟	

قالت له الأم:

- هــي موافقــة، هــل تظــن أن »رشــا« تلقــى أحســن منــك؟ لا توجــد 	

ــت ترفضك. ب

ه والتفافها على سؤاله: قال وقد ضجر من مراوغة أمِّ

- هل هي قالت لك بفمها؟	

قالت الأم:

- مــا في بنــت تقــول عايــزة راجــل بفمهــا، البنــات يقلنــه بالصمــت 	
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والســكات، أو حتــى بالغضــب، البنــات يــا »الــر« عندهــم لغــة مــا 

ــك. ــه ل ــا أقول ــق في ــر النســوان، ث ــا غ بتفهمه

وعندمــا خطــرت في بالهــا ابنتهــا وكيــف كانــت تطلــب ببجاحــةٍ الــزواج 

ــا  ــرة لابنه ــا الصغ ــن كذباته ــها وم ــن نفس ــت م ــد زكي«، خجل ــن »أحم م

»الــر«، وأرادت أن تصلــح الأمــر ولــو مــع نفســها، فأضافــت وهــي تختلــق 

ابتســامةً غامضــة:

- إلا البنات اللميضات.	

وتحــت هــذا العنــوان تقبــع هــي أيضًــا سواســيةً مــع ابنتهــا، فهــي أيضًــا 

ــة أفــراد  ــو أن غالبي ــه فــراج« بطلبهــا هــي الخــاص، ول ــح الل تزوَّجــت »فت

ــس  ــه لي ــا، وأن ــا وفصله ــه وأصله ــة أمِّ ــدم معرف ــا اعترضــوا بشــأن ع أسرته

د، حيــث كان مــردًا كلَّ حياتــه، وليــس لــه عمــلٌ  ل»فتــح اللــه« بيــتٌ محــدَّ

ــيٌّ لا يفــكُّ الخــط، إلا إن قلبهــا الــذي تعلَّق  د، وأنــه فــوق ذلــكَ كلِّــه أمِّ محــدَّ

بــه هــو الــذي حســم الأمــر لصالــح أن تكــون زوجــةً ل»فتــح اللــه فــراج« 

ــييد  ــت التش ــي تح ــارات الت ــكن في الع ــذي كان يس ــيم، ال ــر الوس الفق

ــت، وكان  ــه المي ــرى أبي ــق ســوى ذك ــه رفي ــس ل ــه، ولي ــع فقــص دجاجات م

ا، ولــو أن بهــا  ــا وهــي متعلمــة، إلا إن أسرتهــا أيضًــا كانــت فقــرةً جــدًّ يًّ أمِّ

عــددًا كبــراً مــن الأبنــاء الذكــور، إلَّ إنهــم كانــوا فاشــلين في الحيــاة، ويعمــل 

ــلَّم  ــو أن أحدهــم اســتطاع أن يصعــد سُ ــود، ول معظمهــم في الجيــش كجن

ــس  ــرَّب إلى الرئي ــتطاع أن يتق ــادر اس ــدرة ق ــرة، وبق ــةٍ كب ــة إلى رتب الجندي

ــار  ا في إظه ــدًّ ــراً ج ا وماه ــدًّ ــا ج ــه، وكان وفيًّ ــا لجلالت َ حارسً ــنَّ ــا عُ عندم

محبَّتــه وولائــه ووفائــه غــر المــروط للســيد الرئيــس، فأصبــح محــل ثقــة 

ــا  ــح أرضً صــات، ومُن ــات والمخصَّ ــه الترقي ــت علي ــه الشــخصية، وانهال جلالت

ــاء  ــعفته لبن ــةً أس ــب منح ــس، ووُهِ ــيد الرئي ــور أسرة الس ــن قص ــةً م قريب

ــتوى  ــى مس ــه ع ــو أن ــكنه الآن. ول ــذي يس ــو ال ــل، وه ــفٍ جمي ــرٍ مني ق

الوظيفــة مــا زال حارسًــا؛ أي الفــرد الــذي يقــوم بــأداء الأعــال الشــخصية 
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ا عندمــا يكــون ســيادته في ســفرٍ خــارج القــر أو خــارج بيتــه، مثــل  جــدًّ

دخــول المرحــاض قبــل ســيادته للتأكــد مــن أن لا أحــد مــن البــر أو الجــنِّ 

ينتظــره بالداخــل، وتهيئــة المــكان لصلاتــه، وإلباســه جزمتــه. ويقــوم أخوهــا 

ــكِّ  ــدًا، وح ــة بعي ــكَ المتعفن ــي تل ــه، ورم ــات جلالت ــتبدال شراب ــا باس أيضً

ــا مــا يصُــاب بــه لعلــةٍ  ظهــره حينــا يصــاب بــالأكلان »الهــرش« وهــو غالبً

ــه.  ــق في ــا، فهــو لا يث ــه أيضً ــا لم يصــارح طبيب ــا أحــد، ولســببٍ م لا يعلمه

وأحيانـًـا يقــوم بدلــك رجليــه إذا جلــس جلســةً طويلــةً في شــأنٍ مــا، يشــعل 

لــه ســجائره ويقــوم بإطفائهــا، يعــدُّ لــه الصعــوط، وغــر ذلــك، ثــمَّ أصبــح 

ا، ويقــرأ لــه الجرائــد الصفــراء، حيــث  يحــي لــه النــكات، حتــى البذيئــة جــدًّ

إن ســيادته لا يقــرأ غــر القــرآن الكريــم، وعنــد أداء الصــاة فقــط. ثــمَّ صــار 

ــر لــه الفُكيــان والســحرة والشــيوخ مــن أوليــاء  ــا منــه عندمــا وفَّ أكــر قرُبً

عــن الذيــن عرفهــم عندمــا  ــه غــر الصالحــن، والمدَُّ ــه الصالحــن وأوليائ الل

ــه  ــا جلالت ــا ك ــةٍ أيضً ــرزق بذري ــه لم يُ ــاب، لأن ــألة الإنج ــث مس كان يبح

ذاتــه. فالرؤســاء مثلهــم مثــل البــر العاديــن، يحتاجــون لصديــق حميــم 

ا؛  ــدًّ ــرة ج ا والحق ــدًّ ــيطة ج ــانية البس ــة الإنس ــات اليومي ــه والخدم للترفي

فــكان أخوهــا المحظــوظ هــو صديــق الخدمــات التافهــة والحقــرة لســيادة 

الرئيــس. 

وهــذا الأخ بالــذات — وعــى الرغــم مــن أنــه في ذلــكَ الوقــت، حينــا 

شــاءت أن تتخــذ »فتــح اللــه« زوجًــا لهــا مــع رفضــه مــن قبــل معظــم أفــراد 

ــرض  ــه لم يع ــلٌ في الأسرة، إلا إن ــه ثق ــس ل ــراً ولي ــا فق الأسرة — كان جنديًّ

عــى زواجهــا مــن »فتــح اللــه«، بــل وقــف في صفــه، وكانــت وجهــة نظــرة 

ةِ زواج  ــرَّ ــم بِخَ ــرى النائ ــا ي ة« ورأى في ــد بالخــرَّ ــه »رق ــث إن ــة، حي غريب

ــا كبــراً أخــر اللــون،  أختــه؛ »فتــح اللــه« العريــس المرتقــب يبلــس جلبابً

ــه  ــح الل ــه ســيفتحها ل»فت ــتُ أن الل ــاجٌ مــن الذهــب: »عرف وعــى رأســه ت

فــراج« ويفتحهــا علينــا نحــن معــه. ربنــا يضــع سره في أضعــف خلقــه. مثــل 
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ــن  ــه أعظــم م ــد الل ــون عن ــد يك ــول، ق ــي المجه ــه« المــرد الأمِّ ــح الل »فت

ملــوك الكــون كلــه.« بهــذا الإيمــان الراســخ بمســتقبل »فتــح اللــه فــراج«، 

ــن  ــا وب ــنُّ بينه ــقت، وتظ ــن عش ــا، أوَّل م ــبَّ حياته ــرة« ح ــت »ن تزوَّج

نفســها أنــه ســيكون الأخــر أيضًــا.

قالــت »نــرة« لابنهــا الــذي يراقــب في وجههــا تحــوُّلات الســنين، ويــكاد 

أن يقــرأ الحــوار الــريَّ العنيــف الــذي يــدور في رأســها، ويشــاهد التســجيل 

ــا.  ــم يقظته ــك وحُل ــه المرتب ــي أمِّ ــرُّ في وع ــي تم ــداث وه ــينمائيَّ للأح الس

هــا في المجاهــرة باختيــار »فتــح اللــه  قالــت الجملــة التــي تضمــن لهــا حقَّ

فــراج«، وفي نفــس الوقــت إدانــة ابنتهــا »اللميضــة« الملهوفــة عــى التــزواج 

مثــل طائــر ســفود.

- البنات اللميضات والعارفات حقوقهن.	

في تلــكَ اللحظــة ســمعا صــوت »فتــح اللــه فــراج« ينــادي مــن الداخــل، 

ــرة«  ــر، إلا إن »ن ــاب للزي ــر« بالذه ــه »ال ــمَّ ابن ــاء، فهَ ــة م ــا جرع طالبً

ــة«، وهــي مــروبٌ  ــا ب»المحاي ــاء مختلطً ــه أن يــرب الم ــأن علي ــه ب أخبرت

مســحورٌ أوصى بــه الفــي. وطلبــت أيضًــا مــن ابنهــا ألَّ يقلــق وأن يذهــب 

إلى حجرتــه، ويســتخدم وقتــه بمــا يريحــه، وأنهــا ســوف تقــدر عــى 

مســاعدة الأب وحدهــا، وإذا احتاجــت ليــد الآخريــن فســوف تقــول لهــم. 

»خــذ معــك أخــوك »فــراج«، وامشــوا للترفيــه. هــل معــك قــروش كافيــة؟«
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رَشَا جِبِْيل

يمكــن القــول بصــورةٍ أكــر دقــة، إن العلاقــة بينهــا كانــت فكريــة في 

المقــام الأول؛ أيْ علاقــة مثاقفــةٍ ومسايســةٍ وتبــادل كتــب، واهتــامٍ مشــركٍ 

ف والثــورة في نفــس الوقــت، ف»أدومــة« مــن الذيــن يؤمنــون بفكــرة  بالتصــوُّ

ــرة،  ــرة والصغ ــات الكب ــوا بالديان ــة ارتبط ف ــي، وإن المتصوِّ ف العالم ــوُّ التص

ــى  ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــة م ــعبية العالي ــفية ذات الش ــكار الفلس ــل بالأف ب

معتقدهــم الأســاسي، وهــو »الواحــدي« القائــل بــأن كلَّ مــن في الكــون ومــا 

في الكــون هــو ذات الــيء، بالتــالي لا يوجــد فــرق بــن الجحــش والإنســان 

والشــجرة والصخــرة والريــح والمجــرات واللــه … إلــخ.
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ها بصورةٍ قاطعةٍ ونهائية: قالت »رشا« لأمِّ

- أنا لا يمكن أتزوَّج »السر« أو أفكِّر مجرَّد تفكير فيه!	

ــل  ــا وتفاصي ــن حياته ــه ع ــتْ علي ــقٍ أو أخ، قصََّ ــه كصدي ــت تحسُّ كان

أيامهــا في أوقــاتٍ كثــرةٍ ولقــاءاتٍ لا حــر لهــا، ولــو أنهــا لم تتطــرق معــه 

هــا هــي فقــط والطــرف الآخــر،  لحياتهــا العاطفيــة، حيــث تعتــر أنهــا تخصُّ

إلا إنــه كان يعــرف كلَّ شيء غــر ذلــك. وهــي أيضًــا مرتبطــةٌ بصــورةٍ هلاميــةٍ 

مــع »أدومــة«، إلا إنهــا أيضًــا تعــي خوفــه مــن المــرأة كزوجــة، وكان واضحًــا 

ى  ــا عــى كلِّ مســمًّ له ــة ويفضِّ ــل للصداق ــا في هــذا الشــأن، ويمي ا معه جــدًّ

يه  للعلاقــة غيرهــا، وهــي أيضًــا تخــاف مــن الارتبــاط بــه كــزوج، فــا يســمِّ

ــه ذات  ــت ل ــا، ولقــد قال ــة غيرته ــاتٍ مــع النســاء تتعــدى عــى لياق صداق

ــا بي.« مــرة: »أنــا لا أتــزوَّج جماهــر، أريــد رجــاً خاصًّ

يمكــن القــول بصــورةٍ أكــر دقــة، إن العلاقــة بينهــا كانــت فكريــة في 

المقــام الأول؛ أيْ علاقــة مثاقفــةٍ ومسايســةٍ وتبــادل كتــب، واهتــامٍ مشــركٍ 

بالتصــوُّف والثــورة في نفــس الوقــت، ف»أدومــة« مــن الذيــن يؤمنــون بفكــرة 

ــرة،  ــرة والصغ ــات الكب ــوا بالديان ــة ارتبط ف ــي، وإن المتصوِّ ــوُّف العالم التص

ــى  ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــة م ــعبية العالي ــفية ذات الش ــكار الفلس ــل بالأف ب

معتقدهــم الأســاسي، وهــو »الواحــدي« القائــل بــأن كلَّ مــن في الكــون ومــا 

في الكــون هــو ذات الــيء، بالتــالي لا يوجــد فــرق بــن الجحــش والإنســان 

والشــجرة والصخــرة والريــح والمجــرات واللــه … إلــخ. وهــي الفكــرة التــي 

كانــت مســيطرة عــى وعيــه في روايتــه الوحيــدة الموســومة ب»الطواحــن«، 

التــي أطلــق عليهــا هــذا الاســم عــى موســيقى كتــاب الحــاج »الطواســن«. 

وكانــا متفقــن عــى أن التصــوُّف هــو أعظــم ديــنٍ أرضي، وهــو الــذي ينبِّــه 

بــأن البشريــة مــن عصورهــا الأولى كانــت ذات وعــيٍ بالكــون كبــرٍ وســليمٍ 

وواقعــي، ثــمَّ أصيبــت بالجهــل فيــا بعــد، وظلَّــت تتخبــط في البحــث عــن 

ــا مــا يربطــان بــن التصــوُّف والثــورة  سُــبل الحقيقــة والإفهــام. وهــا دائمً
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مــن ذات مبــدأ الوحدانيــة، فعندمــا يتعفــن بعــض الجسَــد، مــن الأحســن 

ــة  ــا، فالوحداني ــكَ ممكنً ــا إذا كان ذل ــر، أو علاجــه أيضً ــه بالب ــص من التخلُّ

حركــةٌ ديناميكيــةٌ في الــذات الواحــدة التــي تشــهد التحــوُّل في وضعيــةٍ أقرب 

ــا  ــرى في الصخــرة غــر صمته ــل لا ي للســكون أو أشــبه بالســكون. فالمتعجِّ

وثباتهــا، تمامًــا كمــن يــرى البيضــة شــكلً بيضاويًّــا مــن صنــف الجــاد. وقــد 

ا، وربمــا كانــت هــذه الحــوارات  دارت بينهــا نقاشــاتٌ طويلــةٌ وعميقــةٌ جــدًّ

هــي البــذرات الأولى ل»جماعــة تصــوُّف« الغنائيــة بقيــادة »رشــا جبريــل«. 

ــة  ــة البحت ــواء الفكري ــا الأج ــيطر عليه ــةٌ تس ــا علاق ــكِّل لديه ــك لم تش لذل

بعيــدًا عــن العاطفــة، أو إنهــا لم يهتــاَّ بهــا بمــا يكفــي؛ علاقــةٌ مــن هــذا 

ــن تريــد وترغــب؛  النــوع لا تشــكِّل أيــة عقبــة أمــام أن تتــزوَّج »رشــا« ممَّ

ــران أكــر مــاَّ هــا عاشــقان،  أيْ شــخصًا آخــر غــر »أدومــة«، فإنهــا مفكِّ

ولــو أنهــا في وقــتٍ مــا اعتقــدا غــر ذلــك.

وهــذا لا يعنــي أنهــا كانــت ســرفض »أدومــة« إذا طلــب يدهــا. وتبقــى 

ــس  ــراج« ولي ــه ف ــح الل ــر فت ــو »ال ــزوج ه ــذا ال ــون ه ــألة في أن يك المس

ــا  غــره! لا تــرى أن هنالــكَ شــيئاً يعيبــه، غــر إنهــا لا تملــك شــعورًا عاطفيًّ

تجاهــه هــو الآخــر. أليــس بالأمــر غرابــة أن يطلــب يدهــا للــزواج بواســطة 

ــح لهــا مجــرَّد تلميــح بذلــكَ عندمــا كان معهــا في البيــت،  هــا، بينــا لم يلمِّ أمِّ

ــي دارت بينهــا مؤخــراً؟ بعــض  ــرة الت ــة الكث ــه التليفوني أو خــال مكالمات

ــون بالخجــل الشــديد، ويكونــون شــجعاناً في كلِّ شيءٍ مــا عــدا  الرجــال يحسُّ

مســألة طلــب اليــد للــزواج، وذلــكَ نتيجــة للنضــج البطــيء عنــد الرجــل. 

ولكنهــا لا تظــنُّ أن »الــر« مــن ذلــكَ النــوع، فالحيــاة عركتــه وصنعــت منه 

ــا ويعــرف مــاذا يريــد، وبإمكانــه أن يفاتحهــا مبــاشرة،  ــا وواعيً رجــاً جريئً

هــا لا أكــر، ولا يــد للــر فيــه. هــي  ــه وأمِّ قــد يكــون هــذا الخيــار خيــار أمِّ

لا تتــزوَّج بهــذه الطريقــة. كانــت واضحــةً أو ربمــا حــادَّةً بعــض الــيء.

ــرح  ــى الم ــة ع ــوم ببروف ــة، تق ــت في الجامع ــا كان ــل به ــا اتص عندم
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الصغــر اســتعدادًا لليلــةٍ غنائيــةٍ ل»جماعــة تصــوُّف«، يتمرَّنــون عــى 

أنشــودة مطلعهــا:

»معروفٌ عني

أنكَ فَِّ كأني

معروفٌ عنكَ

أني منكَ إليكَ

أحبُّكَ شئتَ 

أبيتَ

أرضَتَ

سموتَ

لأنكَ أني

وأني ذاتكَ أنتَ«

 وطلبــت منــه أن يــأتي إليهــا في الجامعــة يحــر البروفــات، يمــرِّن صوتــه 

قليــاً، وبعــد ذلــكَ يتناقشــان في الأمــر. كانــت »رشــا« في الفصــل الجامعــيِّ 

ــل  ــن أنشــطة »تصــوُّف« والتحصي ــا ب ــق م ــا تحــاول أن توفِّ الأخــر، ولكنه

العلمــي، وتعمــل جاهــدةً أن تمتــدَّ حيــاة »تصــوُّف« فيــا بعــد الجامعــة، 

زمانـًـا ومكانـًـا، لــذا ســعت لاكتســاب عضويــة مــن »جامعــة الســودان« كلية 

ــيقية  ــة موس ــم ثقاف ــون وله ــبابٌ موهوب ــاباتٌ وش ــا. ش ــيقى والدرام الموس

معقولــة، ولكــن خبراتهــم في العمــل والأداء الجماعــيِّ محــدودة، لــذا كانــت 

ــرح  ــى م ــم ع ــا بينه ــت فراغه ــم وق ــي معظ ــات وتق ــن البروف ــر م تك

ــة  ــة، ومحاول ــة مفتوح ــن صوتي ــل، في تماري ــاطئ الني ــى ش ــة أو ع الجامع

لاكتشــاف ودراســة نقــاط التلاقــي والتضــادِّ بــن طبقــات الأصــوات المختلفة 

 .Harmonizing »ــا ــا أو »هرمنته للمجموعــة، وتوفيقه
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قــال إنــه ســيحضر معــه أخــاه الصغــر »فــراج«. أختــه »مــرم« قامــت 

ه بمعلومــات عــن »رشــا«، كانــت في مجملهــا معلومــاتٍ  بالتطــوع بمــدِّ

ســلبية، وهــي تشــر بوضــوحٍ لوجهــة نظرهــا في مســألة زواجــه مــن »رشــا«. 

كانــت تــرى أن »رشــا« لا تناســبه، فهــي كبــرةٌ في العمــر بالنســبة إليــه، مــن 

ــزوَّج ســيدةً تصغــره عــى الأقــل بخمســة عــر ســنة كــا  المفــرض أن يت

يفعــل الرجــال عــادة، لأن النســاء سريعــات النمــو، بالتــالي يشــخن مبكــراً. 

كــا إن »رشــا جبريــل« تعــرف مئــات الرجــال، عــى حســب قولهــا، وأخبرتــه 

ــةٍ عــن علاقتهــا ب»أدومــة« صديــق زوجهــا »أحمــد زكي«،  بصــورةٍ خاصَّ

ــا في وصفهــا. طلبــت منــه  واســتخدمت لفظــةً نابيــةً وغــر لائقــةٍ اجتماعيًّ

ــمَ العجلــة  ا لذلــك، ولِ أن يتركهــا تختــار لــه عروسًــا عندمــا يكــون مســتعدًّ

ــة،  ــةٌ قادم ــةٍ طويل ــنوات دراس ــه س ــر وأمام ــراً في العم ــا زال صغ ــو م وه

ومــن الأحســن ألَّ يثقــل ظهــره بالأطفــال والمســئوليات الأسريــة، وأضافــت: 

ــة اســمها  »ستناســبك ابنــة وزيــر ثــري، كانــت صديقتــي في المدرســة الخاصَّ

ةً  »سُــهى«. أبوهــا وزيــر متديــن وتقــي وثــري، وهــو يمتلــك كُليــة طــبٍّ خاصَّ

ولديــه عــددٌ كبــرٌ مــن المستشــفيات. بنوتــة جميلــة ورقيقــة وناعمــة زي 

ــال  ــتدير أع ــرَّج س ــا تتخ ــيا«، وعندم ــب في »رُوس ــتدرس الط ــر، وس الحري

والدهــا. مــاذا تفعــل بزولــة مثــل »رشــا«؟ فقــرة وجربانــة!«

لــن يأخــذ كلَّ مــا قالتــه أختــه عنهــا في الحســبان، ولكنــه أيضًــا لا يلقــي 

ــا، فإنــه لــن يتزوَّجهــا بــن يــومٍ وليلــة، ســتكون هنالــكَ فــرة  بــه كلَّــه جانبً

ــرِّرا في شــأن أن يتزوَّجــا أو  ــا أن يق ــد تطــول، وبإمكانه ــة، وهــي ق خطوب

ــه وأبــاه الآن، »رشــا« في نظــره بنــت فاضلــة  ينفصــا. هــو يريــد أن يــرضي أمَّ

وســتكون زوجــةً مثاليــة، وكلام أختــه قــد لا يخلــو مــن الغــرة: »ومــا فائــدة 

الــزواج مــن ابنــة وزيــر ثــري؟ ولدينــا نحــن مــن المــال الكثــر؟«

قالــت لــه »رشــا جبريــل« إنــه بإمكانهــا أن يمــرَّا عــى التــوأم في البيــت 

ــمَّ  ــن ث ــة، وم ــا في الجامع ــون إليه ــمَّ يأت ــا، ث ــا معه ــا« ويأخذانه ب»زقلون
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ــوأم  ــه الت ــذي تحبُّ ــكان ال ــرن« وهــو الم ــي ب»المق ــزه العائ يمضــون إلى المنت

ــا شــديدًا.  ويغــرم بــه »فــراج« غرامً

عندمــا أخــرت »أدومــة« بــأن هنالــكَ فكــرةً تــدور في رأس العائلتــن بأن 

ــدُ عــى وجهــه علامــة غــرة  يتــمَّ زواجهــا ب»الــر فتــح اللــه فــراج«، لم تب

ــدى دهشــته  ــه أب ــه عــدم رضــا بالخــر، ولكن ه بأن ــد تفــِّر ــرٍ ق أو أيُّ تعب

ــر  ــو الأخ الأك ــس ه ــن، ألي ــل بالأم ــاً يعم ــتتزوَّج رج ــا س ــف إنه ــن كي م

ــر  ــات والخ ــو للحري ــي تدع ــد زكي«؟ وه ــه »أحم ــة صديق ــرم« زوج ل»م

ــل  ــا مــن قب ــد عــرف منه ــة، وق والجــال. كان جــادًّا بصــورةٍ بالغــة الغراب

أن »الــر« قــد تــرك العمــل بالأمــن، إلا إنــه علَّــق في حينهــا، بــأن العمــل 

ــد. مــا كانــت تظــنُّ أنهــا في  ــات مــرةً واحــدةً تبقــى للأب ــل هــذه الهيئ بمث

الحالــة المزاجيــة التــي تمكِّنهــا مــن أن تــرح لــه مــن هــو »الــر فتــح اللــه 

فــراج«، إذا عمــل في الأمــن أو الشرطــة، أو كان مــردًا في أزقــة »أم درمــان«، 

ــة للحــزب الشــيوعي. ولكــن غاظهــا أكــر  ــة المركزي أو كان عضــوًا في اللجن

عــدم اكتراثــه لحقيقــة أنهــا ســتتزوَّج غــره، وهــي حبيبتــه عــى الأقــل إلى 

الآن، وتناولــه لقضيــةٍ تعتبرهــا جانبيــةً ومســألة اختيــارٍ لا غــر. هــي تعــرف 

أنهــا لــن يتزوَّجــا، وتعــرف لــه رأيـًـا متطرفـًـا في الــزواج، لقــد قــال لهــا ذات 

 ». writer’s blockمــرة: »إذا كان هنالــكَ عــدوَّان للــروائي فهــا: الــزواج وال

ــل معركــةً  ولكنهــا مــا كانــت تظــنُّ أن الخــر يمــرُّ بهــذا الــرود، كانــت تفضِّ

ــارك المشــكوك في  ــكَ المع ــع، كتل ــر الواق ــول بالأم ــة، عــى القب صغــرةً تافه

جديتهــا التــي عــادة مــا يفتعلهــا »أدومــة« معهــا عندمــا يحــسُّ بــأن رجــاً 

ــدلُّ عــى الغــرة  ــذرةٌ وت ــا ق ــا ولكنه ــةً تمامً ــا، ليســت تافه ــا يقــرب منه م

لهــا عــى الصمــت وادعــاء  الممزوجــة بالشــكِّ والأنانيــة، وهــي عــى كلٍّ تفضِّ

ــدبُّ  ــاب ي ــدأ الارتي ــة، ب ــد. في الحقيق ــبٍ أو بعي ــمُّ مــن قري أن الأمــر لا يه

في أوصالهــا عــن حقيقــة الحــبِّ الــذي بينهــا، أيُّ نــوعٍ مــن الحــبِّ هــذا؟ 

ــه بجملــةٍ قصــرة: »النــاس تختلــف يــا أدومــة.« أجابتَْ
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عرَّفتَـْـه للمــرة الأولى ب»أدومــة«، هــا يعرفــان أحدهــا الآخــر مــن خلال 

أصدقــاء مشــركين مثــل »أحمــد زكي« وآخريــن، كــا إن »الــر« قــد شــاهد 

ــذ ســنةٍ مضــت. لم  ــا من ــة« في بعــض الصحــف الســيارة، ربم صــورة »أدوم

يقــرأ لــه شــيئاً يذُكــر، ولا حتــى الموضــوع الــذي عليــه صورتــه، فهــو مــا كان 

يهتــمُّ بأمــور الأدب والثقافــة، كــا إنــه لم يصــادف أن كُلَّــف بعمــلٍ وســط 

المثقفــن، فقــد كانــوا يســتخدمون المثقفــن أنفســهم في الوشــاية بزملائهــم 

المثقفــن، فهــم أقــدر عــى قــراءة نيــات بعضهــم البعــض وتفســرها تفســراً 

صائبًــا يقــود إلى اغتيــالٍ أو اعتقــالٍ مُــرََّرٍ ومدعــومٍ بالأدلــة الدامغــة.

ــوم  ــه الي ــا علي ــا«، تعرَّفت ــل في »زقلون ــن قب ــوأم م ــل الت ــة« قاب »أدوم

ــا  ــد كانت ــى ذراع، فق ــد، كلًّ ع ــه في آنٍ واح ــى كتفي ــا ع ــهولة. حمله بس

نحيفتــن وســعيدتين. عندمــا وضعهــا عــى الأرض حمــل »فــراج« وأنزلــه 

بهــدوء، وهــي طريقتــه في تحيــة الأطفــال ذوي الأحجــام الصغــرة. اســتأذن 

الجميــع. ركبــوا حافلــة مــن أمــام »جامعــة الخرطــوم« إلى منتــزه »المقــرن«. 

ــا  مــى هــو نحــو المركــز الثقــافيِّ الألمــانيِّ ماشــيًا عــى قدميــه، كان يــردِّد نصًّ

قــد ارتجلــه للتــو:

»المرأةُ مثلُ الريحِ،

إذا أطلقتهَا ذابتْ في ريحٍ أعظمَ وتركتكَ بغيرِ هواء،

وأنا بغيرِ البنتِ لا أسوى فقاعة،

والمرأةُ دوني تسوى جوقةَ أشجارِ الغاباتِ وصحراءَ الملكوتِ الأعظم.

المرأةُ غيري نصفُ إله،

والنصفُ الآخرُ: بحَْرٌ.«

ــرَ في الإنجيــل أن الحقيقــة تطلقــكَ حُــرًّا. للمــرَّة الأولى يكتشــفان أن  ذكُِ

ــن  ــان ع ــا غريب ــا بأنه ــل أحسَّ ا، ب ــاً جــدًّ ــراً وثقي ــا كان كب الحاجــز بينه

ــر«  ــرَّ »ال ــال أحدهــا. م ــا بصــورةٍ لم تخطــر بب ــا البعــض عاطفيًّ بعضه
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ــه تجاوزهــا بنجــاح، لم يكــن كــا  ــه، ولكن ــةٍ في حيات ــرةٍ عصيب ــفَ كث بمواق

ــه أو تظــنُّ »رشــا« أو الــراوي الــذي قــال في مــكانٍ مــا إنــه ليــس  تظــنُّ أمُّ

ــه اســتطاع  ــة، أو ربمــا إن ــاة ثري للــر علاقــاتٌ بالنســاء أو تجــارب في الحي

ــكَ  ــلُّ تل ــن تظ ــة، ولك ــورةٍ طيب ــه بص ــن حيات ــب م ــكَ الجان ــي ذل أن يخف

التجــارب باهتــة، وليــس هنالــكَ مــا هــو مميــزٌ أو بــاقٍ أو له أهميــة سردية. 

ــا يخــصُّ  ــا، وهــو لقــاء المصــر في كان اللقــاء بينهــا لقــاءً حاســاً ونهائيًّ

ــا يتصــوَّران، انتهــى إلى  ــأسرع مــاَّ كان ــا. انتهــى كلُّ شيءٍ ب مســتقبلهما معً

ا  بوابــةٍ لا تفــي إلَّ إلى لا شيء. عــى الرغــم مــن أن »الــر« مــا كان مســتعدًّ

لهــذه النتيجــة ولا هــي أيضًــا، فــإن »الــر« يظــنُّ أن »رشــا جبريــل« قــد 

قبلــت بــه فعــاً، ولا يجــد تفســراً لقبولهــا الخطوبــة في الأصــل، واســتقبالها 

ــأن  ــع نفســها ب ــت تحــاول أن تقن ــا كان ــه إنه ــت ل ــا قال ــات، ولكنه للخاطب

ســتين للأمــر، وإن  ــه كانتــا متحمِّ هــا وأمَّ الأمــر يمكــن أن يحــدث، كــا إن أمَّ

ــه بالــذات تعتــر تلــكَ معركــة حياتهــا. كان الإصرار قويًّــا وعنيفًــا وكاســحًا،  أمَّ

ــة ليســت هــي  ــة، والخطوب ــل بالخطوب ولم يــرك لهــا مســاحة غــر أن تقب

الــزواج، إنمــا فــرة للتفكــر والمراجعــة، وكان هــذا هــو شرطهــا وقبلــت بــه 

ــا لم  ــرة، ولكنه ــكَ الف ــقٍ طــوال تل ــر بعم ــت »رشــا« تفكِّ ــا. وكان ه ــه وأمُّ أمُّ

ــل نفســها زوجــةً لــه. تســتطع أن تتخيَّ

- مستحيل، نحن أخوان وحنظلّ أخوان!	

نعــم، فهــم »الــر« هــذه الجملــة جيِّــدًا، بمعنــى: إننــي لا أحبُّــك. وهــو 

لا يلومهــا، فهــو أيضًــا لا يحبُّهــا، ولكنــه يرغــب فيهــا أن تصبــح زوجــةً لــه 

ــد أن  ــر، يري ــى الأم ــب ع ــه الغري ــل إصرار أمِّ ــن أج ــة، وم ــا الطيب لصفاته

ــزواج  ــد ال ــأتي بع ــد ي ــا، ويعــرف أن الحــبَّ ق ــه إحــدى أمنياته ــق لأمِّ يحقِّ

أيضًــا. هــل لأنهــا تحــب شــخصًا آخــر؟ّ هــل رفضتــه مــن أجــل »أدومــة« أو 

ا أمامهــا عندمــا  غــره! لم يبحــث كثــراً في الإجابــات، ولكنــه بــدا غريبًــا جــدًّ

أصرَّ قائــاً:
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- سنتزوَّج يا »رشا«! سأتزوَّجكِ أنا متأكد.	

كانــت قــد فوجئــت بــه تمامًــا؛ لم يكــن هــذا هــو »الــر« الــذي تعرفــه، 

ــر  ث بعنــفٍ وبصــورةٍ بشــعة، بطريقــةٍ أقــرب للأوامــر العســكرية. فكَّ تحــدَّ

في أنهــا في الحقيقــة لم تعرفــه جيِّــدًا، أو لم تعــرف أن لــه شــخصيةً أخــرى. أم 

إنــه يحبُّهــا فعــاً، وليســت تلــكَ إلَّ ثــورة الغــرة وعلامــة تعــِّر عــن رفضهــا 

لــه؟ أم إن »الــر« عندمــا تــرك الجنديــة كوظيفــةٍ أصبــح جنديًّــا في روحــه، 

ــق  ــر؟ ردَّت وهــي تحمل ــة أوام ــة إلى آل ــة الجميل وانمســخت نفســه الطيب

فيــه:

- ما فهمتك!	

- قلت ليك ح نتزوَّج وبس.	

- يعني بالقوة والرجالة مثلً؟	

قال وفي فمه ابتسامةٌ تثير الشفقة:

- ما عارف!	

ــع، فقــد حــرت  ــا، لا بالطب ــان فيه ــرة يلتقي ــك آخــر م ــت تل هــل كان

زواجــه بعــد عامــن مــن »سُــهى« ابنــة الوزيــر الــري، التــي طلَّقهــا بعــد 

ــه  ــح الل ــده »فت ــوم وال ــم المرح ــه اس ــق علي ــاً أطل ــا طف ــب منه أن أنج

فــراج« وســافر إلى دولــةٍ عربيــةٍ ثريــةٍ في هجــرةٍ نهائيــةٍ لم يعــد منهــا مــرةً 

ــة التــي ســتحُكى في الفصــل  ــة الغريب ــك الحادث أخــرى للســودان، فبعــد تل

القــادم، أحــسَّ »الــر« بــأن عليــه ديونـًـا كثــرةً ســيقوم بســدادها، وخطايــا 

ــي  ــرة الت ــرة الأخ ــة؛ فالم ــت بداي ــك كان ــا، وأن تل ــه تكفيره ــعاتٍ علي شاس

شــاهدته »رشــا« فيهــا بعــد زواجــه، كانــت في يــوم زواجهــا هــي في »جُوبــا« 

يــوم اســتقلال الجنــوب.
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حِكَايَةُ السِّ

ــرة،  ــياء كث ــه في أش ــرَّ نظرت ــق وغ ــن العم ــه م ــزَّ قناعت ــدث شيءٌ ه ح

ــا  ــي م ــة الت اك الحياتي ــرِّ ــك ال ــل تل ــد. مث ــه للأب ــرى حيات ــرَّ مج ــا غ وربم

ــه مــن  ــذي كان ــا الإنســان إلا ولا يعــود هــو ذات الشــخص ال إن يقــع فيه

قبــل. اللحظــة الفاصلــة الكائنــة مــا بــن ذلــك الشــخص وبينــه، ولكنــه لا 

يميِّزهــا إلا بتضافــر إرادة نجــم النحــس ونجــم الســعد في ذات مــدار الوجــود 

الخــاصِّ بالكائــن. مثــل لعبــة رمــي الــرد.
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كعــادة حــدوث الأشــياء في هــذه الأسرة، فــإن خالــه هــو الــذي دبَّــر لــه 

الســفر إلى الدولــة العربيــة الثريــة للعمــل ضمــن موظفي الســفارة في قســم 

ــد  ــا أن العســكرية ق ــدا واضحً ــا للأمــن. حيــث ب الملحــق العســكري ضابطً

أفســدت طبيعــة »الــر« وأنــه لا ينفــع في الدراســة، والســبيل إلى نجدتــه 

ــر  ــةٍ أك ــةٍ أمني ــنْ في وظيف ــرى. فليكُ ــرةً أخ ــة م ــود إلى الجندي ــو أن يع ه

ــك  ــاة. حــدث ذل د الحي ــدِّ ــا ولا مخاطــر ته ــادٍ لا حــروب فيه ــة، في ب نعوم

بــكلِّ ســهولةٍ ويــر، بطلــبٍ عــر التليفــون تــم إنهــاء خدمــة ضابــط الأمــن 

الســابق الــذي قــد انتهــت صلاحيتــه تمامًــا بعــد أن أقُِيــل الوزيــر الــذي كان 

ــحه للعمــل بالســفارة قبــل ســبع ســنوات وانضــمَّ لصــفِّ المعارضــة.  قــد رشَّ

لاِّتــه لشَــغل الوظيفــة  ففقــد الضابــط المســكين في لحظــةٍ خاطفــة، كلَّ مؤه

الطيبــة الحلــوب. ومســألة إحالتــه للمعــاش كانــت رهــان وقــتٍ ليــس إلا. 

ــيٌّ  ــر طبيع ــرى أن الأم ــل العكــس، كان ي ــك، ب ولم يكــن هــو مســتغرباً ذل

ــام، ويبحــث هــو عــن عمــلٍ آخــر  ــه ليســلِّمه المهَ ا وهــو ينتظــر بديل جــدًّ

ــاتٍ  ــة بالســفارة أنشــأ قاعــدة صداق ــاء عمل ــة، فأثن ــة العربي في ذات الدول

ومعــارفَ جيــدةً يمكنــه الآن اســتثمارها مــن أجــل الحصــول عــى وظيفــةٍ 

ــا، فالــدوام للــه وحــده. جديــدة: ليــس حاقــدًا أو كارهًــا أو حزينً

ــة عــى  ل ــا، بــل مفصَّ ــة »الــر« فــإن الوظيفــة تناســبه تمامً ــا في حال أمَّ

ــن  ــه، في أماك ــذ طفولت ــكرية من ــن والعس ــل في الأم ــد عم ــو ق ــه، فه مقاس

تشــتعل فيهــا الحــروب، وعمــل أيضًــا في الخرطــوم بــن الطــاب والعــال 

والمثقفــن، وعمــل أيضًــا في الجزيــرة وســط المزارعــن والعاطلــن عــن العمل 

والشــيوعيين الناقمــن عــى كلِّ شيءٍ حتــى أنفســهم. ولديــه خــرة جيــدة في 

ــات البــر وكشــف مــا ســيقومون بــه ومــا يبطنــون مــن شرِّ أو  معرفــة نيَّ

ــل الأكــر والأكــر رســوخًا وعلــاً ومنطقًــا  خــر الأعــال. ولكــن، يظــلُّ المؤهِّ

ــن  ــخصيةٍ م ــرب ش ــس كأق ــب الرئي ــل في مكت ــا زال يعم ــه م ــو أن خال ه

ــة الحاكــم نفســيًّا ويصبــح بــن  ســيادته؛ الشــخصية التــي يرتــاح لهــا جلال

ظهرانيهــا كــا لــو أنــه مــع نفســه، حيــث لا يشــعر بالحــرج مــن أن يتجــوَّل 
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في لباســه الداخــيِّ ويطلــق بعــض ضرطــات في الهــواء، أو ينــام مــع إحــدى 

ــا؛ أي الشــخصية  زوجاتــه في الغرفــة الأخــرى تــاركًا بابهــا مفتوحًــا أو مواربً

التــي يســقط في حضورهــا كلُّ البروتوكــولات الرســمية والأمنيــة والاجتماعيــة 

والشــخصية، وأحجبــة المــكان والزمــان. 

لم ينــسَ »الــر« »سُــهى« وولــده »فتــح اللــه«؛ فهــو يحــبُّ ولــده وأيضًــا 

ــه عــى حُريَّتهــا المطُلقــة هــو الحجــاب  ــه، إلا إن إصرار زوجت يحــبُّ زوجت

الســميك الــذي لم يســتطع تجــاوزه. فقــد اعتــادت أن تكــون حــرةً في بيــت 

ــره،  ــه ووراء ظه ــا دون علم ــك دائمً ــدث ذل ــم يح ــري. نع ــر ال ــا الوزي أبيه

ــنْ اللذيــن تمــارس فيهــا  ولكنهــا كانــت تجــد المــكان والزمــان الخاصَّ

حريَّتهــا، ولكــن وجــود »الــر« الدائــم معهــا في ذات البيــت، وحيــث إنهــا 

ــدت دراســة الطــبِّ في ماليزيــا بعدمــا حبلــت ببنتهــا(  لا تعمــل أيضًــا )جمَّ

ــه  ــا ل ــب حياته ــرأة ته ــة؛ أي ام ــر تقليدي ــةٍ أك ــب في زوج ــر« يرغ و»ال

ــا في حالــة زوجتــه »سُــهى«  وللبيــت وليــس لنفســها، وهــذا لم يكــن ممكنً

فهــي لا ترغــب في زوج — عــى حســب تعبيرهــا — يكتــم نفســها. وعندمــا 

طلــب منهــا أن تســافر معــه للدولــة العربيــة، قالــت لــه بصــورةٍ واضحــة: 

ــا في الســودان.« ــا خُلقــتُ لأحي »أن

وفهــم أنهــا تختــار حريَّتهــا، ولم يســتطع مقاومــة رغبتــه في الابتعــاد عــن 

ــد أن  ــوام. كان يري ــة أع ــل بضع ــا« قب ــع »رش ــل م ــذ أن فش ــودان، من الس

يذهــب لأيَّــة بقعــةٍ أخــرى في العــالم؛ فوجــد اقــراح خالــه جيِّــدًا ومعقــولً. 

ــا  م خــر م ــدِّ ــدٍ وبحــبٍّ ويحــاول أن يق وهــو الآن يعمــل في الســفارة بجه

 ، ــيَّ ــل الأمن ــبُّ العم ــو يح ــا: ه ــه، وثانيً ــذل خال ــد ألَّ يخ ــده. أوَّلً: يري عن

كــا إنــه ليســت لديــه خلافــاتٌ سياســيةٌ مــع الحــزب الحاكــم، بــل في كثــرٍ 

مــن الأحيــان يعتــره هــو الخيــار الأمثــل لحكــم الســودان، نســبةً للمســحة 

الإســامية فيــه وهــي توافــق هــواه كثــراً، ويــرى أن تلــك الإخفاقــات 

ــاتٍ  ــوى معض ــت س ــة، ليس ــة والاجتماعي ــي الاقتصادي ــرة في النواح الصغ
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متوارثــةٍ مــن أنظمــة الحكــم في الســودان منــذ الاســتقلال، ولــو أنــه لم يجــد 

مــِّررًا كافيًــا للقســوة القصــوى التــي تتعامــل بهــا السُــلطة عــى الأرض مــع 

ــه  ــه قادت ــا علَّم ــا ك ــرب منطقه ــال، إلا إن للح ــع القت ــن في مواق المواطن

ــكريون. العس

ــرة،  ــياء كث ــه في أش ــرَّ نظرت ــق وغ ــن العم ــه م ــزَّ قناعت ــدث شيءٌ ه ح

ــا  ــي م ــة الت اك الحياتي ــرِّ ــك ال ــل تل ــد. مث ــه للأب ــرى حيات ــرَّ مج ــا غ وربم

ــه مــن  ــذي كان ــا الإنســان إلا ولا يعــود هــو ذات الشــخص ال إن يقــع فيه

قبــل. اللحظــة الفاصلــة الكائنــة مــا بــن ذلــك الشــخص وبينــه، ولكنــه لا 

يميِّزهــا إلا بتضافــر إرادة نجــم النحــس ونجــم الســعد في ذات مــدار الوجــود 

الخــاصِّ بالكائــن. مثــل لعبــة رمــي الــرد. طلــب منــه خالــه أن يقــوم بعمــلٍ 

سريٍّ للغايــة ومهــم، وهــو أيضًــا شــخصي. في الواقــع كان عمــاً أمنيًّــا روتينيًّا، 

ــيين  ــد الدبلوماس ــا أح ــقةٍ يمتلكه ــاح ش ــن مفت ــخةً م ــذ نسُ ــو أن يأخ وه

الكبــار بالســفارة، غــر مُعلــنٍ عنهــا؛ أيْ شــقةٍ سريــةٍ مــن المفــرض ألَّ يعلــم 

ــه  ــدًا لرجــلٍ عمــل حيات ــا أو مُعقَّ ــاً صعبً ــس عم ــا أحــد، وهــذا لي بموقعه

ــه العمــل  ــس عــى الآخريــن وفحــص نيَّاتهــم. اســتغرق من كُلَّهــا في التجسُّ

ــك، وتعــرَّف عــى موقــع  ــه فعــل ذل ــه بأن ــمَّ أخــر خال ــة الشــهرين، ث قراب

الشــقة، بــل مــرَّ أمامهــا مرتــن دون علــم أيٍّ كان: »فــاذا تريــد منــي أن 

أفعــل بعــد ذلــك؟«

حســنًا، يوجــد تمثــالٌ نــوبيٌّ قديــمٌ صغــرُ الحجــم مــن البرونــز، في مــكانٍ 

مــا في شــقة هــذا الدبلومــاسي، عليــه أخــذه والاحتفــاظ بــه في مــكانٍ آمــنٍ 

ــل، عــرف أن  ــامٍ قلائ ــه بعــد أي إلى حــن إخطــارٍ آخــر. في اتصــالٍ مــن خال

الدبلومــاسيَّ سيســافر في تاريــخٍ محــدد، وعليــه أن يذهــب في ذلــك اليــوم 

بالــذات لأخــذ التمثــال. 

لم يجــد التمثــال، بحــث في كلِّ مــكانٍ بالشــقة، ولم توجــد خزنــةٌ مغلقــة، 

ا، ولــو أنهــا نظيفــةٌ وبهــا حجــرة نــومٍ واحــدة،  كانــت الشــقة بســيطةً جــدًّ
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ومطبــخٌ صغــرٌ وحــام، ليــس بهــا مخــزن، وغرفــة المعيشــة ملحقــةٌ 

ــةٍ  بالمطبــخ. تبــدو الشــقة الصفــرة كــا لــو أنهــا غرفــة عمليــاتٍ سريــةٍ خاصَّ

ا. عــى كلٍّ هــي لا تليــق بدبلومــاسيٍّ رفيــع المســتوى كســكن أو حتــى  جــدًّ

مجــرَّد غرفــة راحــةٍ بعيــدةٍ عــن ضوضــاء العمــل وزحمتــه اليوميــة. يمكــن 

أن يحصــل عــى واحــدةٍ أكــر جــالً وسريــة.

ا عــى أن يخفــي أثــره، وأن يصــوِّر بكامــرا  كرجــل أمــنٍ كان حريصًــا جــدًّ

الــه كلَّ بقعــةٍ قبــل فحصهــا، حتــى يعيدهــا بعــد الفحــص إلى حالهــا كــا  جوَّ

ــن القــاش  ــازاتٍ م ــسَ أن يضــع قف ــة أخطــاء. ولم ين ــه دون أيِّ ــت قبل كان

ــا  ــراً. وظــلَّ م ــرك أث ــارز الســطح ولا ي ــه، وأن يلبــس حــذاءً غــر ب تي في كفَّ

ــت  ــقة كان ــث إن الش ــث، حي ــادة البح ــث وإع ــاعتين في البح ــارب الس يق

ــةٍ وترتيــب. وكان في  ــا بســهولةٍ وبدقَّ ــا والعمــل فيه صغــرةً ويمكــن ضبطه

ــن  ــه لا يمك ــال، لأن خال ــى التمث ــى الحصــول ع ــل حت ــة للعم ــل الأهب كام

أن يعطيــه معلومــةً خاطئــة، فهــو يؤمــن بينــه وبــن نفســه أن خطــأ خالــه 

هــو أيضًــا صــواب. ولكنــه فجــأةً أحــسَّ بــأن هنالــكَ خطــأً مــا، عندمــا ســمع 

ــة  ــا في غُرف ــاب حــوالي التاســعة مســاءً، وكان حينه ــن الب ــى تقــرب م خُطً

ــر كثــراً في مــا ســيقوم بــه، حيــث  ــه الأمنــيِّ وبرشــاقةٍ لم يفكِّ النــوم، وبحسِّ

ــه تحــت السريــر الضخــم، وصَمَــتْ. إنــه أدخــل جســده كلَّ

كانــا رجلــن. اســتطاع أن يميِّــز صــوت الدبلومــاسيِّ الــذي كان يجــب أن 

يكــون في هــذه اللحظــة في جزيــرة »كريــت« باليونــان. فخالــه لا يخطــئ. 

الآخــر أيضًــا ســودانيٌّ تعــرَّف عــى لكنتــه العربيــة، ولكنــه لم يتعــرَّف عــى 

ثــان بصــورةٍ متواصلــةٍ  شــخصيته، حيــث لم يكــن صوتــه مُعتــادًا. يتحدَّ

ويضحــكان بأعــى مــا لديهــا مــن صــوت. يــدور الموضــوع حــول شــخصٍ 

وصفــاه ب»الأهبــل الأكــر أبــو ريالــة«، وكان ذلــك الرجــل في زيــارةٍ للدولــة 

التــي يقيــان فيهــا قبــل أســبوع. واســتطاع »الــر« أن يتعــرَّف عــى الرجل 

موضــوع نقــاش الرجلــن؛ مــاَّ جعلــه يضحــك بصــورةٍ مكتومــة، فقــد كان 
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ا. والغريــب في الأمــر أن الدبلومــاسيَّ كان في صحبته  وصفهــا لــه دقيقًــا جــدًّ

ث  طــوال فــرة زيارتــه، وهــا في ذات الحــزب الســياسيِّ الحاكــم، وأنــه تحــدَّ

ــة  ــة صحاب ــاه في مرتب ــا إيَّ ــفارة واضعً ــاصٍّ بالس ــاعٍ خ ــل في اجت ــن الرج ع

الرســول، بــل إن المهــامَّ التــي يقــوم بهــا الرجــل لم يمتحــن اللــه بهــا رســوله 

ــد أمــور الحيــاة الآن، ولــكلِّ زمــانٍ رجالــه:  وصحابتــه في المــاضي، نســبةً لتعقُّ

»وأنــت رجــل هــذا الزمــان!«

ثــان عــن »الصنمــن« البرونزيــن اللذيــن  ثــم أصبحــا جادَّيــن وهــا يتحدَّ

ــا لــه  أحضرهــا معــه الشــيخ »أبــو ريالــة«، وكيــف إنــه يريــد ســعراً خاصًّ

وســعراً آخــرَ للــركاء بالخرطــوم، ولكنهــا اتفقــا عــى أن يضعــا الشــحنة 

الأخــرة مــع التمثــال المتبقــي مــن الشــحنات الســابقات، وأنهما ســيحتفظان 

ــم  ــم بتقدي ــرأة فليق ــه الج ــن لدي : م ــا، وأنَّ ــةً بينه ــا مناصف ــود كلِّه بالنق

هــا. شــكوى ضدَّ

وبــدا واضحًــا أن الــذي في صُحبــة الدبلومــاسيِّ هــو وســيطٌ لبيــع الآثــار 

التــي يتــمُّ تهريبهــا عــن طريــق الحقيبــة الدبلوماســية مــن داخــل الســودان 

وربمــا مــن المتحــف القومــي الــذي ســمع أحدهما قــد أشــار إليــه في حديثه، 

ويتــمُّ بيعهــا في هــذه الدولــة عــن طريــق وســطاء. ثــمَّ ســمع صليــل بعــض 

الزجاجــات، ووصلــه شــميم الويســي، ومــن ثــمَّ أخــذ الدبلومــاسيُّ يعــزف 

عــى عــودٍ كان قــد شــاهده »الــر« في حجــرة النــوم، وأخــذا يغنِّيــان. إلى 

ثــان بلســانين ثقيلــن. ثــمَّ توقَّــف الغنــاء.  ــت أصواتهــا. وأصبحــا يتحدَّ أن بحَُّ

وظــنَّ »الــر« أنهــا نامــا، لــولا أن السريــر الــذي يرقــد هــو تحتــه وهُــا 

عليــه، أخــذ يهتــزُّ بصــورةٍ مريبــةٍ هابطـًـا وصاعــدًا. ثــمَّ ســمع مــا لا يشــكُّ في 

أنــه همســات مضاجعــةٍ بــن شــخصين بالغــن، واســتمرَّ الحــال لفــرةٍ مــن 

ــا، وبعــد قليــلٍ  الزمــن كانــت طويلــةً نســبيًّا. ثــمَّ اختفــى كلُّ شيءٍ تدريجيًّ

ســمع شــخيرهما عاليًــا، فخــرج ببــطءٍ مــن تحــت السريــر، ليجــد زجاجــات 

الويســي الفارغــة، والعــود مرميًّــا عــى الأرض، وبقيــة المــزة عــى المنضــدة. 
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كــا إنــه قــد شــاهد ثلاثــة تماثيــل عــى الأرض أيضًــا. كانــا عاريــن، ويحضــن 

الدبلومــاسيُّ الرجــل الآخــر الــذي يعطيــه ظهــره وهــا نائمــان ويشــخران، 

كانــا ســمينين وشــحيمين.

لا يــدرى لـِـمَ تذكَّــر في هــذه اللحظــة أشــياء كان قــد شــاهدها في ميــدان 

القتــال: الأطفــال المشــويين، قنابــل الأنتنــوف البرميليــة، الطــود وهــو يصرخ. 

ــس جنــوده ويحثُّهــم عــى قتــل الكفــار  مــرَّ عــى مخيلتــه القائــد وهــو يحمِّ

المتمرديــن، مــن أجــل دولــة الإســام والديــن. الجنــود زمــاؤه وهــم يموتون. 

لا يــدرى لـِـمَ تذكَّــر مئــات الثــوار مــن يســاريين ويمينيــن وطــابٍ ومزارعــن 

ــت  ــم تمَّ ــن، وبعضه ــل في الأم ــا كان يعم ــه عندم ــو نفس ــم ه ــد وشى به ق

ــه  ــر إلي ــون تنظ ــب، وآلاف العي ــدور في رع ــه ي ــسُّ برأس ــه. كان يح تصفيت

تحملــق في وجهــه.

جلــس عــى الكــرسيِّ قبالتهــا. صــبَّ لنفســه كأسًــا كبــرة مــن الويســي. 

 . ــروٍّ ــاردٍ وت ــدمٍ ب ــدة صــورٍ ب ــه وصوَّرهــا ع ال ــدوء. أخــرج جوَّ ــا به اجترعه

ــاب. كاد أن  ــو الب ــى نح ــض وم ــروني. نه ــده الإلك ــور إلى بري ــل الص أرس

ــه  ــة، قــرَّر بينــه وبــن نفســه أن يخــرج مــن الحجــرة، أخــذ التماثيــل الثلاث

ســيعيدها للمتحــف القومــيِّ في اليــوم الــذي تكــون فيــه حكومــةٌ وطنيــةٌ 

تحــرم تاريــخ وإرث البلــد، ولكــن ليــس قبــل ذلــك، لأنــه يخــى أن ترجــع 

ــل مــرةً أخــرى إلى الســوق إذا أعادهــا الآن. التماثي

وهــو خــارجٌ تذكَّــر شــيئاً أو إنــه انتبــه إلى شيء؛ فعــاد أدراجــه في هــدوء. 

ــل  ــا بكام ــد وفتحه ــن الموق ــاز م ــة الغ ــرَّر أنبوب ــخ. ح ــو المطب ــب نح ذه

ــق  ــوم. أغل ــة الن ــا غرف ــة. أدخله ــغٍ وبسرع ــامٍ بال ــا باهت ــا. حمله طاقته

ــه. ــاب خلف ــق الب ــمَّ خــرج وهــو يغل ــف. ث المكيِّ

كان»الــر« ضمــن المجموعــة الأمنيــة التــي وجــدت الجثتــن، وكانــت 

تتكــوَّن مــن شرطــة مباحــث البلــد الــذي هــم فيــه، ومبعــوث الســفارة مــع 

ــن  ــام م ــة أي ــد ثلاث ــك بع ــدث ذل ــعاف. ح ــة إس ــكري وعرب ــق العس الملح
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اليــوم الــذي مــات فيــه الرجــان مخنوقــن بالغــاز. حيــث لوُحــظ اختفــاء 

ا، فقــد ســافر بالفعــل، ولكنــه رجــع في نفــس اليــوم  الدبلومــاسيِّ متأخــراً جــدًّ

دون علــم أحــدٍ ليقــيَ إجازتــه في خلوتــه. واتضــح لفريــق المباحــث بعــد 

التحــرِّي أنــه دائمـًـا مــا كان يفعــلُ ذلــك، وبــنَّ الطبيــبُ الشرعــيُّ أن الرجلــن 

كانــا عشــيقين، وقــد ســالت بينهــا ميــاهٌ ذكوريــةٌ كثــرة. تــمَّ قفــل الملــف 

ــرام  ــن: فإك ــودان وأسرتَِ المرحوم ــة الس ــن حكوم ــبٍ م ــدوءٍ بطل ــكلِّ ه ب

ــةِ موتــه معًــا. الميــت دفنــه وقصَّ
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سِفْرُ الْبَيْت

ــن الخــارج، تتضــح  ــادئ الســاكن م ــت اله ــذا البي صــةٍ له بنظــرةٍ متفحِّ

ر حجمُهــا وفقًــا لزاويــة النظــر إليهــا،  أمــورٌ أخــرى ذات أهميــةٍ يُقــدَّ

ــةً  ــة متفائل ــاء، وعندهــا تكــون الرؤي ــة العمي ــد الزاوي فبالعــض يســكن عن

لأن وقوفــه في ذلــك الموضــع يعطــي وجهــه وعقلــه للضــوء، وبذلــك يمتلــك 

الــروح التــي تــرى. والبعــض ينظــر إليهــا مــن الزاويــة المبــرة، وهــذا أيضًــا 

يكــون مصابًــا بــداء التفــاؤل، عندمــا يعطــي ظهــره للضــوء مكتفيًــا بعلاقــةٍ 

ــا الذيــن ينظــرون للأمــر وهــم في  موهومــةٍ بالظــل، فتتلبَّســه روح النــور. أمَّ

الزاويــة العمشــاء التــي مــا بــن الظــلِّ والضــوء، فإنهــم لا يــرون الظــلَّ ولا 

يــرون الضــوء، بــل أكثرهــم لا يــرى الزاويــة نفســها. إذن علينــا سرد مــا في 

البيــت، حتــى تكتمــل صــورة الفــراغ المســكون بالبــر مــن أركان البيــت 

ــهى«، و»مــرم«. ــة »أحمــد زكي«، و»سُ ــال الثلاث الأربعــة: الأمُّ والأطف
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بعــد مغــادرة »الــر فتــح اللــه فــراج« إلى بلــدةٍ عربيــةٍ ثريــة، في رحلــةٍ 

أطلــق عليهــا صفــة »الأخــرة«، أو رحلــة اللاعــودة، وكان والــده »فتــح اللــه 

فــراج« قبــل ذلــك قــد غــادر إلى مــا يشُــبه الــدار الآخــرة، وهــي أيضًــا رحلــةٌ 

في اتجــاهٍ واحــدٍ تأخــذ المســافر إلى مصــرٍ لا إرادة لــه في تغيــره، وليســت به 

خيــارات، وتســتحيل إدارتــه ذاتيًّــا، حــن مــى إلى اســراحة انتظــار الملــوك 

ــا أن الأمَّ  ــة أسر، إذا اعتبرن ــر ثلاث ــت الكب ــي في البي ــاوا«. بق ــرة »ن في جزي

والصغــر »فــراج« أسرةٌ قائمــةٌ بذاتهــا، وهــا يشــغلان الطابــق الأرضي، ثــم 

»زكي« وزوجتــه »مــرم« وهــا يحتــان الطابــق الأوســط، وزوجــة »الــر« 

أو طليقتــه وطفلهــا »فتــح اللــه الــر« وهــا يقيــان في الطابــق الأعــى. 

ــح أيضًــا أن »سُــهى« زوجــة »الــر« رفضــت دعــوة والدهــا  وعلينــا أن نوضِّ

لهــا بالعــودة إلى قــره المنُيــف الــذي لا يبعــد كثــراً عــن بيــت أسرة فــراج، 

وذلــك بعدمــا تــم انفصالهــا عــن »الــر«، حيــث إن العلاقــة الطيبــة 

والمتينــة مــا بــن »مــرم« و»سُــهى« أجبرتهــا عــى أن تظــاَّ قريبتــن مــن 

بعضهــا البعــض، وأن تبقــى »سُــهى« في شــقة طليقهــا »الــر فتــح اللــه« 

ــل أن تبقــى »سُــهى« بطفلهــا  هــي وطفلهــا، وقبلــت الأمُّ بــل كانــت تفضِّ

قريبــةً منهــا، نســبةً لمحبَّتهــا لطفــل ابنهــا ورغبتهــا في أن ينمــو تحــت يدهــا 

ــل  ــا طف ــة، ومعه ــبه دائم ــا بصــورةٍ ش ــم معه ــل يقي ــا، وكان الطف وبرعايته

ــا، و»فــراج فتــح اللــه« ابنهــا  ابنتهــا الــذي يكــر »فتــح اللــه« بســنةٍ تقريبً

ــه  ــه، تــاركًا أمَّ الــذي أصبــح طويــاً وبــدأ ينضــج ويخلــق العــوالم التــي تخصُّ

للطفلــن الصغيريــن الشــقيين يؤنســان وحــدة الجــدة ويســامرانها.

ــن الخــارج، تتضــح  ــادئ الســاكن م ــت اله ــذا البي صــةٍ له بنظــرةٍ متفحِّ

ر حجمُهــا وفقًــا لزاويــة النظــر إليهــا،  أمــورٌ أخــرى ذات أهميــةٍ يقُــدَّ

ــةً  ــة متفائل ــاء، وعندهــا تكــون الرؤي ــة العمي ــد الزاوي فبالعــض يســكن عن

لأن وقوفــه في ذلــك الموضــع يعطــي وجهــه وعقلــه للضــوء، وبذلــك يمتلــك 

الــروح التــي تــرى. والبعــض ينظــر إليهــا مــن الزاويــة المبــرة، وهــذا أيضًــا 
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يكــون مصابـًـا بــداء التفــاؤل، عندمــا يعطــي ظهــره للضــوء مكتفيًــا بعلاقــةٍ 

ــا الذيــن ينظــرون للأمــر وهــم في  موهومــةٍ بالظــل، فتتلبَّســه روح النــور. أمَّ

الزاويــة العمشــاء التــي مــا بــن الظــلِّ والضــوء، فإنهــم لا يــرون الظــلَّ ولا 

يــرون الضــوء، بــل أكثرهــم لا يــرى الزاويــة نفســها. إذن علينــا سرد مــا في 

البيــت، حتــى تكتمــل صــورة الفــراغ المســكون بالبــر مــن أركان البيــت 

ــهى«، و»مــرم«. ــة »أحمــد زكي«، و»سُ ــال الثلاث الأربعــة: الأمُّ والأطف

ــت  ــذا البي ــة« في ه ــال »أدوم ــرة إدخ ــن فك ــة«، ولم تك ــنبدأ ب»أدوم س

مــن بنــات أفــكار صديقــه »أحمــد زكي«، ولكنهــا كانــت مــن بنــات إبليــس 

ــت  ــهى« اعترض ــث إن »سُ ــاً، حي ــة طوي ــضِ الخط ــرم«. ولم تم ــر »م خاط

ــرٌ  ــه صغ ــيم، ولكن ــة« وس ــم، »أدوم ــيطة: »نع ــدةٍ بس ــةٍ واح ــا بجمل عليه

ــذي لم  ــر« ال ــع »ال ــا م ــل علاقته ــت بفش ــا اكتف ــدو إنه ــر.« ويب في العم

ــا  ــال، فعنده ــة بالرج ــا الخاصَّ ــا لنظريته ــةٍ وفقً ــورةٍ طيب ــا بص ــن ناضجً يك

ــاث  ــل ث ــه أن يتحمَّ ــاً، لأن علي ــس طف ــزوج يجــب أن يكــون رجــاً ولي ال

مســئوليات: إشــباع العقــل، والبطــن، والجســد. وكان »الــر« لا يفعــل غــر 

واحــدة فقــط، وهــي إشــباع الجســد، وبذلــك يمكــن أن يحــلَّ محلَّــه جهــاز 

»الفايبريــر« vibrator الذكــوري. وفي حالــة »أدومــة« قــد يكــون بإمكانــه 

ــا مــا  إشــباع اثنــن: الجســد والعقــل، وتظــل البطــن فارغــة، فالكُتــاب دائمً

يكونــون فقــراء، هــذا إذا لم يكــن أيضًــا مصابـًـا بعجــزٍ جنــي، مــن يــدري، في 

رأيهــا أن اللــواط شــائعٌ في طبقــة المثقفــن، وهــي أيضًــا لا ترغــب في الــزواج 

مــن هــذه العينــة مــن الرجــال الذيــن يتحدثــون كثــراً ولا يفعلــون ســوى 

القليــل، تحــبُّ الرجــل العمــيَّ الموضوعــيَّ مثــل أبيهــا.

ــا أن  ــض، وعلين ــا المح ــذا اختياره ــدون زوج، وكان ه ــذا ب ــت هك وظل

ــر  ــن »ال ــا م ــد طلاقه ــر بع ــخصٌ آخ ــا ش م لخطبته ــدَّ ــه لم يتق ــح أن نوضِّ

فتــح اللــه فــراج«، ربمــا هنالــكَ رهبــةٌ مــا مــن البعــض؛ أيْ إنهــم يخشــون 

ــياسيٌّ  ــو س ــدة، فه ــة المعُق ــا الغريب ــة والده ــبةً لوضعي ــا نس ــراب منه الاق
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وثــريٌّ وأكاديمــيٌّ ورجــل ديــنٍ في آنٍ واحــد، مــن ذلــك النــوع المرُعــب؛ أيِ 

لــوا عــى أموالهــم مــن منجــم السياســة الناهــض عــى  الأثريــاء الذيــن تحصَّ

ــلطوية  ــة الس ــن الآل ــم وب ــل بينه ــن الفص ــن لا يمك ــعوب؛ أيِ الذي دم الش

ــةٍ رئاســيةٍ  ، أو عرب ــبٍ حُكومــيٍّ سريٍّ ــح أشــبه بمكت ــك يصب الحاكمــة، وبذل

ــة، أو خطبــة إســامٍ ســياسي. ولكنــه يظــلُّ  مصفحــة، أو خزينــة وثائــقٍ عامَّ

ـا: يذهــب للمرحــاض، ويــأكل  دائمـًـا أبعــد مــن أن يكــون إنســاناً عاديّـً

البصــل، ويــرب المــاء، ويســتمع لأغنيــات »عثــان حســن«، وتطُلـَـب ابنتــه 

ــزواج.  لل

ــان  ــالم، وتتفق ــا للع ــاة، ونظرته ــا للحي ــان في فهمه ــف الصديقت تختل

ــة مــن أجــل الحيــاة  ا ومهمَّ في أشــياء صغــرة، ولكنهــا كثــرةٌ ودقيقــةٌ جــدًّ

ــا الشــخصية وهــي لا  ــية خاصــة لحريته ــا قدس ــهى« عنده ــة، ف»سُ اليومي

تتنــازل عنهــا مهــا كلَّــف ذلــك، وحســب تعبيرهــا: »ليــس مــن أجــل رجــل 

ــدت لانفصالهــا الأبــدي عــن  أو أب أو رب.« وهــي النقطــة ذاتهــا التــي مهَّ

زوجهــا »الــر فتــح اللــه فــراج« الذكــوريِّ المؤمــن. بينــا تــرى »مــرم« أن 

حريتهــا الشــخصية بــل حياتهــا كلَّهــا مرتبطــةٌ ب»أحمــد زكي« وموهوبــة لــه، 

ــد، وهــي لا تخجــل مــن أن تعلــن مــرارًا وتكــرارًا أنهــا  في حالــةٍ أقــرب للتوحُّ

هــا: »إذا كفــر  تفعــل كلَّ مــا يطلبــه منهــا »أحمــد زكي«، وقالــت ذات مــرةٍ لأمِّ

ــا  ه ــدون ســؤال.« ولكــن أمَّ ــر ب ــا برضــو بكف ــه ورســوله، أن أحمــد زكي بالل

كانــت تفهــم ذلــك مــن بــاب: »المــرأةُ عــى ديــنِ بعلهِــا.«

ــا  ــي حبُّه ــهى«، فه ــرم« و»سُ ــع »م ــي تجم ــرة الت ــياء الصغ ــا الأش أمَّ

ــات  يانه التفاه ــمِّ ــا تس ــقهما لم ا، عش ــدًّ ــرة ج ــاة الصغ ــع الحي ــاة؛ لمت للحي

هًــا  والترهــات والضــالات والفســق النبيــل، وهــو لا يــرُّ أحــدًا وليــس موجَّ

ضــدَّ أحــد ولا يجــب أن يكــون اهتــام أحــد غيرهــا هــي و»أحمــد زكي«. 

ومــن خــال علاقــة المرأتــن عــرف »أحمــد زكي« الكثــر عــن زوجتــه »ميرم«؛ 

عــرف تفاصيــل كانــت غائبــةً عنــه، تفاصيــل عــن حياتهــا السريــة، والعلنيــة 
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أيضًــا. ســوف لــن نخــوض في ذلــك كثــراً، فلــأسرار حُرمتهــا، ولكــن كان عــى 

ــي تســتمرَّ أشــياؤهما  ــق ل ــن أن تخــرا »أحمــد زكي« ببعــض الحقائ المرأت

ــاًّ  ــزءًا مه ــو ج ــيكون ه ــا، س ــن أيضً ــة. وإذا أمك ــرةً وباقي ــرةُ صغ الصغ

مــن هــذه الأشــياء، فلقــد كان في يــومٍ مــا هــو أحــد الموضوعــات الصغــرة 

ــك الحــن. ذات  ــة في ذل ــة الخاصَّ ــا في المدرســة الثانوي ــن، عندمــا كانت للبنت

يــومٍ فاجأنــه بِّسرهــن، حــدث ذلــك في الأســبوع الأوَّل لطــاق »سُــهى« مــن 

»الــر« ومغادرتــه إلى حيــث يقيــم، حيــث كان يصعــب ذلــك مــع وجــود 

»الــر فتــح اللــه« في حياتهــا؛ لقــد وصفتــاه في مــراتٍ كثــرةٍ ب»المتطــرف 

الموهــوم«. 

لم يكــن الأمــر مفاجئـًـا لهــا؛ أن يتقبــل »أحمــد زكي« كل شيء، بــل قــال 

ت  لهــا إنــه كان قــد لاحــظ بعــض الأشــياء. حســنًا، منــذ ذلــك اليــوم تغــرَّ

عــادات الأسرة؛ أولً صــارت الأسرتــان تقريبًــا أسرة واحــدة في برامجهــا 

المســائية، حيــث إنهــم، بعدمــا يرســلون الأطفــال إلى الجــدة »نــرة«، 

ــة«  ــوت »العزاب ــج بي ــبه ببرام ــج أش ــي برام ــاء، وه ــج المس ــدؤون برام يب

الأثريــاء، يضعــون فيلــاً جديــدًا في ال»بروجكــر«، ويعرضونــه عــى حائــط 

ــن  ــث إن المرأت ــدة، حي ــرة جيِّ ــة كب ــة شاش ــوا بتهيئ ــم قام ــرة، ث في الحج

تحبَّــان الســينما، ويحبُّهــا لحــدٍّ مــا »أحمــد زكي«، ولكــن الــذي يحبُّــه 

»أحمــد« أكــر، هــو برامــج الــرب، بجهــاز اســتولت عليــه »سُــهى«، وكان 

قــد اســتورده أحــد شــغيلة والدهــا، لتقطــر الخمــور في المعامــل للإغــراض 

العلميــة بإحــدى جامعاتــه. ربمــا بعلــم والدهــا وإغاضئــه النظــر، فالبنــت 

ــةٍ  ــب معرك ــل والدهــا تجنُّ ــا تشــاء، ويفضِّ ــةٍ وتفعــل م ذات شــخصيةٍ قوي

خــاسرةٍ معهــا، أو ذلــك بغــر علمــه، وتــرف فــردي مــن شــخصٍ يعــرف 

كيــف يأخــذ ثمــن الجهــاز مــن والدهــا بصــورةٍ أو بأخــرى. المهــم في الأمــر 

ــة، في  ــة ذا جــودةٍ عالي ــا مــن التمــر أو بعــض الفاكه ــع الآن عرقً ــا تصن إنه

ــراً مــن المغامــرات  ــه يعجــب »أحمــد زكي« وأراحــه كث شــقتها، والأهــم إن
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الليليــة في الأحيــاء الشــعبية البعيــدة، وتعريــض نفســه للشرطــة أو بعــض 

ــكارى، وخلَّصــه مــن العــرق  ــا السُّ ــوم به ــي يق المخاطــر غــر المتوقعــة الت

ــا  ــة. وم ــارةٍ بالصح ــوادَّ ض ــان بم ــب الأحي ــوط في غال ــع المخل ــرديء الصن ال

ا، تلــك الفضيلــة الفاســقة الأخــرى، وربمــا كانــت في بــادئ الأمــر  يعجبــه جــدًّ

نــان البنقــو، يوفِّــره لهــا ســائقٌ  مفاجــأةً صادمــةً لــه، وهــي أن المرأتــن تدخِّ

كان في المدرســة التــي التقيتــا فيهــا، تدعوانــه »بشــبش الرهيــب«. حســنًا، 

ــةٍ وكنانتــا لا تــرَّان أحــدًا، بــل  طالمــا كلُّ شيءٍ يحــدث في بيتــه وفي سريــةٍ تامَّ

تصبحــان كراهبتــن في صــاةٍ وتامــل، كــا إن »مــرم« وهــي مســطولة تصبح 

ا  هادئــةً وقليلــة الــكلام، ويعجبــه ذلــك بالتأكيــد. الفصــل الــذي يكرهــه جــدًّ

ــن  ــا يح ــة، عندم ــة الخاصَّ ــة الأسري ــذه الحفل ــي ه ــذي ي ــل ال ــو الفص ه

ــا،  ــه، إطلاق ــن تجنُّب ــلٌ لا يمك ــو فص ــوم، وه ــرف الن ــاب إلى غ ــت الذه وق

ل موســيقى  ــدة، تشــغِّ ــهى« وحي ــث تبقــى »سُ ــه أن يحــدث، حي ــدَّ ل ولا ب

راقصــة، ولكنهــا لا تهتــزُّ طربـًـا، بــل تبقــى في صلاتهــا، منكفئــة الــرأس، وكان 

يظــن إنهــا تبــي، إلا إن »مــرم« قالــت لــه إن »سُــهى« لا تبــي أبــدًا، عــى 

الأقــل هــي لم ترهَــا تبــي في يــومٍ مــن الأيــام في كلِّ الوقــت الــذي تعرَّفــت 

فيــه عليهــا، إنهــا في صلابــة الفــولاذ وذكاء النــار. ولــو أن »زكي« كان يظــنُّ إن 

وراء تلــك القــوة يكمــن ضعــفٌ رهيــب، إلا إن الأيــام أثبتــت لــه العكــس، 

فلقــد كانــت نســخةً طبــق الأصــل مــن والدهــا، الفــرق بــن الاثنــن فقــط 

أن والدهــا كان جشــعًا وشرهًــا مُحبًّــا للــال، ويتَّهمــه البعــض بسرقــة 

ــا هــي فكانــت تحــبُّ الحيــاة، وبهــا رأفــةٌ ورحمــةٌ تجــاه  مــال الشــعب. أمَّ

الأشــخاص الذيــن في مواقــفَ إنســانيةٍ حرجــةٍ ويســتحقون المســاعدة، مثــل 

ذلــك اللــص الظريــف في روايــات »موريــس لبــان« الفرنــي، فهــي دائمـًـا ما 

تحتــال عــى والدهــا الــريِّ لتحصــل منــه عــى المــال وتقــوم بصرفــه عــى 

كثــرٍ مــن الذيــن يســتحقونه أو في حاجــةٍ إليــه، بسريــةٍ وهــي متنكــرةٌ في 

زيِّ امــرأةٍ بســيطةٍ موظفــةٍ طيبــة، ثــم بعدمــا قابلــت »أحمــد زكي« وعرفــت 

عــن عملــه في منظمــة »بــان ســودان Plan Sudan« مــع الأطفــال، أخــذا 
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يعمــان معًــا في صمــتٍ مــع أطفــال الشــوارع وجماعــة »شــارع الحــوادث« 

عــن في رعايــة  التــي تضــمُّ مجموعــةً مــن الشــابات والشــباب الأخيــار المتطوِّ

المــرضى المعوزيــن.

الركــن الرابــع مــن هــذا البيــت، هــي الأمُّ أو الجــدة »نصرة«، التــي يمكننا 

أن نطلــق عليهــا لقبًــا طويــاً بعــض الــيء، أشــبه بعناويــن قصــص الــروائي 

الكولومبــي المرحــوم »جابرييــل جارســيا ماركيــز«: »الجــدة الثريــة الحزينــة 

الوحيــدة التــي ترعــى الأطفــال«. وهــي الآن تديــر كل أمــوال ومؤسســات 

زوجهــا المرحــوم »فتــح اللــه فــراج فتــح اللــه«. وغنــي عــن القــول إنهــا لا 

تفــرِّط في أن ينــال أبنــاء صديــق زوجهــا المرحــوم »جبريــل كــري« نصيبهــم 

ــا الشــعور بإنســانيتها  ــة نفســيًّا، ويهبه ــا متوازن ــك يجعله ــروة، وذل مــن ال

ــا  ــا لزوجه ــلُّ فقده ــا. ويظ ــه أيضً ــال وطهارت ــة الم ــا، ونظاف ــاء ضميره ونق

ا، وإنهــا تكتشــف كلَّ  ــه جــدًّ هــو مصــدر حَزنَهــا الأكــر، فلقــد كانــت تحبُّ

يــوم أنهــا كانــت تحبُّــه أكــر، وهنالــكَ فكــرةٌ تســيطر عــى وعيهــا ولاوعيهــا، 

ــع بعــض  ــر م ــدت أك ــه يمــوت، إذا اجته ــا ألا تترك ــه كان بإمكانه وهــي إن

الفُكيــان والســحرة وقــارئي الرُّقيــة الشرعيــة مــن المطبِّبــن القرءانيــن، أو ربما 

ــكا أو  ــا أو أمري ــن، في أوروب ــارج حــدود الوط ــو خ ــانيين، ول ــاء النفس الأطب

ــة  ــكَ الحقب ــجُ في تل ــك لم ين ــداء الدي ــوا ب ــو أن أحــدًا ممــن أصيب مــر. ول

ــا قــد لا تعــرف ربمــا  ــذات الطريقــة وذات الأســلوب، إلا إنه مــن المــوت ب

ــا مــا بإمكانــه أن يجعلــه ينجــو، فــإن زوجهــا  أن البعــض نجــا، أو أن مطبِّبً

كان يحــبُّ الحيــاة، يحبُّهــا بالصــورة التــي تجعلــه يعيــش للأبــد إذا أحســن 

التــرف، ومــا خوفــه مــن الفقــر إلا لارتباطــه بالمــوت. في ظنِّــه أن الفقــراء 

ــاء فــا يموتــون مــا لم يســتنفذوا كلَّ فــرص النجــاة  ــا الأثري يموتــون أولً، أمَّ

ــن  ــرة م ــات الأخ ــل، فاللحظ ــاء فع ــا ش ــه وم ر الل ــدَّ ــن ق ــوت. لك ــن الم م

حياتــه كان المــوت أفضــل منهــا، وإنهــا مثلهــا مثــل الجميــع قــد تمنَّــت لــه 

ــه  ــاة بــدون آلام، فاســتجاب الل في صلاتهــا المــوت المريــح أو الشــفاء والحي
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للخيــار الســهل، وأخــذه إلى الــدار الآخــرة، إنهــا مشــيئة الــرب.

للجــدة »نــرة« عالمهــا، مــع ســيدات الأعــال والمــال ونســاء الطبقــات 

ــح أيضًــا أنهــا عــى الرغــم مــن التزامهــا  العُليــا مــن المجتمــع. وعلينــا أن نوضِّ

ــف  ــت تتَّص ــا كان ــري«، إلا إنه ــل ك ــوم »جبري ــاه أسرة المرح ــي تج الأخلاق

ــر  ــاظ بأك ــى الاحتف ــد ع ــرص الزائ ه بالح ــمِّ ــل، أو فلنس ــن البُخ ــيءٍ م ب

ــول  ــي تق ــة الت ــك النظري ــه، وكادت أن تصــدق تل ــال وتنميت ــن الم ــدرٍ م ق

إن الحصــول عــى المــال هــو قدرهــا هــي بالــذات، نتيجــةً لمــا حصــل لهــا 

ــه  ــا الحفــاظ علي ــا، وعليه ــة الملكــة »أمــاني« في طفولته مــع الجــدة المبارك

ــو  ــا، ول ــن أسرته ــة م ــال القادم ــة الأجي ــي ورفاهي ــا ه ــل رفاهيته ــن أج م

ــا مــن الإشــباع  ــا مــن المتعــة، نوعً ــح يعطيهــا نوعً أن العمــل في المــال أصب

ــدا شــحنها ذلــكَ بالإثــارة وحــبِّ المغامــرة  الــذاتي، كلــا كســبت مــالً جديً

والعمــل، واندفــق الأدرينالــن في أوعيتهــا الدمويــة وصعــد إلى قبــة رأســها 

الــذي بــدأ يفقــد الشــعر ويصــاب بالصلــع المبكــر. ربمــا كانــت تلــك النشــوة 

هــي دافعهــا الأكــر في تنميــة المــال وازدهــاره، وليــس الدافــع مجــرد فكــرةٍ 

ــال القادمــة  ــا، ولا الحفــاظ عــى نصيــب الأجي أســطوريةٍ نســيت تفاصيله

ــن  ــل: م ــه. فلنق ــذي لا تحبُّ ــر ال ــن الفق ــتقبلهم م ــن مس ــن الأسرة وتأم م

أجــل كلِّ هــذه الأشــياء مجتمعــة.

ــا العميــق بفقــد زوجهــا، ومغــادرة ابنهــا بغــر  عــى الرغــم مــن حَزنَهَ

ــهى«، إلا إنهــا كانــت  ــاة طلاقــه مــن الثريــة الحســناء »سُ رجعــة ومأس

ــل كلِّ  ــلهم وعم ــم وغس ــم وإطعامه ــلوتها، في رعايته ــال س ــد في الأطف تج

ــا كانــت تقضيــه في إدارة شــئون المــال  ــا ثمينً مــا يفرحهــم، مســتقطعةً وقتً

عيــات الــراء. ولم تكــن في غيبوبةٍ  والثرثــرة المحبَّبــة مــع النســاء الثريــات والمدَّ

ــن،  ــوان شــقتها؛ أيْ في الطابقــن العلوي ــدور في الشــقتين اللتــن تعل عــاَّ ي

ولكنهــا لم تحــبَّ أن تعكــر صفوهــم، وإن ذلــك لا يُّضرهــا في شيء، بــل قــد 

يجعــل الحيــاة أســهل بالنســبة لهــم: »دعيهــم يلهــون«. ولكــن مــا يخيفهــا 
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ويقلــق مضجعهــا ومنامهــا، هــو فكــرة أن العلاقــة بــن »أحمــد زكي« زوج 

ابنتهــا وابــن اختهــا وطليقــة ابنهــا قــد تذهــب إلى وجــر الفتنــة والحرمــة. 

الجــدة »نــرة« لا تثــق في »أحمــد زكي« وهــي عــى درايــة بــكلِّ تاريخــه 

ــا في  ــه كان عفيفً ــنُّ أن ــا. لا تظ ــراء أيضً ــام ال ــر وأي ــام الفق ــا أي ــع ابنته م

علاقتــه مــع »مــرم«. 

»ومــاذا ســيمنعه مــن ذلــك، أحُبُّــه ل»مــرم«؟ لا، ليســت »مــرم« ســوى 

ــد  ــاء في »أحمــد زكي« ق ــا العمي ــا، وإن ثقته ــرَّر به ــة صغــرة مغ ــت غبي بن

تغريــه للغــدر بهــا.« هــل تثــق في طليقــة ابنهــا »سُــهى«؟ »لا، لا، إنهــا تكــر 

ــا  ــا، جن ــل أبيه ــةً مث ــون انتهازي ــد تك ــا وإدراكًا وق ــر وعيً ــا أك ــي، وإنه ابنت

الفــار يطلــع حفــار. يمكنهــا ببســاطة أن تحــوز قلــب زوج »مــرم«، وحينهــا 

ــه  ــا عــى حبيبهــا الوحيــد. عــيَّ أن أنبِّ ســتموت »مــرم« كمــدًا وألمـًـا وحزنً

»مــرم« إلى الخطــر الــذي يتربَّــص بهــا.«

قالت لها »ميرم« وهي تضحك:

- أمــي أمــي، دا مســتحيل، مســتحيل يحدث، دا شيء لا يمكــن تخيُّله.	

قالت الأم:

- إذا حدث في يوم من الأيام، ماذا تفعلين؟	

ها أكثر: قالت »ميرم« وهي تقترب من أمِّ

- ــو 	 ــا المشــكلة إذا اقتســمنا الرجــل؟ ه ا، وم ــدًّ ــأكون ســعيدة ج س

يكفينــا. هــل أقــرح عليهــا، هــل تقبــل يــا أمــي، هــل يقبــل »أحمــد زكي«؟ 

وااااي، دي فكــرة مجنونــة ليــه مــا فكرنــا فيهــا مــن زمــااان!

قالت الأمُّ غاضبةً بعصبيةٍ ومن بين أسنانها تخرج الكلمات مسننة:

- أنــت بنــت بليــدة وغبيــة ومجنونــة، ولكــن اليــوم الــذي تخطــف 	

فيــه بــت الوزيــر راجلــك، ح تفهــي كلامــي جيــدًا.
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ــا. ولم  ــرم« ابنته ــر زوج »م ــت الوزي ــهى« بن ــف »سُ ــع، لم تخط بالطب

ــة  ــة صداق ــهى« علاق ــد« ب»سُ ــة »أحم ــكٍّ في أن علاق ــك أيُّ ش ــن هنال يك

ــة ومستشــفيات  ــة، وعمــل خــر في شــوارع وأزق ــل أخــوة صادق ــة، ب نزيه

هــا »نــرة«،  ثتهــا »مــرم« بمــا قالتــه أمُّ الخرطــوم وأم درمــان. وعندمــا حدَّ

ــا  ــا أمريكيًّ ــاً كوميديًّ ــةٍ مــا وهــم يتعاطــون المــزاج ويشــاهدون فيل في ليل

جديــدًا، ضحــك ثلاثتهــم بأعــى مــا أوتــوا مــن أصــواتٍ مشروخــةٍ مــن أثــر 

الكحــول. وعلَّــق »أحمــد زكي« عــى الأمــر الغريــب بأنــه: لا بــدَّ أن خالتــه 

ــل  ــك. ب ــى ذل ــان ع ــت المرأت ن ــون. وأمَّ ــاب بالجن ــدأت تصُ ــد ب ــرة« ق »ن

اتفقــوا عــى عرضهــا مُبكــراً عــى طبيــبٍ نفســاني. اقــرح »أحمــد زكي« أن 

يتــمَّ عرضهــا عــى الدكتــورة النفســانية »ناهــد جــر اللــه«، فهــي صديقــة 

رهــا معرفيًّــا في عــاج هــذه  الــروائي »أدومــة«، ويعُــرف عنهــا مهارتهــا وتبحُّ

الحــالات الغريبــة؛ فالشــكُّ بهــذه الطريقــة العجيبــة وغــر المفهومــة، قــد 

يكــون نوعًــا مــن الإحبــاط الشــديد أو ســوء الطويــة، وهــو دليــلٌ عــى نيــةٍ 

ســيئةٍ مبيَّتــة.

ــارب  ــاعة تق ــت الس ــي، كان ــدي الأمري ــم الكومي ــى الفيل ــا انته عندم

الثانيــة صباحًــا، ذهــب ثلاثتهــم إلى غُرفــة نــوم »سُــهى«، لأن سريرهــا 

الأكــر حجــاً، مــن المقــاس الــذي يطلــق عليــه بائعــو الأثــاث: سُــيوبر لارج 

.  Supper Large
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يكُ يَتَمَظْهَر الدِّ

ــى مــن أجــل مســتقبلٍ مــرِّفٍ للأجيــال القادمــة، ومــن  إن زوجهــا ضحَّ

ــي  ــذات، فه ــه بال ــل نفس ــن أج ــام الأوَّل م ــل في المق ــا، ب ــو أيضً ــه ه أجل

ــه للــال ولنفســه، وهــذا ليــس عيبًــا فمــن لا يحــبُّ  تعــرف عــن زوجهــا حُبَّ

نفســه كيــف يحــبُّ الآخريــن، ونفســه أقــرب مــن كان إليــه، ومــن لا يحــبُّ 

المــال كيــف يمكنــه أن يحــبَّ غــره، لأن الغــر لا يقتربــون منــكَ وأنــتَ فقــرٌ 

معــدم، حتــى إذا مــتَّ في عشــقهم أو تغنَّيــت بــه. فحــبُّ المــال مــن الإيمــان، 

وهــذا مذكــور في بعــض الأحاديــث المقدســة، وإذا لم تخُنهــا الذاكــرة لقــد تمَّ 

ــه  ذكــره في القــرآن الكريــم، وتــم اقترانــه بالبنــن، أيْ العــرة. كــا إنــه بحبِّ

ــل مســئولية  لنفســه وللــال لم يــرَّ أحــدًا بســلوكه هــذا، وهــا هــو يتحمَّ

ا بالديــك. محبَّتــه بقبولــه الكريــم والحُــرِّ جــدًّ
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ــت، ويشــاهده  ــا ولحــاً في البي ــدًا دمً ــكُ مُجسَّ ــرى الدي للمــرة الأولى يُ

جميــع أفــراد الأسرة. كان يقــف عــى رأس »فتــح اللــه فــراج« الأب المكلــوم 

الــذي يبــدو وكأنمــا أغُمــي عليــه مــن الســهر، حيــث إنــه ســقط في الأســبوع 

ــه كان يشــخر بأعــى  ــولا إن ــت. ل ــاني مــن الأرق المتواصــل، ســقط كالمي الث

ــه  ا، ل ــدًّ ــراً ج ــك كب ــن. كان الدي ــن الهالك ــراد الأسرة م ــبه أف ــه لحس صوت

منقــارٌ أقــرب لمنقــار النــر، عينــاه كبيرتــان ومحمرَّتــان، لــه أريــاشٌ جميلــةٌ 

ــر. أوَّل مــن شــاهده كانــت »نــرة«، عندمــا  ــةٌ ولامعــةٌ مثــل الحري وزاهي

دخلــت حجــرة زوجهــا وفي يدهــا المبخــرة تصــدر دخانـًـا كثيفًــا أوصى الفقيه 

ــر بــه »فتــح اللــه فــراج« كلَّ يــوم بعــد غروب الشــمس مبــاشرة، لأن  أن يتبخَّ

الشــمس تغــرب بــن قــرني شــيطان، وهــي ذاتهــا اللحظــة التــي يكــون فيهــا 

الشــيطان »متدروخًــا« ومرتبــكًا مــن الشــمس، بالتــالي يســهل التخلُّــص منه. 

في اللحظــة التــي شــاهدتهْ فيهــا، ظنَّتــه ديــكًا حقيقيًّــا. وضعــت المبخــرة على 

ــت بضربــه، ولكــن عندمــا حملــق الديــكُ فيهــا بعينــن محمرَّتين  الأرض وهمَّ

رت في مكانهــا وصرخــت، مــاَّ جعــل كلَّ مــن في البيــت يهرع  شرســتين، تســمَّ

صهــم الديــك واحــدًا واحــدًا. هبــط مــن أعــى رأس »فتــح اللــه  إليهــا، فتفحَّ

فــراج« الــذي مــا زال نائمـًـا ويصــدر شــخيراً منتظــاً، نــزل بــروٍّ وبثقــة، ربمــا 

بخيــاء. نفــض جناحيــه في عنــفٍ فبــدا مثــل طائــرةٍ مروحيــةٍ عملاقــةٍ تهــمُّ 

بالهبــوط عــى أرضٍ متربــة. صــاح ثــاث مــراتٍ متتاليــاتٍ أدخلــن الخــوف 

في نفــوس أفــراد الأسرة الذيــن وجــدوا أنفســهم في موقــفٍ صعــب التفســر 

. ثــمَّ اختفــى فجــأةً وكأنــه لم يكــن في الوجــود، مثــل كابــوسٍ جماعــيٍّ  ومحــرِّ

عَــرََ مناماتهــم ولم يــرك مــن أثــرٍ ســوى الرعــب. كان أفــراد الأسرة في انهيــارٍ 

ــةً بالنســبة للذيــن لا يعرفــون حكايــة الديــك؛ تقريبًــا جميعهــم  ، وخاصَّ تــامٍّ

مــا عــدا الأمِّ التــي كانــت أكــر تماســكًا، ولــو أنهــا الأكــر رُعبًــا، وقــد قــرَّرت 

في الحــن قــرارًا لا رجعــة فيــه، وهــو أن تنفــذ وصيــة ووصفــة الفــي وتعيــد 

الخاتمــن إلى القــر النُّــوبي، ولكنهــا مثــل القــارئ تــدرك أنهــا خدعــا الفــي 

ــا لــه قصــةً مختلقــةً عــن ســبب حصولهــا عــى الذهــب، ربمــا إذا  بــأن قصَّ
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حكيــا لــه القصــة الحقيقيــة لطلــب منهــا إرجــاع الذهــب أو قيمتــه لأسرة 

ــه في  ــى ترك ــه في البحــر أو حت ــوبي أو رمي ــر الن ــري« أو إلى الق ــل ك »جبري

جــرةٍ كبــرةٍ مســحورةٍ في بيــت الفــي، فخداعهــا للفــي أثــار فيهــا شــكوكًا 

في صحــة الفتــوى ذاتهــا وفاعليتهــا، كانــت مرتبكــة، تختــار في ذات اللحظــة 

هــا أيضًــا،  الــيء وضــده، تهــدم فكــرةً ثــمَّ تبنــي مــن حطامهــا فكــرةً تهدُّ

فكانــت أمــام خيــارٍ صعــب، أو في الحقيقــة خيــارات كثــرة متناقضــة صعبــة 

ــا خيــار الفقــر، فالفقــر كــا تعلمــه »نــرة« أشــكال وألــوان،  ــدة. أمَّ ومعقَّ

أقلــه شراســة التخــي عــن جــزء كبــر مــن ثروتهــا؛ أيْ الاحتفــاظ بالأربــاح 

وإعــادة أصــل المــال، وهــذا معكــوس الفكــرة التــي تعمــل عليهــا في قتــل 

صــوت الضمــر عندهــا، حيــث كانــت تنــوي القيــام بالاحتفــاظ بأصــل المــال 

وقضــاء الديــن مــن الأربــاح أو التنــازل عــن كلِّ ثروتهــا مقابــل راحــة زوجهــا 

ــل أم لا، فــأن  ــدري أهــو الأمث ــذي لا ت ــار ال ــا الخي ــك. أمَّ مــن شــيطنة الدي

ــل  ــك، أن تقب ــول بالدي ــراج«؛ أيْ القب ــه ف ــح الل ــا »فت ــار زوجه ــل باختي تقب

تضحيتــه مــن أجــل رفاهيــة أسرتــه والاحتفــاظ بالوضــع الاجتماعــيِّ الرفيــع 

الــذي ينعمــون بــه الآن، وتحــارب الديــك وغــره مــن الشــياطين عــن طريــق 

الفُكيــان والســحرة مهــا كلَّفهــا مــن مــال؛ فالديــك أرحــم مــن الفقــر.

فالديــك مجــرَّد شــيطان؛ أيْ مخلــوقٌ مقــدورٌ عليــه في وقــتٍ مــا بســبيلٍ 

ــا الفقــر في ظنِّهــا الخــاص،  مــا، والــذي يبقــى حيًّــا للأبــد هــو اللــه وحــده. أمَّ

ــن  ــح م ــه، فأصب ــيطرة علي ــه السَ ــربُّ ذات ــدَ ال ــد فق ــه، وق ــن الل ــاءٌ م فابت

ــال  ــذا ق ــة. ل ــه الخاصَّ ــر بطريقت ــن الفق ــص م ــخصٍ التخلُّ ــب كلِّ ش واج

خليفــة المسُــلمين »عمــر« رضي اللــه عليــه وأرضــاه: »لــو كان الفقــر رجــاً 

لقتلتــه.« ولكنهــا أيضًــا فكَّــرت فكــرة غريبــة: مــاذا لــو مــات زوجها، أليســت 

تلــكَ نهايــة لسُــلطة الديــك، أليــس بالمــوت تنتهــي العقــود؟ هــل ســينتقل 

ــك  ــل الدي ــه أن يقت ــكان الفقي ــن الأسرة؟ هــل بإم ــردٍ آخــر م ــك إلى ف الدي

ويريــح »أبــو الــر«؟ إن الفكيــان يســتطيعون حــرق الجــن. نعــم، لمــاذا لا 
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تذهــب لســحرة جبــال النُّوبــة أو النيــل الأزرق وهــم الأقــدر عــى التعامــل 

ــرق،  ــا بسرعــة ال ــكار تتلاطــم في عقله ــت الأف مــع الشــياطين والجــن؟ كان

وبضجيــج هزيــم الرعــد، وقــوة العاصفــة، وغمــوض البحــر.

سألتها البنت، وهي تسرع الخطى نحو الخارج:

-  أمي الديك مشي وين؟	

هــا كلَّ  هــا تعــرف كلَّ شيء. نعــم … نعــم، ألا تعــرف أمُّ وكأنمــا كانــت أمُّ

ــراءة الكــف والوجــه والتخمــن وضرب  ــودع وق ــي ال ــق رم ــن طري شيء ع

هــا لا تعــرف شــيئاً؛ فكانــت  الرمــل، عــن طريــق ذكائهــا الحــاد؟ لا … لا، أمُّ

ــكلِّ  ــها ب ــاءت، وتغشُّ ــا ش ــومٍ ووقت ــاطةٍ كلَّ ي ــا ببس ه ــدع أمَّ ــرم« تخ »م

بســاطةٍ في دورتهــا الشــهرية منــذ أن عرفــت »أحمــد زكي« وإلى اليــوم، 

هــا رغــم خبرتهــا فــوق  وتتســرَّ عــى مــا بحجرتهــا بالعُــري، ولم تســتطع أمُّ

ــكَ  ــد ذل ــا بع ــة م ــن معرف ــك م ــري، دع ــياج العُ ــرق س ــة أن تخ الطبيعي

الســياج. بينــا أخــذ »الــر« يــردِّد بعــض الآيــات القرآنيــة في خشــوعٍ كمــن 

ــي  ــه بشــدة ويخف ــراج« يُســك برجــل أمِّ ــل »ف ــر، كان الطف يصــيِّ بالجه

وجهــه بــن ثنيــات ثوبهــا الطويــل، والأمُّ تهتــف في ذاتهــا: »نعــم، الســحرةُ، 

الســحرةُ.«

وهــي ســمعت عــن الســاحر الــذي يســتخدمه رئيــس الجمهوريــة 

نفســه، وهــو الــذي حفظــه مــن كلِّ الــرور وأبقــاه في الحكــم وســيبقيه 

مــدى الحيــاة، ويقُــال إنــه لــولا إن الســاحر خــاف اللــه لجعلــه ينجــب أبنــاءً 

ــه مخالفــة مشــيئة الــرب، وكان يريــد  يرثونــه. ولــو أن الرئيــس مــا كان همُّ

الأطفــال بأيــة صــورة مــن الصــور، ولــو ضــدَّ إرادة اللــه، كان يريــد أن يثبــت 

فحولتــه، ويضمــن مقــام العــرش مــن بعــده لنطفــةٍ طاهــرةٍ نقيــةٍ تحمــل 

اســمه، وأن يدفــع للفــي مقابــل ذلــكَ كلَّ غــالٍ ونفيــس. إلا إن الفــي قــال 

ــوظ أن تنجــب  ــوح المحف ــكَ في الل ــبْ ل ــاه: »لم يكُْت ــا معن ــه صراحــة في ل

أطفــالً ذكــورًا أو إناثًــا ولا حتــى أخناثًــا مــردة. فــإذا أنــا قمــتُ بكــر مــا 
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ــت الصحــف وقــال اللــه  قــد صــار ومــا يصــر ومــا رفُعــت عنــه الأقــام وجفَّ

ــكَانَ؛ إذن لانقلبــت نواميــس الكــون وقامــت  ــنْ فَ ســبحانه وتعــالى فيــه كُ

الســاعة. لأن الحجــارة ســتتكلم، والأشــجار ســتجري مثــل الغــزلان. والنســاء 

ســتنجب بغــر ذكــور، وذلــكَ قلــبٌ لــكلِّ شيءٍ قائــمٍ وقيامــة كلِّ هالــكٍ آبــدٍ. 

وأنــا ســوف أكــون في الــدرك الأســفل مــن الجحيــم لأبــد الآبديــن. أعفِنــي 

ســيدي الرئيــس، عليــك اللــه!« وبــى الفــي حتــى بــدت نواجــذه المسوســة.

ــذي يســتطيع  ــر في الجيــش، ال ــط الكب ــه أخوهــا الضاب ــا عن لقــد كلمه

أن يطُلــق عــى نفســه بــكلِّ بجاحــة: »فــردة الأخ الرئيــس القائــد«. أخوهــا 

الــذي يعــرف قيمــة الصالحــن والأوليــاء والفكيــان والســحرة، جنبًــا لجنــبٍ 

ــلطة. أخوهــا صاحــب الحكمــة الشــائعة بــن  مــع قــوة الســاح والمــال والسُّ

ــكَ الحُكــم  ــدًا أعطِ ــا وســاحًا جيِّ ــا حقيقيًّ ــي فكيًّ ــار: »أعطِن المســئولين الكب

ــض  ــس، وببع ــن الرئي ا م ــدًّ ــه ج بت ــي قرَّ ــة الت ــي الحكم ــكَ ه ــد.« وتل للأب

التــُّرف يمكــن القــول إنَّ أخاهــا هــو مستشــار الرئيــس في الشــئون التي لها 

علاقــة بالســحر والتمكــن والفحولــة المكتســبة، حيــث إنــه في ذلــكَ الوقــت 

لم تكــن »الفياجــرا« قــد أصبحــت ضمــن الوجبــات الرئيســية لســيادته، كــا 

ــا أن  ن ــذي يهمُّ ــراً. ال ــكَ كث ــن نخــوض في ذل ــة الأخــرة. ول يحــدث في الآون

»نــرة« تفهــم أن الحُكــم يعنــي المــال؛ أيْ الــراء، تقصــد الــراء الفاحــش. 

ــن  ــه م ــل تعلَّمت ــاب، ب ــرأه في كت ــة أو تق ــكَ في مدرس ــدرس ذل ــي لم ت وه

الحيــاة حولهــا، فــكلُّ الــوزراء والسياســيين أثريــاء، ولم يكونــوا كذلــك قبــل 

ــلطة المباركــة، وينكحهــم فحــل الوظيفــة النافــذ. أن تصيبهــم جرثومــة السُّ

ومــا هــم فيــه الآن شــبيهٌ بذلك، بســبب كرامــة أو لعنــة الذهــب، بالتالي 

ــاظ  ــن في الاحتف ــبل الحاكم ــاع ذات سُ ــم باتب ــى ثروته ــاظ ع ــن الحف يمك

ــلٍ في  ــد، لآخــر طف ــراء للأب ــدوم هــذا ال ــد أن ي ــي تري بكــرسيِّ الحكــم. فه

ــة قــر  ــام الســاعة مــن شُف ــى يشــهد قي ــراج«، حت ــه ف ــح الل ســالة »فت

أو حديقــة فيــا فاخــرة. وتضحيــة زوجهــا لــن تمــرَّ مــرور الكــرام وتذهــب 
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ــة،  ــال القادم ــى مــن أجــل مســتقبلٍ مــرِّفٍ للأجي ــا ضحَّ هــدرًا. إن زوجه

ومــن أجلــه هــو أيضًــا، بــل في المقــام الأوَّل مــن أجــل نفســه بالــذات، فهــي 

تعــرف عــن زوجهــا حُبَّــه للــال ولنفســه، وهــذا ليــس عيبًــا فمــن لا يحــبُّ 

نفســه كيــف يحــبُّ الآخريــن، ونفســه أقــرب مــن كان إليــه، ومــن لا يحــبُّ 

ــتَ  ــكَ وأن ــون من ــر لا يقترب ــره، لأن الغ ــبَّ غ ــه أن يح ــف يمكن ــال كي الم

فقــرٌ معــدم، حتــى إذا مــتَّ في عشــقهم أو تغنَّيــت بــه. فحــبُّ المــال مــن 

الإيمــان، وهــذا مذكــور في بعــض الأحاديــث المقدســة، وإذا لم تخُنهــا الذاكــرة 

ــن، أيْ العــرة. كــا  ــه بالبن ــم اقتران ــم، وت ــمَّ ذكــره في القــرآن الكري لقــد ت

ــل  إنــه بحبِّــه لنفســه وللــال لم يــرَّ أحــدًا بســلوكه هــذا، وهــا هــو يتحمَّ

ا بالديــك. مســئولية محبَّتــه بقبولــه الكريــم والحُــرِّ جــدًّ

- نعمْ، السحرةُ، السحرةُ.	

سألها ابنها عندما سمعها تفكِّر بصوتٍ عالٍ:

- السحرة يا أمي »نصرة«، ياتو سحرة؟	

أعملت فيه ذكاءها قائلة:

- أبــوك مســحور يــا ولــدي ومحســود، ومأكــول. مســحور مــن الجــن 	

الحــارس للذهــب ومحســود مــن بنــي البــر الفقــراء الجيعانــن المعفنــن، 

ومأكــول في أفــواه النــاس النمامــن، القطيعــة تــأكل لحــم الــزول زي النــار. 

أبــوك لازم يكتــب ليــهُ فــي كبــر، فــي حقيقــي، فــي يــروب الموُيــة عدييل. 

قال لها وهو يحسُّ بالحزن:

- أمــي ليــه الفــي، نحــن في القــرن الواحــد والعشريــن، فــي شــنو، 	

نوديــه المسُتشــفى، التجــاني الماحــي أو أي دكتــور نفســيات، أبــوي دا بكــون 

مخلــوع مــن المــال بــس يعنــي مصــدوم.

ــه بصــوتٍ منخفــضٍ حتــى لا يســتيقظ والــده الــذي يســتلقي  قالــت ل

كالميــت:
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- ــك؟ 	 ــك داك مــش شــفتو بعين ــا بتفهــم، الدي ــت م ــر«، ان ــا »ال ي

ــي  ــو بيم ــس ذات ــدي، الرئي ــا ول ــن، ي ــك الج ــن دي ــج م ــور يعال ــو دكت يات

ــا  ــف »الم ــث الشري ــيوخ، وفي الحدي ــوا للش ــم بيمش ــرة كُله ــي، الدكات للف

ــيطان«.  ــيخوُ الش ــيخ ش ــدُو ش عن

قال لها:

-  يــا أمــي أجدادنــا النوبــة قبــل أربعــة ألــف ســنة كانــوا بيعملــوا 	

عمليــات في المــخ، وبيعالجــوا أصعــب الأمــراض، و …

ه »نصرة« قائلة: قاطعته أمُّ

- هــم ذاتهــم كانــوا بيســتخدموا الجــن، وإلا كيفــن بنــوا الأهرامــات 	

ونحتــوا الحجــارة التقــول بالمــوس واســتطاعوا يحتفظــوا بأرواحهــم إلى يــوم 

القيامــة في جزيــرة »نــاوا«!

ــه كلــا ســمع كلمــة  كان الطفــل »فــراج« يــزداد انكماشًــا عــى ســاقي أمِّ

ــت بــه الأمُّ فحملتــه  جــن وســحرة وشــياطين وفكُيــان و»نــاوا«، إلى أن أحسَّ

ــات عــى رأس  ــرأ بعــض الآي ــر« يق ــةً »ال ــه تارك ــا وخرجــت ب عــى كتفه

ــوف،  ــض الخ ــن بع ــو م ــا كان يخل ــة م ــق، في الحقيق ــزنٍ عمي ــده في ح وال

فلــم يشــكَّ لحظــةً في أن الديــك مــا هــو ســوى نفــرٍ مــن الجــن، ولكــن مــا 

يحتــاج إليــه والــده بالفعــل هــو تأهيــلٌ نفــي، لــي يتخطَّــى صدمــة الــراء 

الفجــائي، حينهــا يســتطيع أن يقــاوم كلَّ جنــون العــالم طالمــا كانــت صحتــه 

النفســية في كمالهــا. 

 



255

باَبَة سِفْرُ صَاحَبَةِ الرَّ

ــت  ــاء. إلى أن وضع ــن الغن ــف ع ــة، ولم يتوقَّ ــي بحرق ــو يب ــى وه غنَّ

»أجــاك« كفــة يدهــا في فمــه، وأوقفــت لســانه عــن الحركــة. صوتــه جميــلٌ 

ا وحميــمٌ وصــادقٌ وحلــوٌ، ولكنــه كان أيضًــا متوحشًــا وجارحًــا في أوقاتٍ  جــدًّ

ــاء، أو  ــذا أوقفتــه عــن الغن كثــرة؛ فخافــت عليــه مــن شيءٍ مــا في ذلــك، ل

ــو؛  ــي للت ــفته ه ــذي اكتش ــز ال ــذا الكن ــظ به ــده أن يحتف ــت تري ــا كان إنه

خشــيت أن يســتهلكه كلَّــه في ذلــكَ اليــوم، في تلــكَ اللحظــة بالــذات. لكــن 

ــى  ــي، فغنَّ ــه أن يغنِّ ــت من ــرى طلب ــاتٍ أخ ــا في أوق ــر أنه ــب في الأم الغري

ق إلى  ــوُّ ــن التش ــه شيءٌ ع ــاء. لا يثني ــاء الغن ــي أثن ــح لا يب ــا. إلى أن أصب له

بابــة  ــه المســحور، وحُلمــه وجنونــه؛ الرَّ بابــةِ، فهــي هدفــه الأســمى وحبُّ الرَّ

ــا  ــه يعــزف عليه ــه وتتحــاور معــه، وتترك ــي ل ــل، وتغنِّ ــزوره في اللي ــي ت الت

بابــة ذاتهــا التــي عندمــا بلــغ الحُلــم  أغنيــاتٍ جميــاتٍ ومُدهشــات. هــي الرَّ

كانــت فتــاة ليلتــه الفاصلــة.
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ــول  ــة التح ــر أنَّ نقط ــزال« يعت ــإن »غ ــبْيِه، ف ــة سَ ــة إلى حادث بالإضاف

ــة.  ــاك« الطويل ــه »أج ــل في ــذي قاب ــوم ال ــت في الي ــه كان ــرى في حيات الأخ

وهــي عجــوزٌ دينكاويــةٌ فارعــة القــوام. عــى الرغــم مــن أن اســمها »أجــاك« 

يعنــي البقــرة بلغــة »الدينــكا«، إلَّ إنهــا أشــبه بشــجرة التــك فارعــة القــوام، 

ــد صغــرة. بالإضافــة  ــه تجاعي ــسٍ علي ــةٍ، ووجــهٍ أمل ذات بــرةٍ ناعمــةٍ لين

إلى غليــون البامبــو الــذي لا يفــارق فمهــا إلَّ عندمــا تبــدأ في الغنــاء، فهــي 

دائمًــا مــا تـُـرى في صُحبــة رَبابتهــا المصنوعــة مــن وعــاءٍ نصــف دائــريٍّ مــن 

الطلــس يسُــتخدم كحاويــةٍ لمناولــة المــاء، يســمونه »كُوُرِيَّــة«، مُغلَّــف بجلــد 

بابــة فهــي مــن ذيــل الزرافــات — كــا  كلــب الســمِعِ الــري. أمــا أوتــارُ الرَّ

هــو شــائعٌ في تلــك النواحــي مــن العــالم، وتلــك البلــدان الإســتوائية المطــرة 

التــي أنشــأها اللــه في أماكــنَ مجهولــةٍ مــن الكــون — مشــدودةٌ عــى عــودٍ 

مــن الأبنــوس القــوي.

ــه الأولى،  ــام قدوم ــاك« كان في أي ــا »أج ــاهد فيه ــي ش ــرة الأولى الت الم

ــه بلغتــه وتطمئنــه  ث إلي حيــث أخــذه إليهــا »جبريــل كــري« لــي تتحــدَّ

بأنــه ســيلقى منــه معاملــةً طيبــة، تمامًــا كــا لــو كان ابنــه، وعليــه ألَّ يحاول 

رضه للمــوت، فالمــكان كُلُّــه محــاطٌ بالوحــوش وكلاب  الهــرب، لأن ذلــك ســيعِّ

الســمِع والأسُــود الضاريــة، وأضافــت مــن عندهــا الســحاحير. وأن عليــه أن 

يتعلــم اللغــة العربيــة، وهــو حــرٌّ في أن يســلم أو لا يســلم، ولكنــه إذا رغــب 

في الإســام بعــد أن يعرفــه، فذلــك خــرٌ لــه في رأي »جبريــل«.

ــام، ولم  ــاص بالإس ــزء الخ ــن الج ــيئاً ع ــرف ش ــا كان يع ــة م في الحقيق

تســتطع العجــوز أن تجعلــه يفهــم، فهــو لم يصــل في بلــده إلى العمــر الــذي 

ــرف  ــي لا يع ــم، والت ــي في قريته ــرة الت ــة الصغ ــه إلى الكنيس ــب في يذه

عنهــا شــيئاً غــر أنهــا بيــت الــربِّ الــذي لم يــرهَ يومًــا فيــه، لا داخــاً إليــه 

ــذي  ــول ال ــربِّ المجه ــك ال ــر ذل ــا غ ــرف ربًّ ــا كان يع ــه، وم ــا من ولا خارجً

ــه  قيــل إنــه يســكن بيــت الــربِّ بقريتهــم، وكغــره مــن الأطفــال كان يظنُّ
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ــا.  ــه فيه ــار بيت ــه اخت ــون لأن ــز الك ــي مرك ــم ه ــد، وأن قريته ــربَّ الوحي ال

ولكنــه يعــرف ال»كُجُــور«))) بصــورة أعمــق وأقــرب وأكــر وضوحًــا، لأنــه كان 

المصاحــب لــه في يومــه منــذ طلــوع الشــمس إلى مغيبهــا، فهــو الــذي يحميه 

مــن المصاعــب، ويبعــد عنــه الصواعــق، ويضمــن لــه حيــاةً طويلــة، ولأبقــاره 

وأحفــاده ونســائه فيــا بعــد، لــذا اختــرت »أجــاك« المحــاورة بــأن قالــت 

لــه إنــه حــرٌّ في أن يؤمــن ب»كُجُــور العــرب« وتعنــي الديــن الإســامي، أو لا، 

دت موقفــه فيــا بعــد مــن  ولكنهــا أضافــت جملــةً مهمــةً مــن نفســها، حــدَّ

مجمــل الديــن الإســامي أو مــا أســمته »كُجُــور العــرب«:

»إذا آمنت بكجور العرب،

سيقطعون جزءًا كبيراً من ذكرك.

فإن ذكور العرب قصيرة وناقصة،

لأن كُجُورهم يأخذ نصفها.«

ــه فعــاً وغــرَّ مجــرى حياتــه في لقائــه بتلــك المــرأة هــو:  كان الــذي يهمُّ

ربابتهــا المصاحبــة لهــا، ربابتهــا الجميلــة العجيبــة التي تشــعُّ غوايــة، ربابتها 

التــي عشــقها مــن أوَّل نظــرة.

قــد عــرف عــن »أجــاك« أشــياءَ كثــرةً كانــت ســتبدو عنــد غــره رهيبــةً 

ا ومدهشــة، كــا ينظــر إليهــا كلُّ أهــل قريــة »أولاد أحمــد«. العجــوز  جــدًّ

ــا لم تكــن  ــه، وهــي أيضً ــا يمكــن الإشــارة إلي »أجــاك« لا تفعــل شــيئاً ماديًّ

مملوكــةً لأيٍّ مــن ســكان القريــة، لم يســبِها أحدهــم، ولم تكــن أســرة حــرب 

أو غــزوة مــن الغــزوات، وليســت لاجئــة، أو مــاَّ ملكــت يمــن أحــد المؤمنين 

بالقريــة. تســكن وحدهــا، حيــث إنهــا تــأكل وتــرب وتمتلــك أبقــارًا وأغنامًا 

مــن عملهــا غــر المــرئي، وهــو خليــطٌ مــن كلِّ شيءٍ غريــب:

ــا،  ــا أيضً ــن له ــة، ومســيحية، ومســلمة، ولا دي ــة، ويهودي ــي كُجُورِي فه

)))   الكجــور هــو شــخص تحــلُّ فيــه روح الأجــداد ويقوم بدور الوســيط بــن الناس وبين تلــك الروح.
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ــال إنهــا ماتــت أكــر مــن مــرة  ــه فيــا بعــد. ويقُ ــمَّ وصفهــا ل أو هكــذا ت

في القريــة ذاتهــا، وفي بيتهــا ذاتــه، ولا يسُــتبعد أن تمــوت مــرةً أخــرى في أيِّ 

وقــتٍ كان، في البيــت ذاتــه، أو في مــكانٍ آخــر لا يــدري بــه أحــدٌ. يحترمهــا 

كلُّ ســكان القريــة، أو ربمــا يخافــون منهــا، فالمســافة بــن الخــوف والاحــرام 

لا يسُــر لهــا غــور، ولا يقيســها قيََّــاس، فقــد لا يكــون لهــا وجــود. لم يطلــب 

ــم في  ــون أن تغادرهــم، ولم تغــادر هــي بإرادتهــا، وكانــت تقي ــا القروي منه

القريــة كــا لــو كانــت القريــة ملــكًا لهــا هــي وحدهــا، لم تــؤذِ أحــدًا، بــل 

دائمًــا مــا تقــوم بمســاعدة أهــل القريــة في العــاج مــن كثــرٍ مــن الأمــراض، 

مثــل العــن والســحر والجنــون، وتأخــذ مقابــل ذلــك أبقــارًا وذرة وحيوانــات 

أخــرى.

ــه كلُّ ذلــك، ولــو أنــه علــم بتفاصيــل أكــر عنهــا في قــادم أيامــه في  لا يهمُّ

ا ومُدهشًــا، وربمــا تلــك  القريــة، إلَّ إن مــا فعلتــه رَبابتهــا بــه كان غريبًــا جــدًّ

بابــة بالــذات ســاعدت بطريقــةٍ أو بأخــرى في أن يبقــى بالقريــة، حتــى  الرَّ

بعدمــا غــدر بــه »جبريــل« وباعــه لذلــك الراعــي الــذي اســتغلَّه في العمــل 

بابــة ذاتهــا مــن المــكان نحــو أفــق  كآلــةٍ لطحــن الــذرة، إلى أن أطلقتــه الرَّ

حريتــه؛ نحــو الحيــاة التــي كانــت دائمـًـا في انتظــاره.

لم يفهــم في أيامــه الأولى الأغــاني التــي تغنِّيهــا »أجــاك« باللغــة العربيــة، 

كــا لم يفهــم تمامًــا الأغنيــات التــي كانــت تغنِّيهــا بلغــة »الدينــكا« ولغــاتٍ 

أخــرى لقبائــل تســكن حــول المنطقــة. يــأتي الرجــال وتأتي النســاءُ ليســتمعن 

لهــا في بيتهــا، حيــث إنهــا لا تغنِّــي إلَّ عــى بنــر قــرب بــاب قطُيتهــا، في بيتها 

الــذي يقــع عــى بعُــد كيلومــرٍ واحــدٍ تقريبًــا جنــوب القريــة، وهــي القُطية 

هــا، وكلــا انهــارت أو شــاخت  ــا، وأمُّ التــي وُجــدتْ فيهــا مــن قبــل جداتهُ

ــيٍّ  ــلٍ جماع ــرى في عم ــرةً أخ ــا م ــا له ــة ببنائه ــكان القري ــام سُ ــة ق القُطي

ــدة،  ــدة الج ــدة، وج ــا الج ــي ذاته ــا ه ــض أنه ــنُّ البع ــر. يظ ــمى بالنف يسُ

ــكان،  ــم في ذات الم ــتقبل وتقي ــتكون في المس ــي س ــت الت ــا، والبن والأم أيضً
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وبنــتُ البنــتِ والســالة القادمــة مــن نســاءٍ غريبــاتٍ حكيــاتٍ ومرعبــاتٍ 

ــد  ــدٍ، وق ــر مؤك ــذا غ ــأن ه ــارئ ب رُ الق ــذِّ ــا. ونح ــة ذاته ــيُقِمْن في القُطي س

يكــون ضربـًـا مــن الشــذوذ المخيــي، فــا أحــد في القريــة يعلــم علــم اليقــن 

ــات  ــت الجــدات والأمه ــة، وهــل كان ــة الحالي ــنَّ »أجــاك« الطويل ــنْ مِنهُ مَ

الســابقات لهــا طويــاتٍ شــاهقاتٍ كأشــجار المهوقنــي كــا هــي عليــه هــذه 

ــدة الآن؟! الحفي

عندمــا كان في صُحبــة أسرة »جبريــل كــري«، داوم عــى أن يــأتي إليهــا في 

أوقــات فراغــه في صُحبــة صديقتــه الصغــرة الطفلــة »شوشــايا«، للاســتماع 

م هــي بدورهــا لهــا بعــض  إلى »مامــا أجــاك« الطويلــة وهــي تغنِّــي. وتقــدِّ

ــه كان  ــادة. ولكن ــدات ع ــل الج ــا تفع ــازج ك ــل الط ــام؛ شراب العس الطع

ــي  ــد، ه ــن يري ــة م باب ــة، الرَّ باب ــتمع إلى الرَّ ــد أن يس ــه يري ــا إن ــول له يق

محبوبتــه وكلُّ مــا يرغــب فيــه الآن.

ــي؛  فجــأةً في يــومٍ مــا ذات عــرٍ جميــل، طلبــت منــه »أجــاك« أن يغنِّ

ــى. ــره مــن الأغنيــات التــي كان يردِّدهــا أهلــه. وغنَّ ــي مــا يتذكَّ يغنِّ

ــت  ــاء. إلى أن وضع ــن الغن ــف ع ــة، ولم يتوقَّ ــي بحرق ــو يب ــى وه غنَّ

»أجــاك« كفــة يدهــا في فمــه، وأوقفــت لســانه عــن الحركــة. صوتــه جميــلٌ 

ا وحميــمٌ وصــادقٌ وحلــوٌ، ولكنــه كان أيضًــا متوحشًــا وجارحًــا في أوقاتٍ  جــدًّ

ــاء، أو  ــذا أوقفتــه عــن الغن كثــرة؛ فخافــت عليــه مــن شيءٍ مــا في ذلــك، ل

ــو؛  ــي للت ــفته ه ــذي اكتش ــز ال ــذا الكن ــظ به ــده أن يحتف ــت تري ــا كان إنه

خشــيت أن يســتهلكه كلَّــه في ذلــكَ اليــوم، في تلــكَ اللحظــة بالــذات. لكــن 

ــى  ــي، فغنَّ ــه أن يغنِّ ــت من ــرى طلب ــاتٍ أخ ــا في أوق ــر أنه ــب في الأم الغري

ــوُّق إلى  ــن التش ــه شيءٌ ع ــاء. لا يثني ــاء الغن ــي أثن ــح لا يب ــا. إلى أن أصب له

بابــة  ــه المســحور، وحُلمــه وجنونــه؛ الرَّ بابــةِ، فهــي هدفــه الأســمى وحبُّ الرَّ

ــا  ــه يعــزف عليه ــه وتتحــاور معــه، وتترك ــي ل ــل، وتغنِّ ــزوره في اللي ــي ت الت

بابــة ذاتهــا التــي عندمــا بلــغ الحُلــم  أغنيــاتٍ جميــاتٍ ومُدهشــات. هــي الرَّ

كانــت فتــاة ليلتــه الفاصلــة.
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ــا  ــه، وم ــا تفعل ــم أنه ــه أو يتُوََهَّ ــاك« وتفعل ــول »أج ــدور ح ــا ي كلُّ م

ــه  ــام افتنان ــام، لا يســوى شــيئاً أم ــبٍّ واهت ــا وخــره مــن حُ شــاهده منه

ــك،  ــك، أو يجــب أن تلاحــظ ذل ــدو أن »أجــاك« لاحظــت ذل ــة. ويب باب بالرَّ

أو أن ذلــك هــو مــا يجــب عليهــا أن تلاحظــه بالــذات. وفي يــومٍ مــا جــاءت 

إليــه حيــث يقيــم، قبــل غــروب الشــمس بقليــل، وكان قــد فــرغ مــن عملــه 

ــل  ــن ذرةٍ قب ــه م ــه أن يطحن ــا علي ــن م ــر، وطح ــلِّ المضج ــيِّ المم الروتين

مغيــب الشــمس، وتــمَّ وضــع القيــدِ حــول ســاقيه، وإذا أحــرت إليــه بنــت 

الراعــي العشــاء ســيأكل ثــمَّ ينــام.

جلســت »أجــاك« عنــد بــاب قطُيتــه. ليــس ببعيــدٍ عنهــا كانــت تقــف 

كلُّ الأسرة التــي تســتغرب الزيــارة المفاجئــة ل»أجــاك« الطويلــة. و»أجــاكُ« 

ــم  ــرون ه ــل الآخ ــم، ب ــن في بيوته ــب للآخري ــادة لا تذه ــةُ، في الع الطويل

ــت كلَّ  ــد غلب ــة ق ــون الحاج ــا تك ــا عندم ــا في قطُيته ــون إليه ــن يأت الذي

حيلهــم واســتنزفت طاقــات المعالجــة التــي خبرهــا وتوارثهــا القرويــون أبًــا 

مــات وهــي تجلــس وتنظــر إليــه في عينيــه  عــن جــد. قالــت لــه دون مقدِّ

بابــة  تْ لــه الرَّ بمقلتــن صغيرتــن عجوزيــن محمرَّتــن: »تجَــرَّبْ!« ومــدَّ

ــحيقةٍ لا  ــورٍ س ــوبيٍّ في عص ــهٍ نُ ــانُ لإل مُ القرب ــدَّ ــا يقُ ــن، ك ــا الاثنت بكفتيه

ــات  ــنوات طوي ــة، س ــذه اللحظ ــراً ه ــر كث ــد انتظ ــيئاً. لق ــا ش ــدري عنه يَ

ــك  ــه امتل ــة أحــسَّ بأن باب ــس الرَّ ــا لم ــات. عندم ممطوطــات لزجــات حزين

العــالم في يــده، ولم ينــسَ تلــك اللحظــة حياتــه كلَّهــا. في ذلــك الوقــت كان 

ــأس  ــزنَِ والي ــن الحَ ــاتٍ م ــرُّ بلحظ ــو يم ــي، وه ــل إلى أسرة الراع ــد انتق ق

بابــة عــدة مــرات بــذات مواصفاتهــا عنــد  شاســعات. لقــد حــاول صناعــة الرَّ

ــدًا. كان يحــسُّ بأنهــا مســخٌ مريــع.  »أجــاك«، ولكنــه حطَّمهــا ورماهــا بعي

بابــة الأصليــة الحبيبــة  واكتفــى بأغنيــاتٍ ينشــدها عنــد الطحــن، وبقيــت الرَّ

ــا  ــبُّ أن يناديه ــي يح ــاك« الت ــك »أج ــي مل ــي ه ــم، الت ــدة في الحُل الوحي

ــا«. »مام
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ــوةٍ  ــوةٍ ونش ــده بق ــه في ي ــون كلِّ ــك بالك ــف، كان يمس ــكِ، لم يرتج لم يب

وبحــب، ولأنــه يعرفهــا جيِّــدًا وقابلهــا كثــراً في أحلامــه، وتغنَّيــا معًــا، ولعبــا 

وجريــا في الغابــات المجــاورة وغامــراَ، ولأنهــا تركتــه يعــزف عليهــا ويلعــب 

بأوتارهــا في الحُلــم، فإنــه بمجــرد أن لمســها عرفتــه وعرفهــا، وضعهــا بالصــورة 

ــا، أو وضعــت نفســها حيثــا تشــتهي. في الحقيقــة التعبــر  الصحيحــة تمامً

الأمثــل عــن تلــك اللحظــة إذا شِءَ لــه أن يصفــه بعــد ســنواتٍ كثــرات، هــو 

أنهــا مارســا الحُــبَّ معًــا. عــزف عليهــا — أو عزفــا — الأغنيــة التــي يحبُّهــا، 

ا مــن »أجــاك« بلغــة »الدينــكا«: وطالمــا اســتمع إليهــا كثــراً جــدًّ

»المكانُ الذي

كانتْ تقفُ عليه 

حبيبتي

العام الماضي

عندما هطل المطرُ هذا الصيف

أنبتَ عُشبًا غريبًا«

ثــم غنَّيــا أغنيــاتٍ كثــرات، ألَّفهــا في وقتهــا، ارتجلهــا في الحــن. في تلــك 

ــه الشــخصية،  ــة، في حُريت ــر »غــزال« بعمــقٍ في الحُري اللحظــة نفســها، فكَّ

بابــة قــد همســت إليــه بــرٍّ مــا، كأنمــا قالــت لــه الربابــة:  كأنمــا كانــت الرَّ

ك أنت، »حُريتكَُ تخصُّ

قها، وأنتَ منْ يحقِّ

ولا أحدَ سواك.«

ــةُ  باب ــحُّ الرَّ ــه قــد وصــل إلى مــا تلُِ ــنَّ أن ــةَ إلى »أجــاك«، وَظَ باب أعــاد الرَّ

عــى توصيلــه إليــه، ولكــن »مامــا أجــاك« الطويلــة قالــت لــه، وفي عينيهــا 

دمعــاتٍ متحجــراتٍ يتســاقطن كــا الحــى عــى الأرض: »هــي لــكَ خُذهــا، 
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نــي، إنهــا ربابتُــكَ.« لم تعُــدْ تخصُّ

ثُــمَّ نهضــتْ مــن مجلســها. ألقــت نظــرةً سريعــةً عــى الأسرةِ الصغــرةِ 

الملتفــةِ حولهــا. ابتســمتْ، أو إنهــا أرادتْ أن تظهــر أســنانهَا ناصعــةَ البيــاض 

الجميلــة الســاحرة. عــى الرغــم مــن ســنوات الصعــوط والتوباكــو الكثــرات 

التــي عــرت فمهــا، ظلَّــت الأســنان كــا خلقلهــا اللــه لهــا أوَّل مــرةٍ في تاريــخ 

لا يســتطيع أيٌّ كان تخمينــه، وربمــا يكــون قــد انمحــى مــن دفاتــر الرحمــن 

نتيجــةً لتكالــب الأزمــان عليــه. لم تلتفــت إلى »غــزال«، أو إلى رَبابتهــا مــرةً 

أخــرى. مضــت في خطــواتٍ سريعــاتٍ إلى أن تلاشــت في البعيــد البعيــد 

البعيــد، حيــثُ الظــام بــدأ يسُــدل ثيابــه الســوداء عــى الأمكنــة، ويحتضــن 

الكائنــات في صــدره الشاســع الرحيــم، عــى إيقــاع أمطــار ذلــك الصيــف.

ذلــك آخــر يــوم يراهــا فيــه، ولــن يــدري أحــدٌ مــا إذا كانــت هــي أيضًــا 

ــة  ــدود معرف ــدري ح ــدَ ي ــا أح ــوم ، ف ــة إلى الي ــك اللحظ ــذ تل ــرهَ من لم ت

»أجــاك« غــر »أجــاك«. وقــد حــدث في ذات الليلــة أمــرٌ أخــرُ مهــمٌّ في حيــاة 

»غــزال«، وهــو أحــد نقــاط التحــوُّل الكثــرة في حياتــه الغريبــة. في الفصــل 

ــي  ــزال« والراع ــة »غ ــيتمُّ سرد قص ــة«، س يَّ ــفْرِ الحُرِّ ــوم ب»سِ ــادم الموس الق

الــذي اشــراه مــن »جبريــل«، وســتحُْكَ مــن الأمــورِ أخــرى كثــرة.
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ية سِفْرُ الحُرِّ

ــنٍ  ــات بلح ــكَ بكل ــول كلَّ ذل ــن، كان يق ــة الطح ــام بعملي ــاء القي أثن

، بلغتــه الأم، يغنِّــي بذلــك الحــاس الــذي تعلَّمــه مــن الجــدة  عفــويٍّ معــرِّ

ــل،  ــب كطف ــو واللع ــق لله ــه خُل ــؤلم، وإن ــن م ــول إن الطح ــاك«: يق »أج

وللصيــد والحــرب كرجــلٍ عندمــا يعــر حفــل البلــوغ، وإن الطحــن الشــاقَّ 

هــو عمــل كبــار الســنِّ الناضجــن، مــن الأمهــات والصبيــات الــائي يحتفلــن 

ــه  ــة أسرت ــم بمثاب ــه ه ــل« وأهل ــا إن »جبري ــول أيضً ــا، ويق ــنَّ قريبً ببلوغه

ــة، لأنهــم لم يســتخدموه كماكينــة طحــن، ولأن ذلــكَ عمــلٌ لا يتــرَّف  الخاصَّ

ح الأبقــار ويحميهــا.  رجــلٌ بــأن يقــوم بــه، فالرجــل يصطــاد ويحــارب ويــرِّ

ر أنــه ســينتقم لنفســه في يــومٍ مــا، وســيكون انتقامــه  وفي الأغنيــة أيضًــا يقــرِّ

مثــل انتقــام ثــور الجامــوس الــذي أكل الأســد عجلــه.
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قليــلٌ مــن الــرِّ مطلــوبٌ للحفــاظ عــى كثــرٍ مــن الخــر. الــذي لا شرَّ 

ــة  ــرُّ بأزقَّ ــة يم ــق إلى الحري ــرِّ شرًّا. الطري ــس كلُّ ال ــه. ولي ــرَ في ــه لا خ في

العبوديــة؛ فمــن لم يكــن عبــدًا لا يمكنــه أن يصــر حُــرًّا. فــا يمكــن التحــرُّر 

ة في هــذا الــيء منــذ أن همســتْ  إلَّ مــن شيءٍ مــا. ويفكِّــر »غــزال« بشــدَّ

إليــه الربابــةُ بالحريــة. عــرف أنــه في يــومٍ مــا ســيكون لنفســه ومــن أجــل 

نفســه، مثلــه مثــل ســيده وبقيــة الســكان بقريــة »أولاد أحمــد« وقريتهــم. 

حيــث كان هــو الأســر الوحيــد المتبقــي بهــا، فبعضهــم هــرب وبعضهــم تــمَّ 

اســتبداله في المــاضي بــأسرى مــن القبيلــة لــدى »الدينــكا« وبعضهــم مــات.

ليــس لأن الراعــي العجــوز لم يكــن رحيــاً، بــل إنــه كان يحتــاج لخدمات 

ــةً الأشــغال  »غــزال« المتواصلــة في كلِّ أغــراض الحيــاة وطــوال الوقــت، وخاصَّ

التــي تحتــاج لرجــلٍ ذكــر، فليــس لــدى الراعــي ذكــورًا، فقــط لديــه ابنتان في 

العــاشرة والســابعة مــن عمريهــا، وكانتــا مدللتــن، وعــى »غــزال« أن يقــوم 

هــا وأبيهــا،  بكثــر مــن المهــام مــن أجــل الأبقــار ومــن أجــل البنتــن وأمِّ

وأيضًــا يعمــل مــع جميــع أفــراد الأسرة في الزراعــة المحــدودة، ولكــن أكــر 

ــةً في  ــاة«، وخاصَّ ــتخدام »المدِح ــن باس ــو الطح ــل ه ــن عم ــه م ــا يكره م

فــرة الخريــف عندمــا تتوقــف الطاحونــة الوحيــدة بالقريــة نتيجــة لنفــاد 

الجازولــن أو الأعطــال الصغــرة، حيــث يصعــب الذهــاب إلى المدينــة لجلب 

ــف  ــواري الســفرية تتوق ــار، لأن الل ــيٍّ وقطــع غي ــود أو إحضــار صناع الوق

ــة »أولاد أحمــد«  ــئ الخــران بالمــاء وتنعــزل قري ــا تمتل ــا عندم عــن رحلاته

ــزول الأمطــار  ــا، كــا أن ن ــا وإليه ــدة منه ــرق معبَّ نتيجــةً لعــدم وجــود طُ

ــا المنطقــة يجعــل الأشــخاص يحــذرون  ــة المشــهورة به والعواصــف الرعدي

ــة  ــن، مــا عــدا في حال ــى راجل ــران والحمــر أو حت الســفر عــى ظهــور الث

الــرورة القصــوى، مثــاً عندمــا تتعــرَّ ســيدةٌ في الــولادة وتعجــز القابلــة 

البلديــة عــن مســاعدتها وتفشــل الأدعيــة والصلــوات وتمائــم الفقيــه، 

ــران،  ــال والخ ــا الأوح ــون به ــارٍ ويخوض ــى ح ــا ع ــا يحملونه ــإن أهله ف
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ويخاطــرون بحياتهــم في مواجهــة العواصــف الرعديــة إلى أقــرب مركــزٍ 

صحــيٍّ بعــد مســرة يــومٍ ونصــف.

ــون »المدِحــاة«  ــف، يســتخدم المواطن ــي الفصــل المطــر وهــو الصي فف

وهــي مطاحــنُ يدويــةٌ مصنوعــةٌ مــن الحجــر الجــري أو الجرانيت وتسُــمي 

ــاقًّا، حيــث يقــي »غــزال«  ــة«. وكان هــذا العمــل ش محليًّــا بال»مرحاك

ــا في مفاصــل ظهــره  رة، مــاَّ يســبِّب لــه آلامً ســاعاتٍ طــوالً في طحــن الــذُّ

ــا  ــاركًا عــى ركبتيــه ومحنيً ويديــه وركبتيــه. لأنــه يجــب عليــه أن يكــون ب

ظهــره في وضعيــةٍ شــبه موازيــةٍ لــأرض، حتــى يتمكَّــن مــن تحريــك حجــر 

ــن  ــذرة ب ــن ال ــرة الأم، لطح ــوض الصخ ــى ح ــه ع تي ــر بكفَّ ــى الصغ الرح

ــت  ــي كان ــي الت ــه ه ــث إن أمَّ ــه، حي ــكَ في قريت ــوَّد ذل ــن. لم يتع الحجري

ــض  ــد بع ــب وصي ــت اللع ــه كان ــزل، ومهَّمت ــام في المن ــداد الطع ــوم بإع تق

ــاك في  ــراد أو الأس ــناجب والج ــب والس ــل الأران ــرة، مث ــات الصغ الحيوان

بــرك المــاء الراكــدة أو »الخــران« مــع الصبيــة الذيــن في عمــره، وعليــه أيضًــا 

ــة، كــا أن »جبريــل  الاهتــام بنفســه. كان يقــوم بذلــكَ في اســتمتاعٍ ومحبَّ

ــا  ــل لم يكــن يتركــه يعمــل م ــة، ب له كطاحون أدومــة كــري« لم يكــن يشــغِّ

فــوق طاقتــه، وكان يقــوم بمســاعدته في أعــال يقــوم بهــا »جبريــل« نفســه، 

أيْ كان يعاملــه كابــنٍ لــه تمامًــا، ومــا كان يضــع القيــد في رجليــه. في الحقيقة 

لم يــرَ »غــزال« القيــد إلَّ بعــد أن باعــه »جبريــل« إلى الراعــي العجــوز، وكان 

ينــام مــع الأسرة ويطعــم معهــم ومــاَّ يأكلــون: فهــو يحــبُّ أسرة »جبريــل«.

أثنــاء القيــام بعمليــة الطحــن، كان يقــول كلَّ ذلكَ بكلمات بلحــنٍ عفويٍّ 

، بلغتــه الأم، يغنِّــي بذلــك الحــاس الــذي تعلَّمه مــن الجــدة »أجاك«: معــِّر

ــد  ــق للهــو واللعــب كطفــل، وللصي ــه خُل يقــول إن الطحــن مــؤلم، وإن

والحــرب كرجــلٍ عندمــا يعــر حفــل البلــوغ، وإن الطحــن الشــاقَّ هــو عمل 

كبــار الســنِّ الناضجــن، مــن الأمهــات والصبيــات الــائي يحتفلــن ببلوغهــنَّ 

ــة،  ــه الخاصَّ ــة أسرت ــم بمثاب ــه ه ــل« وأهل ــا إن »جبري ــول أيضً ــا، ويق قريبً
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ــكَ عمــلٌ لا يتــرَّف رجــلٌ  لأنهــم لم يســتخدموه كماكينــة طحــن، ولأن ذل

ح الأبقــار ويحميهــا. وفي  بــأن يقــوم بــه، فالرجــل يصطــاد ويحــارب ويــِّر

ــه  ــا، وســيكون انتقام ــومٍ م ــه ســينتقم لنفســه في ي ــرِّر أن ــا يق ــة أيضً الأغني

مثــل انتقــام ثــور الجامــوس الــذي أكل الأســد عجلــه.

ــة،  ــة بعــض الكلــات العربي ــام أخــذ يدُخــل في الأغني ــمَّ مــع مــرِّ الأي ث

ــات الطحــن  ــا هــي أغني ــراد الأسرة م ــن أف ــط اســتطاع أن يخمِّ ــا فق حينه

ــة ب»غــزال« التــي ينشــدها بصوتــه الجميــل، عــى الرغــم مــن  الخاصَّ

ــة  ــا، موقَّع ــي به ــي يغنِّ ــة الت ــا أو في الطريق ــه أحيانً ــي بصوت الوحشــية الت

ــر  ــا، وتعب ــذرة بينه ــيش درش ال ــى، وكش ــرَيِ الرح ــكاك حج ــر احت بصري

وجهــه الحزيــن. ولكــن الكلــات العربيــة القليلــة التــي بهــا كانــت عبــارة 

عــن أســاء للجامــوس والأســد، وحجــر الرحــى، وجلــد فــرس البحــر، 

ا،  والقيــد، و»جبريــل«، و»شوشــايا«، والحربــة ذات النصــل الكبــر جــدًّ

ــا الأفعــال  بابــة التــي يحبُّهــا ويحلُــم بهــا ويشــتهيها، أمَّ وكثــراً مــا يذكــر الرَّ

كلُّهــا فكانــت بلغتــه الأم. فقــد كان ســعيدًا مــع »جبريــل« عــى الرغــم مــن 

اشــتياقه لأهلــه وأسرتــه وبلــده وأبقــاره، كان يقــول في أغنياتــه أيضًــا: إنــه 

ــوم  ــه لا يســتطيع الن ــة، وإن ــذات، بصــورةٍ تامَّ ــت بال ــا في البي مُســتباح هن

قبــل أن يســتغني ســيده عــن خدماتــه ويضــع القيــد حــول ســاقيه حتــى 

ــه أن يســتيقظ  ــاب الحُجــرة مــن الخــارج. وعلي ــه ب ــق علي لا يهــرب، ويغل

رة لاســتخدامها  مبكــراً لإعــداد اللــن ورعايــة الأبقــار، وربمــا طحــن بعض الــذُّ

ــادرًا إلى  ــب إلَّ ن ــتطيع أن يذه ــف لا يس ــه للأس ــار، وإن ــدة الإفط في عصي

ــة. باب ــرى الرَّ »أجــاك« ل

ــا  ــا م ــه كان دائمً ــاً، ولكن ــا طوي ــال زمنً ــذا الح ــى ه ــزال« ع ــى »غ ق

يحلــم بأهلــه وقريتــه وبيــت أسرتــه وأصدقــاء الطفولــة، ويحلــم ب»جبريــل« 

الــذي لم يفكِّــر فيــه كســيِّدٍ بــل كأب، ويتذكــر الأمَّ »ملكــة الــدار« والصغــرة 

»شوشــايا« الجميلــة المشــاغبة، التــي عــرف أنهــا توُفيــت مــن ســيِّده الراعــي 

العجــوز، وعــرف أيضًــا أن أسرة »جبريــل« تقيــم في »الخرطــوم«، في مــكان 
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اســمه »زقلونــا« يعيــش فيــه الفقــراءُ المعدمــون والوافــدون مــن الأقاليــم 

البعيــدة. وكان يعــرف جيِّــدًا أن أهلــه بحثــوا عنــه كثــراً وســألوا عنــه بعــض 

الأعــراب الذيــن يقابلونهــم في الأســواق الكبــرة المشــركة، في المـُـدن المجــاورة 

أو القــرى الكبــرة، وهــي عبــارة عــن مراكــز تجاريــة وخدميــة. ولكنهــم لا 

يســتطيعون أخــذه بالقــوة عــن طريــق مهاجمــة القريــة التــي يوجــد بهــا. 

ــةً بعــد انتشــار الأســلحة الناريــة  نعــم، إنهــم قــد يهاجمــون القريــة، وخاصَّ

الفتاكــة، وتمكُّنهــم مــن اســتخدامها بواســطة المليشــيات التــي تعمــل 

ــه  ــيحصلون علي ــم س ــكَ أنه ــي ذل ــن لا يعن ــوب. ولك ــتقلال الجن ــى اس ع

ــدة، فالحــروب بــن أفــراد قبيلتــه »الدينــكا« والعــرب ســجالٌ  بصــورةٍ مؤكَّ

ــه  ــأمِّ عين ــاهد ب ــد ش ــف، وق ــا لا يتوقَّ ــادَل أيضً ــبي المتب ــف، والس ولا تتوق

نســاءً وأطفــالً مــن العــرب ســباهم »الدينــكا« وأخفوهــم في قراهــم وســط 

ــة  ث الآن هــو لغ ــا يتحــدَّ ــكا« ك ــة »الدين ــون لغ ث ــم يتحدَّ ــال، وإنه الأدغ

العــرب، والنســاء تزوَّجــن مــن أربابهــن »الدينــكا« والرجــال تزوَّجــوا مــن 

فتيــات »الدينــكا« أيضًــا، وأنجبــوا أطفــالً بلــون المانجــو وطــول المهوقنــي. 

ويحــدث في أحيــانٍ كثــرةٍ أن يتــمَّ تبــادل المســبيين، امــرأةً بامــرأة، وطفــاً 

بطفــل، ورجــاً برجــل، أو فديتهــم بالأبقــار أو الأغنــام. وهــو أحيانـًـا يحــسُّ 

ــا لا ترغــب  ، أو أنه ــمُّ ــه لا تهت ــأن أسرت ــل، وب ــه أهُمِ ــن نفســه بأن ــه وب بين

فيــه، ولكنــه يطــرد تلــكَ الأفــكار ويتفــاءل بالخــاص، إلى أن همســت إليــه 

بابــة بفكــرة الحُريــة، وبــأن خلاصــه يجــب أن يوجــده هــو نفســه، هــو  الرَّ

ــد. ــة للأب ــذات، ولا يمكــن أن ينتظــر الأسرة أو القبيل بال

ــغ  ــمَّ ســبيه، وقــد بل ــكَ الوقــت في ســنته الخامســة عندمــا ت كان في ذل

يَّــة، وهــي المــرة الأولى  مــن العمــر الثامنــة عــرة الآن، وفكَّــر في الهــرب بجدِّ

ــةً  ــا بالهــرب، وموســم الأمطــار هــو الموســم الأكــر ملاءم ــر فيه ــي يفكِّ الت

لذلــك، نســبةً لصعوبــة ملاحقتــه عــر الأحــراش والظــام والخــران، كــا إنــه 

يعــرف الاتجــاه بصــورةٍ جيِّــدة، ويعــرف أيضًــا كيــف يتخلَّــص مــن القيــد. لم 

ــد، بــل إنــه في الغالــب كان رمــزاً أو حاجــزاً  يكــن في ظنِّــه أن أمــر القيــد معقَّ
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نفســيًّا ثقيــاً، أكــر مــاَّ هــو قيــد يمنــع الهــرب، أو يصعــب التخلُّــص منــه، 

أو يســتحيل، فهــو عبــارة عــن حبــل مــن جلــد فــرس البحــر مــرب بزيــت 

السمســم والقطــران لــي يحافــظ عــى مرونتــه، ويســتطيع »غــزال« قطعــه 

والتخلــص منــه في أقــلَّ مــن ســاعتين بســكيٍن أو أيــة آلــة حــادَّة.

هنالــكَ مســألة لا بــدَّ مــن النظــر إليهــا بعــن الاعتبــار، وهــي أن »غزال« 

ــن  ــن يخــاف م ــه لم يك ــة إلا إن ــد كلَّ ليل ــه في القي ــن وضع ــم م ــى الرغ ع

القيــد ذاتــه، ولكنــه يخــاف مــاَّ يــؤول إليــه مصــره إذا تــمَّ القبــض عليــه 

ــد أن  ــا وع ــي ك ــيِّده الراع ــه س ــيفعل في ــل س ــروب، ه ــة ه ــو في حال وه

يقــوم بفعلــه إذا قبــض عليــه وهــو في حالــة هــروب؟ هــل ســيعلِّقه عــى 

شــجرة المهوقنــي مــن رجليــه ورأســه إلى الأســفل إلى أن يمــوت ثــمَّ يرميــه 

طعامًــا للذئــاب؟ أم يقــوم بقطــع رجليــه وربطــه قــرب حجــر رحــى الطحين 

ــه  ــه فكــرة أن تأكل ــا تخيف ــا؟ ك ــة كلِّه ــةٍ للقري ــةٍ أبدي ويســتثمره كطاحون

ــه الأولى.  ــل وهــو في أيام ــن قب ــل« م ره »جبري ــا حــذَّ ــاب والأســود ك الذئ

ــل  ــذًا وأن يتحم ــر منق ــرَّر ألَّ ينتظ ــوم ق ــذات، ي ــوم بال ــكَ الي ــن في ذل ولك

مســئولية حريتــه بنفســه، وأن يســتخدم مخزونــه الإنســانيَّ مــن الــرِّ 

الكامــن فيــه مــن أجــل كلِّ الخــر لنفســه؛ الــرِّ المعطَّــل، حصلــت المعُجــزة، 

في ذلــك اليــوم الــذي حصــل فيــه عــى حُلــم حياتــه، وهــو الربابــة الســاحرة 

المســحورة؛ حبيبــة الحُلــم.

في ذات الليلــة بينــا كان يحــاول التخلُّــص مــن القيــد بقطعــه بســكينِّ 

الطعــام التــي سرقهــا بعدمــا انصرفــت الجــدة »أجــاك«، وهــي ذات الســكين 

التــي ســيذبح بهــا ســيِّده العجــوز الراعــي، وربمــا كلَّ أفــراد أسرتــه، إذا بــه 

ــن  ــرب، ولم يك ــات الح ــاف وصيح ــاص والهُت ــاق الرص ــوت إط ــمع ص يس

ــيات  ــن المليش ــلحة م ــة مس ــدث: إن جماع ــا يح ــن م ــةٍ لأن يخمِّ في حاج

ــار  ــة الأبق ــة »أولاد أحمــد«، تهــدف إلى سرق ــة الصغــرة؛ قري تهاجــم القري

ين لذلــك، فــا عليهــم إلا أن  رة، ولأن ســكان القريــة لم يكونــوا مســتعدِّ والــذُّ

يلزمــوا بيوتهــم وينتظــروا ذهــاب المهاجمــن، ثــمَّ يقومــوا بترتيــب صفوفهــم 
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ــكان  ــف الم ــرب وعن ــرد. إن الح ــةٍ لل ــةٍ سريع ــع خط ــدًا ووض ــلُّح جيِّ والتس

ــث  ــة وبالتريُّ ــم بالصــورة المطلوب ــؤدُّون أعماله ــف ي ــم كي ــه علمته ووعورت

ــل المتهوِّريــن الذيــن لا  المطلــوب، فالحيــاة في مثــل هــذه الفلــوات لا تتحمَّ

يتعلَّمــون مــن تجاربهــم في الحيــاة، ولا يفهمون دروســها اليوميــة، المندفعين 

ــكان  ــن الم ــة تحفــظ أم ــلطة حكومي ــكَ سُ ــا لا تكــون هنال ــن. عندم ل المغفَّ

يصبــح الحفــاظ عــى الحيــاة مســئولية المواطنــن أنفســهم. 

أسَرعَ في قطــع القيــد، ولكــن القيــد أقــوى وأعنــد مــاَّ تصــور، فقــد كان 

ــه ســوى  ــة أن تعمــل في يقــاوم نصــل الســكين بشراســة، ولم تســتطع المدُي

ــلٍ  ــاج لأســبوعٍ كام ــر يحت ــدو أن الأم ا، ويب ــرة جــدًّ بعــض الخــدوش الصغ

ــا شــديدًا وحــزن،  مــن العمــل اليومــيِّ للتخلُّــص مــن القيــد. أحُبــط إحباطً

ــو،  ــاص يعل ــوتُ الرص ــر. ص ــد الأم ــاص تعقَّ ــة الخ ــت لحظ ــا حان فعندم

ويسُــمع بصــورةٍ واضحــةٍ هُتــافٌ بلغــة قبائــل الجنــوب. ويقــرب الهتــاف 

ــدٌ  ــكَ أح ــن هنال ــون كَأن لم يك ــة صامت ــكانُ القري ــرارًا. س ــد م ــرةً ويبتع م

فيهــا، كأنهــا مقــرةٌ شاســعةٌ يســكنها المــوتى. ينتظــر المواطنــون أن ينتهــي 

المهاجمــون المهرِّجــون اللصــوص مــن فعلاتهــم، وبعــد ذلــكَ يعرفــون كيــف 

يــردُّون لهــم الصــاع صاعــن، فمــن يهــرب بمــراحٍ مــن الأبقــار لا يســتطيع 

ــهم  ــب أنفس ــن ترتي ــم م ــتٍ يمكِّنه ــر، وق ــتٍ قص ــدًا في وق ــي بعي أن يم

ــم  ــر. وإنه ــط ال ــم وتأبُّ ــس تمائمه ــم ولب ــم وسرج خيوله ــداد بنادقه وإع

ــوف  ــم وأن ــدلُّ عليه ــار ي ــر الأبق ــوا، فأث ــا حل ــيدركونهم أين ــدون، س متأك

كلابهــم الخبــرة الذكيــة ســتقودهم إلى مــا يصعــب عليهــم تحصيلــه بالعــن 

ــدًا. كاد  ــت. فمثــل هــذه الأحــداث اعتادوهــا وخبروهــا جيِّ والخــرة والتنصُّ

قلبــه أن يطــر مــن الفــرح، عندمــا ســمع أصــوات البعــض ينادونــه باســمه 

ــا  ــا ورواكيبه ــن قطُياته ــة الصغــرة ب ــون داخــل القري ــم وهــم يطوف القدي

وزرائبهــا الصغــرة والكبــرة، عــر سُــوقها الصغــرة، كانــوا يطوفــون عــى مــا 

يبــدو بيتًــا بيتًــا وشــارعًا شــارعًا، رغــم الظــام الدامــس. كانــوا يســتخدمون 

بطاريــاتٍ يدويــةً ومشــاعلَ زيتيــةً ليتبيَّنــوا طرائــق الســر وعــرات الدروب. 
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ــف  ــمه خل ــن باس ــمع هاتف ــا س ــداء لمَّ ــتجيباً للن ــزال« مس وصرخ »غ

ــاس: ــا في ح ــاشرة، صرخ مناديً ــا مب ــع فيه ــي يقب ــة الت القُطي

- أنا هُنا، أنا هُنا »تابان«، هُنا »تابان« هُنا.	

ــن  ــض المحارب ــاعدة بع ــن بمس ــديِّ المت ــد الجل ــن القي ــره م ــمَّ تحري تَ

، خــرج وهــو يــرخ فرحًــا بحريتــه، ولم  عــوا حولــه. ومــن ثــمَّ الذيــن تجمَّ

بابــة، وحبَّــه لــأم »أجــاك«  يحمــل شــيئاً مــن تلــك القريــة ســوى حريتــه والرَّ

الطويلــة. وتــرك في قطُيتــه جــوار القيــد الحقــر المصنــوع مــن جلــد فــرس 

له  البحــر، حقــده وكرهــه أيضًــا لمــن وضعــه في القيــد، ولمــن باعــه، ولمن شــغَّ

ماكينــة طحــن. ولأن الجنوبيــن والعــرب أيضًــا يعرفــون أن كلَّ شيء يمكــن 

ــل النفــس،  ــه، مــا عــدا قت ــه والرجــوع عن تســويته بســهولة وتداركــه وحلُّ

فــإن المهاجمــن تجنَّبــوا إطــاق النــار المبــاشر عــى المنــازل أو حرقهــا. ولأن 

ــةٍ  ــدَّ مجموع ــم ض ــر المنظ ــرديَّ غ ــاع الف ــون أن الدف ــة يعرف ــكان القري سُ

مهاجمــةٍ منظمــةٍ قــد يقــود إلى المــوت أو الســبي، فــإن كلَّ واحــدٍ منهــم 

عمــل بحكمــة الأجــداد:

»العجلة من الشيطان«

»وما ضاع حق وراءه مُطالب«

»أبونقدح))) يعرف وين يعض أخوه«

لــذا لم تحــدث أيــة صدامــات بــن المجموعتــن، ســوى تلــك التي نشــبت 

ــاظ  ــةً إيق ــبٍ محاول ــي تضــجُّ في رع ــة الت ــكلاب الشرس ــن وال ــن المهاجم ب

ســكان القريــة الذيــن لا يريــدون أن يســتيقظوا في هــذه اللحظــة بالــذات: 

فــا كانــت الــكلاب تعــرف حكمــة صمــت أصحابهــا، وادعاءهــم الصمــم 

أو النــوم.

ــحب  تلــك الليلــة كانــت مظلمــةً مثلهــا مثــل ليــالي الصيــف المطــر، والسُّ

))) السلحفاة.
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ــل  الســوداء تحجــب كلَّ المحــاولات المســتميتة لأشــعة النجــوم لإشــعال لي

ــدْ  ــن أنقــذوه، ولم يعُ ــراد الذي ــن بالضــوء. هــو لا يعــرف الأف ــة الداك القري

ون في  ــدَّ ــوا يجَِ ــة، كان ــن القري ــدًا م ــه ولا أح ــراد أسرت ــوات أف ــر أص يتذكَّ

ــه  ــا يظــنُّ أن قريت ــا م ــذي كان دائمً ــس الاتجــاه ال ــا، لي المســر في اتجــاهٍ م

ــذوا أسرى أو ذُرة،  ــات، لم يأخ ــة حيوان ــارًا أو أي ــذوا أبق ــه، ولم يأخ ــع في تق

ــه هــو فقــط لا غــر. ــوا يأخذون كان

وبعــد مســرةٍ دامــت أكــر مــن خمــس ســاعات متواصــات، وعندمــا 

ــوا  ــبة، كان ــراء المعشوش ــة الحم ــي الأرض الطيني أخــذ ضــوء الشــمس يغطِّ

يعــرون »نهــر العــرب« ســباحةً في اتجــاه الجنــوب. في الشــطِّ الآخــر، عــرف 

ت ملامحهــم  أن الذيــن أنقــذوه، مــن بينهــم أصدقــاء طفولتــه الذيــن تغــرَّ

ــرة  ــا تحــت إم ــه وأصبحــوا رجــالً بالغــن، وهــم الآن ينضــوون جميعً مثل

إحــدى المليشــيات المسُــلَّحة التــي تتبــع المقاتلــن الجنوبيــن. وعــرف أنــه 

ــل  ــى حم ــدرَّب ع ــه أن يت ــل الآن، علي ــى الأق ــة، ع ــود إلى القري لــن يع

ــا  ــم جُنديًّ ــر معه ــة، ويص ــرٍّ ومراوغ ــرٍّ وف ــن ك ــال م ــون القت ــاح، وفن الس

ــة  ــوق الاقتصادي ــذ الحق ــال، وأخ ــن الش ــوب ع ــتقلال الجن ــل اس ــن أج م

القانــون  دولــة  وإقامــة  الجنــوب،  لشــعوب  والاجتماعيــة  والسياســية 

ــه؛ أيْ بفكــرة »الســودان الجديــد« التــي كان لهــا  والعــدل في الســودان كلِّ

ــةً بــن الشــباب المعجبــن بالقائــد  صيــتٌ ومنــاصرون في تلــكَ الأيــام، وخاصَّ

ــور«. ــرن دي مبي ــون ق المرحــوم »جُ

كلُّ هــذه الأفــكار كانــت غريبــة وجديــدة بالنســبة لــه؛ فكــرة الحــرب 

وفكــرة الحكــم وفكــرة الدولــة، ومــاذا يعنــي الشــال ومــاذا يعنــي 

ــرف  ــرة يع ــف؟ ولأوَّل م ــاذا وكي ــدة، ولم ــة الموح ــي الدول ــا ه ــوب وم الجن

ــل أخــرى  ــكَ قبائ ــم، وأن هنال ــن يعرفه ــر العــرب الذي ــا غ ــكَ عربً أن هنال

ــا  ــكَ غربً ــا«، وأن هنال ــلك« أو »لكوي ــر« أو »ش ــكا« ولا »نوي ــت »دين ليس

وشرقـًـا وشــالً وجنوبـًـا ووســطاً و»نوبــة« و»بجــا« و»هوســا« و»فــور«. كان 
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الأمــر غــر مفهــومٍ لديــه وأغــرب مــن الكابــوس، ولكنهــم جعلــوه يفهــم، 

ثــم أعطــوه بندقيــةً أيضًــا ليقاتــل العــدوَّ الــذي عرفــه للتــو، والــذي مــا كان 

يدركــه أو يميِّــزه طــوال عمــره، بــل مــا كان يعــرف مــن هــو دكتــور »جُــون 

ــا، بعــد ســنواتٍ  ــه لاحقً ــى ب ــذي تغنَّ ــك الشــخص ال ــور«! ذل قــرن دي مبي

ــاً: ــوب، قائ ــوم اســتقلال الجن ــة، في ي طويل

»لقد كنتَ الشمعةَ التي،

عندما عمَّ ضوءُها كلَّ مكان،

كَمُلتْ.«

ا أو إلى حــدٍّ كبــر، إذا ذكــرتُ  لا أدري مــا إذا كُنــتُ ســأربك القــارئ جــدًّ

هُنــا، دون أيــة تفاصيــل أو تقدمــاتٍ وحِيَــلٍ سرديــة، أنَّ هــذا الرجــل الــذي 

اســمه »غــزال«، أعــاد إلى نفســه اســمه القديــم »تابــان« فيــا بعــد، ولــو أن 

اســم »غــزال« كان يعجبــه أيضًــا، لجــال الغــزال وسرعتــه ونحافتــه. وقــد 

تــزوَّج »تابــان« مــن »رشــا جبريــل أدومــة كــري«، ابنــة »ملكــة الــدار«، في 

ــه انفصــال  ــذي حــدث في ــوم ال ــا« في الي ــة »الخرطــوم« بحــي »زقلون مدين

جنــوب الســودان عــن شــاله، وإعلانــه دولــة مســتقلة.

تزوَّجــا في مدينــة »جوبــا« عاصمــة دولــة »جنــوب الســودان« في 9 يوليو 

2011؛ اليــوم نفســه الــذي تغنَّيــا فيــه معًا:

»لقد كنتَ الشمعةَ التي،

عندما عمَّ ضوءُها كلَّ مكان،

كَمُلتْ.«

وأغنياتٍ أخريات …
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يكُ جُنُونُ الدِّ

ر بينــه وبــن نفســه أنــه إذا تــمَّ علاجــه مــن داء الديــك فلــن يقابلهــا  قــرَّ

أبــدًا مــا عــاش عــى وجــه الأرض، ولا يُريــد أيضًــا أن يراهــا حتــى في يــوم 

ــي  ــه، ه ــا أن تحمي ــه الآن. يُريده ــادر حجرت ــا ألَّ تغ ــن عليه ــة. لك القيام

م لــه القــوة اللازمــة لحمايتــه  الطاقــة الوحيــدة في هــذا الكــون التــي تقــدِّ

ــن  ــةٍ م ــاةٍ خالي ــل في حي ــه الأم ــه، وتعطي ــة أعصاب ــيِّ وتهدئ ــه النف ودعم

ــتطيع أن  ــا فيس ــا عيناه ــد. أمَّ ــا بع ــا في ــي أيضً ــا ه ــر، ومنه الآلام والفق

ــس. ــه مســألة التنجي ــان ســهَّلتا علي ــان المرعبت ــان العين يتجنَّبهــا. هات
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لم يكــن »فتــح اللــه فــراج« هــو الحالــة الوحيــدة التــي أصيبــت بــداء 

ــة«، وهــي  ــة الديكي ــرف ب»الحال ــا يعُْ ــا م ــاد كلِّه ــر في الب ــل ظه ــك، ب الدي

ــاء  ــه بعــض الأصح ــق علي ــى أطل ــر«، حت ــون البق ى ب»جن ــمَّ ــا يسُ ــرب لم أق

ــك«. ــون الدي ــه: »جن ــوا ب ــن لم يصُاب ــاخرين؛ أيْ الذي الس

ــى  ــوا ع ــوا أو لم يحصل ــة وحصل ــور النُّوب ــوا قب ــن دخل ــب كلُّ الذي أصُي

ــه  ــى علاج ف ع ــرَّ ــح ال ــوبي«. وأصب ــك الن ــون الدي ــرض »جن ــب، بم الذه

ــان وســاحرات جــاءوا مــن  ــحرةٌ وفكُي ــر سَ ــا ظه ــةً بعدم ا، خاصَّ ــراً جــدًّ كب

ــة  »باَسُــندة« و»الكُرمــك« و»أبِيغُــو« بالنيــل الأزرق، وادَّعــوا المقــدرة التامَّ

ــراً  ــا كب دوا مبلغً ــدَّ ــدة، وح ــة المعُقَّ ــالات الديكي ــكَ الح ــة تل ــى معالج ع

لتكلفــة العــاج، مــع سَــفك دم ديــكٍ أحمــرَ، كلَّ يــوم تقريبًــا، عشــاءً 

للســاحر أو الســاحرة، وعمــل بخــور وتمائــم مــن ريشــه ودمــه للمريــض. 

مــع العلــم بأنــه لم تتــم معالجــة أيــة حالــة، وللأبــد، ولكــن المــرضى يــُّرون 

عــى مواصلــة التــداوي حتــى لا يفقــدوا الأمــل في حيــاة صحيــة خاليــة مــن 

ــل الديــك الســافر. وكثــر مــن الســاحرات كُــنَّ يطلــن بعــض الذهــب،  تدخُّ

ــس  ــا »الجن ــع المــرضى. المقصــود هن ــس م ــنُّ مارســن الجن ــةٌ منه ــا قِل وربم

العلاجــي« كــا أطلــق عليــه الســاحرات أنفســهنَّ منعًــا للبــس في المعــاني، 

يــى من  وتجنُّبًــا للظنــون القبيحــة. مثــل تلــكَ الســاحرة التــي أحُــرِت خصِّ

قريــةٍ عــى »قطًْــع وَرقَْــيْ« )يعنــي خــور الذهــب بالأمهريــة(، الــذي يقــع 

يها السُــكان بلغتهــم المحليــة: »أنجروتــا«  فيــا بــن إثيوبيــا والســودان، يســمِّ

ــة. ــكَ الأمكن ــا« الشــائعة في تل َ وتعنــي »الســام عليكــم« بلغــة »البَتَ

ــا  ــيُّ ل»فتــح اللــه فــراج« بــدأ يــزداد ســوءًا، وعــرف تقريبً الوضــع الصحِّ

ـا معــه وقدامــى  كلُّ المحيطــن بــه والجــران والذيــن يتعاملــون تجاريّـً

ــون الديكــة،  ــراج« أصيــب بجن ــه ف ــح الل ــا، أن »فت ــاء والجــدد أيضً الأصدق

ــة  ــه، بــل أخــذ يصــاب بحال ث مــع الديــك الــذي لا يرون وشــاهدوه يتحــدَّ

مــن الذعــر، ويقــوم خلالهــا بتُّصرفــاتٍ غــر لائقــة، مثــل الجــري في الشــوارع 
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ــه،  ــا كــا ولدتــه أمُّ ــص مــن ملابســه والبقــاء عاريً مثــل المجانــن، أو التخلُّ

ــوم فغــدت  ــا مســألة الن ــده، أمَّ ــره إلى أن يدمــى جل ــره بأظاف أو حــكِّ ظه

مــن المســتحيلات، حيــث لا يســتطيع أن يفــرِّق مــا بــن النهــار والليــل. مــاَّ 

ــم  ــت تقي ــي كان ــك الســاحرة المشــهورة الت ــه يســتعين بتل ــل زوج أخت جع

بهــا مــن قبــل في خدمــةٍ  ــا« بالنيــل الأزرق، وكان قــد جرَّ ــة »أنجروت في قري

ــةً  ــه نتيج ــد وظيفت ــة كاد أن يفق ــة الاتحادي ــرٍ في وزارة التربي ــئولٍ كب لمس

للحســد والغــرة مــن قبــل بعــض الذيــن يطمعــون في موقعــه الرفيــع، تلــكَ 

ــةٍ طاغيــةٍ مــن  الســاحرة هــي مــن أزال تأثــر الحســد، بــل حوَّلتــه إلى محبَّ

جانــب أعدائــه وحاســديه، لدرجــة أنــه أصبــح يخــى مــن حُــبِّ الآخريــن 

ــة الزائــدة، لأنــه في قــرارة نفســه  لــه، وكثــراً مــا أحــسَّ بالضيــق مــن المحبَّ

ــةٌ مســحورةٌ ومصطنعــة، في باطنهــا ليســت ســوى حســدٍ  يعــرف أنهــا محبَّ

ــي  ــة الت ــن بالحكم ــح يؤم ــب، وأصب ــا يشــبه الحُ ــبِّ أو بم ــن بالحُ ٍ ع ــرَّ مُع

تقــول: »مــن يكرهــك جنَّبــك شرور محبَّتــه« ولكنــه عــى كلِّ حــال، ســيبقى 

في وظيفتــه إلى أن يتوفــاه اللــه، وهــذا مــا أكَّدتــه لــه الســاحرة »أنجروتــا«، 

التــي أطلقــوا عليهــا اســم قريتهــا عــى مــا يبــدو، أو قــد يكــون هــو اســمها 

أيضًــا.

»أنجروتا يقول: تحيى وتموت في شغلك!«

ــا، وتدخــن  ــكٍ يوميًّ ــح دي ــا، بذب ــك في ظنِّه ــى لطــرد الدي ــة المث الطريق

ــوي« ناشــفة  ــع أوراق شــجرة »ابونق ــا م ــت بريشــه مخلوطً ــض والبي المري

طبعًــا، مــع بعــض التمائــم التــي لــن تكشــف عن اســمها، لــي تكــون جديرةً 

بلقــب الســاحرة، وأن يبقــى المريــض في حالــة نجاســةٍ دائمــة، وهــذا هــو مــا 

جعــل اســتخدام الجنــس للمــداواة واجبًــا وطبيعيًّــا، ولا تشــرط الســاحرة أن 

يحــدث ذلــكَ معهــا هــي بالــذات، ولكــن يمكــن أن تحُــر إليــه أيــة امــرأة 

أخــرى )مــا عــدا زوجتــه( مثــل تلــكَ النســاء الــائي يعملــن مــع الدهابــة في 

الصحــاري ومواقــع تعديــن الذهــب، جنبًــا إلى جنــب مــع قــدرٍ معقــولٍ مــن 
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اللوطيــن، مــن أجــل إكســاب عــال التعديــن النجاســة لا غــر، مقابــل مبلغٍ 

قليــلٍ مــن المــال أو الذهــب يدُفــع للداعــرة أو اللوطــي. بالتــالي، الســاحرة 

أولى بالــيء، لقربهــا مــن المريــض، ولمعرفتهــا بأهميــة الفعلــة، ولصعوبــة 

ــة في »الخرطــوم«، حيــث إن الحكومــة لهــا  إيجــاد امــرأة تقــوم بهــذه المهمَّ

حساســيةٌ عاليــةٌ مــن كلِّ مــا هــو جســديٌّ وجنــي، وتدخــل أنفهــا حتــى 

ــكَ حســب ملاحظــة  ــر، وذل ــة للب ــة الطبيعي ــاة الجنســية العلاجي في الحي

الســاحرةِ الطيبــةِ »أنجروتــا«. 

بعــد الظهــور العلنــيِّ الأول للديــك، قبــل شــهورٍ كثــرة، لم يظهــر مــرةً 

أخــرى لأفــراد الأسرة أو غيرهــم، مــا عــدا المريــض وحــده، وهــذا ملاحــظٌ في 

كلِّ حــالات الأشــخاص الآخريــن المصابــن بجنــون الديــك، حيــث لم يظهــر 

ــراه في  ــا ت ــول إنه ــرةٍ واحــدةٍ، ولكــن الســاحرة تق ــن غــر م ــك للآخري الدي

كلِّ وقــت وكلِّ يــوم، وهــذا أمــرٌ مشــكوكٌ فيــه، وربمــا تريــد »أنجروتــا« أن 

ــد عــى  ــحْرى، وتؤكِّ ــا السِّ ــوِّي موقفه ــةً، وتق ــةً خاصَّ توُجــد لنفســها وضعي

اختلافهــا النوعــي. 

مثــل كلِّ مــرضى جنــون الديــك، كان »فتــح اللــه فــراج« متمســكًا بهــا 

ــذ  ــا المنق ــا، ويظنُّه ــه فيه ــل كلَّ آمال ــة، ب ــالً عريض ــع آم ا، وكان يض ــدًّ ج

ــب،  ــك والرع ــاة الضن ــن حي ــم، وم ــرس اللئي ــك ال ــن الدي ــه م ــد ل والمنج

ــل  ــه، ب ــه إذا عالجت ــع ثروت ــن رب ــا ع ــازل له ــتعداد أن يتن ــى اس ــو ع وه

ــي لا  ــه، فه ــةً من ــون قريب ــا تك ــان عندم ــسُّ بالأم ــه. كان يح ــف ثروت نص

ــه بالنجاســة  ــراً ولكنهــا تعمــل في صمــت، حتــى عندمــا تصيب ث كث تتحــدَّ

ــأدُّب.  ــتٍ وت ــا بصم ــه أيضً ــا تصيب فإنه

بــدا أكــر هــدوءًا واتزانًــا، كــا أخــذ يــأكل بصــورةٍ شــبه منتظمــة، ولــو 

أنــه كــره رائحــة دخــان ريــش الديــك التــي تشــبه رائحــة النشــادر، وتصيبــه 

في أحيــانٍ كثــرةٍ بالاختنــاق والغثيــان. قلَّــت أوقــات الغيبوبــة التــي تــراوده 

ــن الفعــيَّ والسريــع، يريــد أن يعــود  بــن حــنٍ وآخــر، ولكنــه يريــد التحسُّ
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ــات في  ــات الخــردة والمناقص ــارة العرب ــوق، تج لأعمالــه التجاريــة في الس

ــق  دلالات الجيــش والشرطــة وغيرهــا مــن الســيارات الحكوميــة، حيــث يحقِّ

ــقٌ  ــا فري ــه أيضً ــه، ولدي ــة أموال ــن مضاعف ــه م ــرةً تمكِّن ــا كب ــا أرباحً منه

متكامــلٌ لتعديــن الذهــب مُعــدٌّ بصــورة طيبــة، يبــاشر عملــه بجديــة، عليــه 

ــغاله  ــود إلى أش ــد أن يع ــراً. يري ــه كث ــق في ا يث ــدًّ ــنٌ ج ــرمٌ وأم ــلٌ مح وكي

ــل كلِّ  ــه مث ــة، مثل ــة عادي ــورة طبيعي ــه بص ــتمتع بحيات ــرة، وأن يس الكث

ا، والمــال  إنســان عــى وجــه الأرض، يريــد أن يكــون ســعيدًا، بــل ســعيدًا جــدًّ

هــو مفتــاح الســعادة في الحيــاة، والفقــر قاتلهــا الأوحــد. ولا يظفــر بذلــكَ 

إلَّ بعيــدًا عــن الديــك اللعــن وشروره. عليــه أن يثبِّــت رجليــه في الســوق في 

اســتثماراتٍ كثــرةٍ مختلفــةٍ ومتنوعــة، حتــى يكــون في مأمــنٍ مــن الكــوارث 

ــة  ــطة التجاري ــالات أو الأنش ــد المج ــر في أح ــنٍ وآخ ــن ح ــدث ب ــي تح الت

فتكســده. لــولا أنــه لا يريــد لابنــه أن يــرك الدراســة، ويريــده أن يتخــرَّج في 

كليــة معتــرة ويحمــل شــهادةً كبــرةً ترفــع رأس الأسرة بــن الطبقــات الثريــة 

ــا  ــتثماراته ليديره ــه واس ــلَّمه إدارة كلِّ مال ــا الآن، لس ــون إليه ــي ينتم الت

بنفســه، فالمــال لا يصونــه غــر صاحبــه، والمــال دون ســيِّده يتيــمٌ ومســتباح. 

ــدٍ في مجــال المــال  ــا البنــت فهــو لا يثــق في أنهــا قــد تقــوم بعمــلٍ مفي أمَّ

ــة مــع زوجهــا،  ا بحياتهــا الخاصَّ والأعــال والاســتثمار؛ فهــي مشــغولةٌ جــدًّ

ــةٍ بأشــياء  وتترقَّــب إنجــاب الطفــل بــن وقــتٍ وآخــر، وهــي أيضًــا غــر مهتمَّ

قــد تعكِّــر مزاجهــا وتخــرِّب ســكينتها. البنــتُ تعيــش في عالمهــا بعيــدًا عــن 

ــر لحظــةً في أن يعطــي »نــرة« إدارة المــال، فهــو يعــرف  كلِّ شيء. ولم يفكِّ

أن »نــرة« مــا زالــت تعيــش عُقــدة أن هــذا المــال ليــس حــالً عليهــم، 

مــا لم يعيــدوا أصلــه لأصحابــه وهــم أبنــاء »جبريــل أدومــة كــري«، صديقــه 

المرحــوم، ولم يســتطع أبــدًا أن يجعلهــا تقتنــع بفكــرة أنــه يدفــع ثمــن هــذا 

ــك  ــع الدي ــده م ــرة عق ــا فك ــه، ولم تقنعه ــه ودم ــه ولحم ــن صحت ــراء م ال

في مغــارة الرجــل الميــت في جبــل »عضــو الكلــب«. ألم يطلقــا مثــل هــذه 

ــا عــى بيــض الديــك؟ فلقــد كذبــا كثــراً، ومــا زالا  الكذبــات منــذ أن تحصَّ
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يكذبــان عــى الجميــع، حتــى أبناؤهــم لا يعرفــون حقيقــة مصــدر المــال إلى 

اليــوم. »نــرة« ليســت بالشــخص المناســب لإدارة المــال، »نــرة« لم تتعلــم 

ــاة الكريمــة فحســب،  ــن أجــل الحي ــس م ، لي ــال ضروريٌّ ــر أن الم ــن الفق م

بــل مــن أجــل تجنُّــب الفقــر، ومــن لم يكــن معدمًــا لا يعــرف لــؤم الفقــر. 

الديــك يعطِّــل كلَّ مشروعاتــه، وقــد يرميــه في بالوعــة الحاجــة والعــوز مــرةً 

ــة.« أخــرى. »عليــه لعنتــي الخاصَّ

- خلصيني منه بسرعة أنا تعبت وتعطلت مصالحي! 	

الساحرة دائماً ما تطلب منه التريث:

- ــن 	 ــاعة م ــل في س ــا يدخ ــر. م ــراج« الص ــه ف ــح الل ــا »فت ــر ي الص

الزمــن قــد لا يخــرج في ســنوات. اللــه يقــوي إيمانــك، الصــر مفتــاح الفــرج، 

والمــال فيهــو الجنــون. والســعادة مســألة حــظ يــا »فتــح فــراج«. والراحــة 

مــن اللــه.

الســاحرة كانــت فيــا فــوق الخمســن مــن عُمرهــا، ربمــا كانــت ســمينةً 

بعــض الــيء في شــبابها وأكــر طــولً، هــي الآن نحيفــةٌ ولهــا زوائــد جلديــة 

ــن فارغــن.  ــل كيســن جلدي ــان مث ــران متدلِّي ــان كب في كلِّ جســدها، وثدي

ــان، تفــوح مــن  ــان وقويت ــان ناعمت ت ــا كفَّ ــاءةٌ طفيفــة، له ــه انحن ظهرهــا ب

أنفاســها روائــح أقــرب لعبــق اللــن، وأحيانـًـا فــوح العُشــب الــريِّ الرطــب. 

ــه  ــر لا يمكــن إحالت ــه نقــش بالإب ــا وســيمٌ وب ا، وجهه ــة جــدًّ ليســت طويل

ــع مــن عصــارة  ــم، يصُن ــونٍ أســودَ دائ ــان بل ــه، شــفتاها مطليت ــيءٍ بعين ل

عُشــبةٍ تنمــو في الجبــال عنــد بدايــة الفصــول المطــرة، وتلــكَ صفــةٌ جماليــةٌ 

ــى بهــا شُــعراء وفنانــو الغابــات في بلادهــا. عيناهــا صغيرتــان ونظرهــا  يتغنَّ

حــاد، »فتــح اللــه فــراج« لا يســتطع أن ينظــر إليهــا في عينيها، كانتــا تدخلان 

فيــه الرُّعــب، أو تثيرانــه بطريقــةٍ جنونيــة، ربمــا عيناهــا هــا اللتــان جعلتــا 

منهــا ســاحرة، أو إن سرَّ ســحريتها هــو في هاتــن العينــن. قــرَّر بينــه وبــن 

ــاش  ــا ع ــدًا م ــا أب ــن يقابله ــك فل ــن داء الدي ــمَّ علاجــه م ــه إذا ت نفســه أن
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ــوم القيامــة. لكــن  ــا أن يراهــا حتــى في ي ــد أيضً عــى وجــه الأرض، ولا يرُي

عليهــا ألَّ تغــادر حجرتــه الآن. يرُيدهــا أن تحميــه، هــي الطاقــة الوحيــدة 

ــه القــوة اللازمــة لحمايتــه ودعمــه النفــيِّ  م ل في هــذا الكــون التــي تقــدِّ

وتهدئــة أعصابــه، وتعطيــه الأمــل في حيــاةٍ خاليــةٍ مــن الآلام والفقــر، ومنهــا 

ــا عيناهــا فيســتطيع أن يتجنَّبهــا. هاتــان العينــان  هــي أيضًــا فيــا بعــد. أمَّ

المرعبتــان ســهَّلتا عليــه مســألة التنجيــس. فبمجــرَّد نظــرةٍ سريعــةٍ لعينيهــا 

عيــة بــأن ذلــكَ دون أيِّ اشــتهاء، إنمــا  الغريبتــن بينــا هــي تمتطيــه — مُدَّ

ــه  ــةٍ تكفي ــةٍ عاجل ــى نجاس ــه« ع ــح الل ــن أجــل العــاج — يحصــل »فت م

ــي  ــاة الت ــل الص ــن أج ــأ م ــتحمَّ ويتوض ــر إذا لم يس ــن وأك ــن قادم ليوم

يحــاول أن يحافــظ عليهــا مــا أمكــن.
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سِفْرهُُمَ

تمنَّــى »أحمــد« أن تكــون تلــكَ الشــائعة التــي ابتكرتها »مــرم« صحيحة، 

ولــو أنــه لم يســمع بهــا مــن قبــل، ولا يهــمُّ لســان النــاس وتقوُّلاتهــم، فإنهــم 

ــون بهــا الظنــون، ولــو أن الظنــون لم  عــى كلِّ حــال لم يرحموهــا، ويظنُّ

تكــن ســوى عــن الحقيقــة، بــل إنهــا يفعــان مــا يفــوق ظنــون الظانِّــن 

ــس نفســه يقــف  ــا يجعــل إبلي ــل م ــن. ب ــلِ القائل ــام الموهومــن وقيِ وإيه

ــكَ  ــي في ذل ــرى ه ــد« أو ت ــرَ »أحم ــا. ولم ي ــن نزقه ــارًا م ــدوهًا ومحت مش

ــان  ــا وملتزم ــومٍ م جان في ي ــيتزوَّ ــا س ــان أنه ــقان ويعرف ــا عاش ــا، فه عيبً

ــرَّان طالمــا  ــدان في حياتهــا، وهــا حُ ببعضهــا البعــض، ويفعــان مــا يري

كانــا يســتمتعان بجنونهــا: ومــن لا يعجبــه ذلــكَ فليــرب مــن مــاء البحــر.





287

ــت  ــا شرح ــش، عندم ــو منده ــرم« وه ــه »م ــد زكي« زوجت ــأل »أحم س

هــا بالــزواج منــه بتلــك السُعــة؛ فلقــد أطلقــت  لــه كيــف إنهــا أقنعــت أمَّ

هــا عــن أفكارهــا المنُحرفــة وغــر  »مــرم« شــائعة أنهــا حُبــى لــي تتخــىَّ أمُّ

المنطقيــة فيــا يخــصُّ الدراســة والجامعــة وخُرافــات الطــبِّ والهندســة:

- وكيف أقنعتِ أمك بأنك حامل؟	

قالــت ضاحكــةً وهــي تطلــق دخــان ســيجارتها في وجهــه مبــاشرةً بمتعــةٍ 

مجنونــة، وتفعــل ذلــكَ ليــس نتيجــةً لعــدم الاحــرام أو لإغاظتــه، بــل هــي 

إحــدى سُــبل الغوايــة التــي تســتخدمها لجرجــرة حبيبهــا إلى السريــر، كأنمــا 

أصبــح ذلــكَ طوطــاً لا يقــاوم ســحره:

- همســتُ لهــا في الصبــاح الباكــر، قلــت ليهــا الــدورة الشــهرية مــا 	

د، فجنَّــت المســكينة والفــار  جــات ليهــا شــهرين وأســبوع مــن وقتهــا المحــدَّ

ــا  ــه نيئً ــذي ابتلعتُ ــض ال ــا البي ــتفرغتُ قربه ــا اس ــا. وعندم ــب في عبه لع

ــر  ــل الجم ــت مث ــا أصبح ــت عيونه ــر، كان ــجرة العُ ــن ش ــة ول ــع الحلب م

حمــر وصُغــااار، وطــارت الجامعــات والأحــام مــن رأســها في لحظــات مثــل 

ــت لي:  ــيقى وقال ــتمتع بالموس ــا بنس ــن وكن ــد يوم ــي بع ــر. وجاتن العصاف

»ســيكون الــزواج خــال أســبوع جهــزي نفســك!« قلــتُ لهــا وأنــا أمســك 

بطنــي: »أنــا جاهــزة يــا مامــا حبيبتــي.« ولم أقــل لــك، أنــت كنــتَ في الغُرفة 

معــاي، يــوم البلكونــة يــا »زكي«! عندمــا أمــي دقــت البــاب ومشــيت ليهــا 

وتكلمــت معاهــا!

ضحــكا بمتعــة، لم تنقصهــا ســوى »هترشــات« أبيهــا التــي تصلهــا بــن 

حــنٍ وآخــر وهــو يحــاور ديكــه اللعــن، وأدعيــة وطلاســم الســاحرة محاولــةً 

تهدئتــه، وصلاتهــا بصوتهــا الجهــوريِّ الخشــن. ف»مــرم« أيضًــا كانــت حزينــةً 

مــن أجــل أبيهــا، ويتقطَّــع قلبهــا ألمـًـا عندمــا تســمع هلوســاته، وبينهــا وبــن 

ــار  ــن آب ــه م ــون أتى ب ــن الجن ــب بمــسٍّ م ــد أصُي نفســها تظــنُّ أن أباهــا ق

الذهــب، مثلــه مثــل كلِّ الذيــن أصُيبــوا بجنــون الديــك. وتعــرف أن والدهــا 
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ســيموت قريبًــا، كــا مــات الذيــن أصُيبــوا بنفــس المــرض مــن قبلــه، وكــا 

ــم.  ــذاب الدائ ــن الع ــه م ــرٌ ل ــوت خ ــري«، والم ــل ك ــه »جبري ــات صديق م

ففــي المــوت راحــةٌ لــه مــادام علاجــه مســتحيلً.

تمنَّــى »أحمــد« أن تكــون تلــكَ الشــائعة التــي ابتكرتها »مــرم« صحيحة، 

ولــو أنــه لم يســمع بهــا مــن قبــل، ولا يهــمُّ لســان النــاس وتقوُّلاتهــم، فإنهــم 

ــون بهــا الظنــون، ولــو أن الظنــون لم  عــى كلِّ حــال لم يرحموهــا، ويظنُّ

تكــن ســوى عــن الحقيقــة، بــل إنهــا يفعــان مــا يفــوق ظنــون الظانِّــن 

ــس نفســه يقــف  ــا يجعــل إبلي ــل م ــن. ب ــلِ القائل ــام الموهومــن وقِي وإيه

ــكَ  ــي في ذل ــرى ه ــد« أو ت ــرَ »أحم ــا. ولم ي ــن نزقه ــارًا م ــدوهًا ومحت مش

ــان  ــا وملتزم ــومٍ م ــيتزوَّجان في ي ــا س ــان أنه ــقان ويعرف ــا عاش ــا، فه عيبً

ــرَّان طالمــا  ــدان في حياتهــا، وهــا حُ ببعضهــا البعــض، ويفعــان مــا يري

كانــا يســتمتعان بجنونهــا: ومــن لا يعجبــه ذلــكَ فليــرب مــن مــاء البحــر.

ــه في  ــرم« إلى بيت ــو و»م ــل ه ــة في أن يرح ــد زكي« بجدي ــر »أحم يفكِّ

أطــراف »أم درمــان«، وأن تقــوم »مــرم« بتأجــر شــقتها التــي وهبهــا لهــا 

ــرم« لا  ــن »م ــا، ولك ــغٍ م ــان، لمســتأجرٍ بمبل ــث يقي ــره حي ــا في ق والده

ترغــب في الرحيــل، مــن أجــل والدهــا، فهــي تريــد أن تكــون قريبــةً منــه، 

مــة الرغــدة في البيــت  ــل الحيــاة المنعَّ والــيء الآخــر أن »مــرم« تفضِّ

النظيــف الجميــل، حيــث تتوفَّــر كلُّ ســبل الحيــاة، عــى أن تعيــش في تلــكَ 

ــوم  ــد« أن يق ــى »أحم ــة، وع ــباب مقنع ــة أس ــة دون أي ــراء القاحل الصح

ــكَ  ــا تحــبُّ ذل ــك. إنه ــه إذا وجــد مــن يرغــب في العيــش هنال بتأجــر بيت

البيــت، ولهــا فيــه ذكريــات جميلــة، وقضــت فيــه أجمــل لحظــات عمرهــا، 

ــن  ــه جســدها للمــرة الأولى عــى نفســه م ــرَّف في ــذي تع ــكان ال وهــو الم

خــال جســد الآخــر، ويعجبهــا أن تقــول إنهــا تركــت عذريتهــا بــن جدرانــه، 

ولكــن الذكريــات الجميلــة وحدهــا لا تكفــي للمغامــرة وتصعيــب الحيــاة، 

فــا يوجــد مصــدرٌ للــاء دائــم، كــا إن المرحــاض الــذي اكتمــل الآن ليــس 

ــرةٍ في الأرض: ــوى حف س
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- وليه العذاب يا »أحمد« والشلهتة!	

- أحــس أننــا ســنكون أســعد في بيــت يخصنــا، بيــت بنينــاه بعرقنــا 	

مهــا كان بســيطاً وحقــراً وصغــراً.

ومراعــاةً لمشــاعرها وخوفـًـا مــن غضبهــا وحَزنَهِــا، وحُبًّــا وعشــقًا وجنونـًـا 

بهــا، لم يقُــل لهــا مــا يريــد قولــه بالفعــل؛ أيْ إنهــا الآن في بيــتٍ لا يعــرف 

مصــدر الأمــوال التــي اشــرُيِ بهــا، أهــو مــن دم »جبريــل« أم مــن مالــه، أم 

هــو مــالٌ حــالٌ وشرعــيٌّ مــن كنــزٍ عــر عليــه والدهــا المصــاب بالجنــون، 

الــذي يصيــح في هــذه اللحظــة مثــل ديــك الإنجيــل.
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سِفْرُ الاتِّحَاد

ــب  ــب وعجائ ــة، وغرائ ــرت بسرع ــورٌ ج ــرة، وأم ــكَ تفاصيــل كث هنال

ــزوج  ــون المم ــز كلَّ شيءٍ كان الجن ــا يميِّ ــن م ــام. ولك ــا في الأح ــدث ك تح

ــة  ــا« والفرق ــصُّ »رش ــي تخ ــة الت ــراد الفرق ــة أف ــتطِع بقي ــة، لم يس بالعاطف

ــن، هــل هــذا  ــن شــيئين مهمَّ ــوا ب ــي تخــصُّ »غــزال« أن يفرِّق الأخــرى الت

ــا  ــا الآن، أم إنه ــة والتقي ــدء الخليق ــذ ب ــا من ــن افترق ــاق أخوي ــاق عن العن

ــفٍ والتحــا  عاشــقان شــتيتان تقطَّعــت بهــا سُــبل الوصــل ألــف عــامٍ ونيِّ

ــب؟ لســتُ  ــوع في الحُ ــي أســبوعان للوق الآن في شــخصٍ واحــد! هــل يكف

ــد. ــذا مؤكَّ ــرأةٍ، وه ــلٌ بام ــي يتَّحــد رج ــان ل ــا يكفي أدري، ولكنه





293

ــا إلى هــذه المنطقــة مــن  حــر »جبريــل« قبــل خمســةٍ وعشريــن عامً

ــة »أولاد أحمــد«  يت قري ــمِّ ــان، سُ ــوب كردف ــج« جن ــف »هجلي ــه بري قريت

ــه  ــه »شوشــايا«، وزوجت ــد«. كان يصطحــب ابنت ــد الجني عــى جــده »أحم

ــعر  ــا س ــات، نصفه ــن الجنيه ــةٍ م ــوالي أربعمئ ــه ح ــدار«، وبجيب ــة ال »ملك

الطفــل »غــزال« المسُــتبى الــذي باعــه لأحــد أصدقائــه الرعــاة، عــى الرغــم 

ــة. ــاًبُ المحََبَّ ا. ولكــن، الفقــرُ غَ ــه جــدًّ مــن أنــه كان يحبُّ

ــر،  ــد البق ــن جل ــدٍ م ــوبٍ واح ــر مرك ــا غ ــاع الدني ــن مت ــه م ــس لدي لي

ــح  ــنٌ ويصل ــه مت ــة، ولكن ــة والأمكن ــل الأزمن ــر فعائ ــن تأث ــون م ــح الل قبي

للاســتخدام إلى مــا لا يقــل عــن خمســن عامًــا دون أن يتلــف، فهــو يرتديــه 

ــة  ــه الحزين ــوادث حيات ــه وح ــه في كلِّ رحلات ــوب صاحبَ ــكَ المرك ــا، ذل دائمً

والســارة، فقــد حــر بــه زواجــه مــن »ملكــة الــدار«، وذهــب بــه إلى دفــن 

ــة،  ــع اللحم ــة لبي ــه في المدين ــد، ودار ب ــا بع ــايا« في ــه »شوش ــده وابنت وال

وهــو أيضًــا كان معــه في رحلــة البحــث عــن الذهــب وفي أعــاق المناجــم، 

ــل  ــارة الرج ــة إلى مغ ــاء، وفي الرحل ــة القدم ــور النُّوب ــه في قب ــر مع وانح

ــات  ــا م ــض، وعندم ــع الخواجــة الغام ــب« م ــل »عضــو الكل ــت في جب المي

ــروح في حــزن،  ــوع ال ــب طل ــره يراق ــع تحــت سري ــوب يقب ــذا المرك كان ه

ويــودِّع صاحبــه في صمــتٍ جلــل. والآن تحتفــظ بــه زوجتــه »ملكــة الــدار« 

ا،  في مــكانٍ أمــنٍ داخــل بيتهــا. لــه جلبابــان وطاقيــة وعمامــة قصــرة جــدًّ

ــه  ــل زواج ــه قب ــه ل ــة زوجت ــت هدي ــية، كان ــب بالكروش ــة الجوان منقوش

منهــا بعــام، وهــي علامــة الحُــبِّ والاصطفــاء، وكانــت زوجتــه أيضًــا تمتلــك 

ــة الصفيــح التــي بهــا كلُّ  ثوبــن، أحدهــا عــى جســدها والآخــر في حقيب

ــبٍ  ــيةٍ وذه ــيٍّ نحُاس ــسَ وح ــةٍ وملاب ــةٍ أصلي ــةٍ صيني ــن آني ــم، م مدخراته

مغشــوشٍ وبعــض العقــود، والحلــق البلــديِّ المصنــوع مــن الخــرز والــودع 

لهــا ولطفلتهــا »شوشــايا«، ولهــا شبشــبٌ واحــدٌ ترتديــه كلــا خرجــت مــن 

المنــزل. 
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كانــت رحلتــه إلى »زقلونــا« ليســت اختياريــةً كــا ســلف ذكــره، فلقــد 

ــل في  ــبي أو القت ــرُّض للس ــن التع ــاف م ــة، وخ ــر آمن ــة غ ــت القري أصبح

ــوم  ــةٌ تق ــلطاتٌ حكومي ــكَ س ــت هنال ــات، فليس ــن اللحظ ــةٍ م ــة لحظ أي

بالحمايــة، وإن الحيــاة نفســها أصبحــت لا تطُــاق، نتيجــةً للمــوت الجماعــيِّ 

للأبقــار بأمــراضٍ غــر معروفــة، أو سرقتهــا عــن طريــق اللصــوص القبليــن، 

ــوات  ــك الفل ــار بتل ــل نه ــي تمــرُّ لي ــة والمليشــيات الت ــوش الحكومي أو الجي

ــا  البعيــدة عــن العواصــم والمــدن الصغــرة الأخــرى، فالحيــاة في القريــة إمَّ

ــا مأكــول، وهــو يريــد أن يعيــش، ليــس كمقاتــلٍ ولكــن كمواطــنٍ  آكل وإمَّ

عــاديٍّ مــدني.

ــن أنــه في يــومٍ مــا  بالتأكيــد ليــس مــن الســهل عــى »جبريــل« أن يخمِّ

ــن أن  ــم اليق ــم عل ــه يعل ــل«، أولً لأن ــه »رشــا جبري ــزال« ابنت ســيتزوَّج »غ

»غــزال« لــن يســتطيع أن يفلــت مــن قبضــة ذلــكَ الراعــي، ربمــا للأبــد، لأن 

ــد بهائمــه، فقــد قــام بوضــع القيــد حــول رجــيَْ  الراعــي كــا يربــط ويقيِّ

»غــزال«. نعــم، قــد تفديــه أسرتــه أو يتــمُّ اســتبداله بمخطــوفٍ مــن قبيلــةٍ 

عربيــة، ولكــن هــذا أيضًــا نــادر، لأنــه يصعــب عــى أسرتــه أن تعــرف في أيِّ 

ــات القــرى والمجموعــات  ــكَ مئ ــا، وهنال ــع ابنه ــرى أو مــدن العــرب يقب ق

العربيــة التــي تغُِــر عــى المجموعــات غــر العربيــة، والعكــس أيضًــا صحيح. 

والــيء الآخــر، كيــف يســتطيع »غــزال« أن يتصــل بأسرتــه في »الخرطــوم«، 

ــرَ »رشــا« في  والخرطــوم كــا يقولــون »كــرش فيــل«. كــا إن »غــزال« لم ي

حياتــه؛ هــي أصغــر منــه بأربعــة عــر عامًــا عــى الأقــل؛ فلــم تنــمُ تلــكَ 

البــذرة في قلــب »جبريــل« فقــد كان يحــبُّ »غــزال« كــا يحــبُّ الأب ابنــه، 

ونحــن لا نــدري مــا إذا كان قــد حلـُـم في يــومٍ مــا بينــا هــو في قريــة »أولاد 

أحمــد«، قبــل أن ينتقــل للخرطــوم، بــأن ابنتــه البِكــر »شوشــايا«، ســيزوِّجها 

لابنــه »غــزال«، مــن يــدري!

وهــو أيضًــا لا يســتطيع أن يتخيَّــل الطريقــة التــي ســيلتقي بهــا »غــزال« 
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ب»رشــا«. قــادت ابنتــه فرقــة موســيقية — وهــي جماعتهــا المســاة 

»تصــوُّف« — إلى »جوبــا« قبــل أســبوعين مــن الاحتفــال بالاســتقلال، لــي 

ــا بمغــنٍّ  ــرة في حياته ــكَ تلتقــي لأوَّل م ــم، وهنال ــن فرحته تشــارك الجنوبي

ــرك  ــال«، ويش ــان غبري ــمه »تاب ــا اس ــيم المحيَّ ــة وس ــل القام ــوبي، طوي جن

ــو« وأطلقــت  ــة »إســتيلا قتيان ــه الأديب ــذي ألَّفت ــت ال ــا في أداء الأوبري معه

ــزول واحــد«. وكانــت  ــاك، وال ــا، جســم هن ــكًا: »قلــب هن ــه اســاً مرب علي

ــط أو  ــة الوس ــت عربي ــا« وليس ــة »جوب ــي لغُ ــت ه ــة ليس ــه العربي لهجت

الشــال أو الغــرب، ولكــن لهجــة أبيهــا وأمهــا، ينطــق الكلــات تمامًــا كــا 

ينطقهــا أعمامهــا الذيــن يزورونهــم بــن وقــتٍ وآخــر في »الخرطــوم« منذ أن 

تــه كُلَّهــا،  تــوفي والدهــا، فعندمــا ســألته مــن أيــن تعلَّــم اللغــة، قــصَّ لهــا قصَّ

ــدار« و»شوشــايا« الصغــرة. ــل« و»ملكــة ال ــا عــن »جبري ثه وحدَّ

»أنا لستُ شوشايا، شوشايا توفيت، أنا أختها الصغرى رشا جبريل.«

ــب  ــب وعجائ ــة، وغرائ ــرت بسرع ــورٌ ج ــرة، وأم ــكَ تفاصيــل كث هنال

ــزوج  ــون المم ــز كلَّ شيءٍ كان الجن ــا يميِّ ــن م ــام. ولك ــا في الأح ــدث ك تح

ــة  ــا« والفرق ــصُّ »رش ــي تخ ــة الت ــراد الفرق ــة أف ــتطِع بقي ــة، لم يس بالعاطف

ــن، هــل هــذا  ــن شــيئين مهمَّ ــوا ب ــي تخــصُّ »غــزال« أن يفرِّق الأخــرى الت

ــا  ــا الآن، أم إنه ــة والتقي ــدء الخليق ــذ ب ــا من ــن افترق ــاق أخوي ــاق عن العن

عاشــقان شــتيتان تقطَّعــت بهــا سُــبل الوصــل ألــف عــامٍ ونيِّــفٍ والتحــا 

ــب؟ لســتُ  ــوع في الحُ ــي أســبوعان للوق الآن في شــخصٍ واحــد! هــل يكف

ــد. ــذا مؤكَّ ــرأةٍ، وه ــلٌ بام ــي يتَّحــد رج ــان ل ــا يكفي أدري، ولكنه

فبينــا كان الجنــوب ينفصــل عــن الشــال، كان »غــزال« و»رشــا« 

يتَّحــدان. في نفــس الوقــت وذات الاحتفــال: نســتطيع أن نكتــب إنهــا كانــت 

ــة »رشــا« الأولى.  ليل
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سِفْرُ المَلْحُوظاَت

ــرف  ــول. ع ــك المجه ــع الدي ث م ــا، ويتحــدَّ ــك، مُسَنًَْ ــع كان هنال بالطب

الشرطيــون أنــه أحــد ضحايــا داء الديــك، ولكنــه لم يســتيقظ لــي يخبرهــم 

ــا  ــوه جلبابً ــد ألبس ــوا ق ــات. كان ــة معلوم ــدلي بأي ــه أو ي ــمه وأهل ــن اس ع

ــاء  ــري والأعض ــاه العُ ــيتها تج ــلطات حساس ــن الس ــروفٌ ع ــوة، فمع بالق

العــن. أصبــح منظــر المصابــن  الجنســية غــر المســتورة جيِّــدًا عــن 

ــة  ــي الحال ا، وه ــدًّ ــادًا ج ــراة، معت ــك، العُ ــداء الدي ــن ب ــن المصاب نَِ المسَُْ

ــل، والأســوأ  ــامٍ قلائ ــل المــوت بأي ــا قب ــة م ا؛ أيْ حال ــرة جــدًّ ــة المتأخِّ يَّ الصحِّ

هــو حالــة الــراخ والهيجــان والهلــع التــي يُصــاب بهــا وهــو مقفــولٌ عليــه 

ــد  ــكِّ الجل ــروح أو ح ــرب أو الج ــه بال ــذاء نفس ــه إي ــت، ومحاولت في البي

المدُمــى بالأظافــر. والســحرة المعالجــون يهربــون في تلــكَ اللحظــات بالــذات، 

مــع أخــذ أجورهــم كاملــة، وهــو اســتحقاقهم عــن الأمــل الــذي يعطونــه 

ــه؟  للمريــض في أوَّل فــرة مرضــه؛ فمــن يســتطيع أن يمنــع المــوت غــر الل

ــه. ــم ســلطة الل وليســت لديه
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نحــن الآن في 2015/2/23، خمــس ســنوات منــذ وفــاة »جبريــل أدومــة«، 

حيــث إنــه تــوفي في ينايــر 2010، وســنتان منــذ أن انتقــل »فتــح اللــه فــراج« 

إلى الرفيــق الأعــى في 2012، وأربــع ســنوات منــذ أن تــزوَّج »غــزال« »رشــا« 

في 2011، و52 ســنة منــذ ميــادي أنــا كاتــب هــذه الروايــة، حيــث تقــول 

أمــي إننــي وُلــدتُ في 1963/2/23، و59 عامًــا منذ اســتقلال الســودان 1956.

ــفر  ــذا السِّ ــخاص في ه ــة والأش ــض الأمكن ــةً لبع ــرةً سريع ــا نظ إذا نظرن

ــتقلال  ــل اس ــا قب ــمَّ م ــخ، ث ــل التاري ــا قب ــة م ــي أزمن ــذي يح ــرديِّ ال ال

ى وفقًــا للــون  الســودان، وهــي الدولــة الأولى في العــالم والأخــرة التــي تسُــمَّ

ــذه  ــم في ه ــي تقي ــعوب الت ــه الش مت ــا قدَّ ــا لم ــس وفقً ــكانها، ولي ــرة سُ ب

ــن الســنوات  ــاد »زرادشــت« وملاي ــل مي ــذ آلاف الســنوات قب ــة من البقع

ــاد  ــمَّ هــذه الب ــن الإنســان، لم تسُ ــاد الســيد المســيح »عيــى« اب مــن مي

متــه للعــالم مــن حضــارةٍ كانــت هــي النــراس الأوَّل للإنســانية،  وفقًــا لمــا قدَّ

ــة. وهــي الحضــارة النوبي

ــا«،  ــا إلى »زقلون ــرد وعدن ــة وأمكنــة ال ــا إلى الحــال في أزمن إذا نظرن

ــةً بعــد أن تــمَّ قطــع شــجرة النيــم  نجــد أنهــا تغــرت بعــض الــيء، وخاصَّ

العملاقــة التــي عــى مــرف النفايــات، حيــث رأت حكومــة الولايــة أنهــا 

ــي  ــة الت ــة الحلاق ــل مهن ــة، مث ــة غــر الشرعي ــكَ ســتحلُّ مشــكل العمال بذل

ــد  ــع الســكاكين وســنِّها وتجلي ــم خــرى«، وبي ــد الرحي ــا عــم »عب يقــوم به

الحجابــات والتمائــم، والمقصــود هنــا مــا يقــوم بممارســته »أونــور« البجاوي، 

ــم  ــن، منه ــرضى المجذوم ــان والم ــي يمارســها بعــض العُمي و»الشــحادة« الت

ــةٍ أو  ــى طاول ــة ع ــر صحي ــورةٍ غ ــف بص ــع الرغي ــة«، وبي ــي مُكابس »ع

مفروشًــا في جــوالاتٍ عــى الأرض، وســيدات الخضــار وبائعــات الشــاي 

ــث  ــة، حي ــورةٍ نهائي ــة بص ــكلة العطال ــتنهي مش ــرة، وس ــة والك والزلابي

اعتــاد بعــض الذيــن ليــس لديهــم مهــنٌ ومهــارات عمــلٍ محــددة الجلــوس 

تحــت ظــلِّ النيمــة ولعــب الــورق وتبــادل الحديــث في انتظــار مــن يحتــاج 
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لعمالــةٍ طارئــة، لأعــالٍ مثــل حفــر بــرٍ أو هــدم منــزل، أو أعــال بنــاءٍ لا 

ــاج إلى مهــارة، أو غســيل ســيارة، وغيرهــا مــن المهــن الهامشــية التــي  تحت

ــة. ــر لهــم بعــض المصروفــات الأسري ــد توفِّ ق

ونستطيع أن نرصد الأحداث في »الخرطوم« كما يلي:

ــال  ــة »ش ــة ولاي ــوةً بحكوم ــوم«، أس ــة »الخرط ــة ولاي ــرَّرت حكوم ق

دارفــور« التــي أصــدر واليهــا »أبــو ســيخات« فرمانًــا بقطــع أشــجار حجــر 

ــرات، خُلقــن قبــل أن تخُلــق »الفــاشر«  قـَـدُو، وهــنَّ ســنطاتٌ قديمــاتٌ معمِّ

ــارات  ــهدن الحض ــور«، وش ــاطين »الف ــس س ــنَّ مجل ــلطان، وكُ ــة الس مدين

ــكَ  ــه بذل ــا أن ــوالي المجاهــد ظانًّ ــا ال ، قطعه ــنَّ ــا بظلاله ــنَّ واحتوينه بأعينه

م ظلَّهــا للعاطلــن  ــجرات العجــوزات تقــدِّ م خدمــةً للــه، لأن الشَّ يقــدِّ

ــام  ــار أن الاهت ــق، باعتب ــا العري ــا تاريخه عــن العمــل والمفســدين، متجنِّبً

ــذي  ــر ال ــرار الآخ ــه. والق ــرك بالل ــن ال ــوعٌ م ــاميِّ ن ــر الإس ــخ غ بالتاري

اســتهدى بــه والي الخرطــوم هــو قــرار والي ولايــة »كســا«؛ حيــث اكتشــف 

ــا،  ــه ببركاته ــا الل ــاليَّان نفعن ــدان الرس ــدان المجاه ــان العاب ــان التقيَّ الوالي

ــة  ــة العمال ــوُّل، ومحارب ــة والتس ــن العطال ــص م ــى للتخل ــة المث أن الطريق

عــات المفســدين لاعبــي الــورق، هــي قطــع  غــر المقنَّنــة العشــوائية، وتجمُّ

الأشــجار التــي تتــمُّ تحــت ظلالهــا الفاســدة تلــكَ الأنشــطة التــي لا تــرضي 

اللــه ورســوله، وتــرُّ بصحــة المواطنــن والاقتصــاد الوطنــي. ووفقًــا لذلــك، 

تــمَّ قطــع شــجرة النيــم العملاقــة، التــي تنبــت عــى حافــة مجــرى النفايــات 

ــوق،  العتيــق، وتبســط ظلَّهــا لعــرات الأمتــار، ويقبــع تحتهــا أســاطين السُّ

كــا تــمَّ ذكرهــم: دكتــور »عــم عبــد الرحيــم خــري« الحــاق، والــذي يقــوم 

ــات الخُراجــات الســطحية وقطــع الريشــة للأطفــال وطهــارة  بإجــراء عملي

اد الــذي أصبــح يعُــرف ب»أونــور  الأولاد وعمــل الحجامــة، و»أونــور« الحــدَّ

ــر  ــد تغي ــور يرُي ــة: »أون ــوري الشرط ــهير في ل ــه الش ــد هُتاف ــوري« بع الث

النــزام«، و»بــت فضــل اللــه« بائعــة الزلابيــة، و»مكابســة« الأعمــى الــذي 
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ــباكون  ــة الس ــال اليومي ــك ع ــا كذل ــس تحته ــا، ويجل ــف أيضً ــع الرغي يبي

ــة، والذابحــون، ويعُْتــر  ــاءون والكهربائيــون وحفــارو المراحيــض المائي والبن

»جبريــل كــري« هــو أول مــن عمــل ذابحًــا في سُــوق الشــجرة ب»زقلونــا«.

ــت الشــيطاني،  ــب، كالنب ــر ســوق الرواكي ولكــن بســقوط الشــجرة، ظه

حيــث بنــى دكتــور »عــم عبــد الرحيــم خــري« أول راكوبــة في مــكان جــذع 

ــا  ــرون، وعندم ــه الآخ ــه، وتبع ــادةٍ ل ــتخدمها كعي ــوءودة واس ــجرة الم الش

جــاءت البلديــة بصحبــة قــوات الشرطــة بعــد أســبوعين وهدمــت الرواكيــب 

وحرقــت الخيــش والقــش والعيــدان، بنوهــا مرةً أخــرى في الليــالي المقمرة في 

ذات الأمكنــة بالطــن وبعــض الحجــارة والطــوب اللــن. وكانــت هــذه هــي 

بــذرة سُــوق الرواكيــب الضخــم ب»زقلونــا«، الــذي عندمــا أرادت الحكومــة 

القضــاء عليــه، لم تســتطع، حيــث رفــض النــاس الخــروج مــن الرواكيــب مــن 

أجــل هدمهــا بواســطة الآليــات الثقيلــة، وتضامــن مــع العاملــن بالســوق 

ــن:  ــة والشرطي ــوا لموظَّفــي البلدي ــا شرق وغــرب، وقال ــن بزقلون كلُّ المواطن

ــة بتحصيــل  ــام اكتفــت المحلي »اهدموهــا عــى رؤوســنا.« ومــع مــرور الأي

مبالــغ مــن المــال كرســومٍ عــى البنــاء العشــوائيِّ لســوق الرواكيــب. 

ــيء الآخــر الــذي حــدث، هــو الظهــور العلنــيُّ لمــرضى »جنــون  ال

الديــك« في الشــوارع، وأخــذ بعضهــم يصيــح مثــل الديكــة، وقيــل إن ذلــكَ 

يريحهــم قليــاً ويبعــد عنهــم الديــك لبعــض الوقــت، بعدمــا فشــل الســحرة 

ــة، لأن  ــم أو في مناطــقَ معزول ــاظ بالمــرضى في بيوته والســاحرات في الاحتف

ــر  ــوار، وبالنظ ــاذَّ الأط ــح ش ــرة يصب ــه الأخ ــك في أيام ــون الدي ــض جن مري

لحالــة »فتــح اللــه فــراج« في أيامــه الأخــرة قبــل موتــه الــذي حــدث قبــل 

ــتبَِين كلَّ شيء: ــن نس عام

ــام معــه  ــي تن ــه فــراج« كانــت الســاحرة الت ــح الل أوَّل مــن افتقــد »فت

ــن  ا م ــدًّ ــرٍ ج ــتٍ متأخ ــاهرين لوق ــا س ــا كان ــث إنه ــرة، حي في ذات الحج

الليــل، وكانــت الســاحرة متعبــةً مــن جــراء ذلــك، لــذا لم تشــعر ب»فتــح اللــه 
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فــراج« عندمــا خــرج مــن الحجــرة ثــمَّ مــن البيــت كلــه، ولم ينتبــه لــه أفــراد 

ــا  ــعة. عندم ــة الواس ــة المريح ــة الهادئ ــم المكيف ــون في حجراته الأسرة النائم

ــت أنــه ربمــا ذهــب إلى حجــرة  اســتيقظت الســاحرة فجــأةً ولم تجــده، ظنَّ

زوجتــه »نــرة« أو لزيــر المــاء الــذي يحتفــظ بــه في زاويــةٍ مــن البيــت، ولم 

تتأكــد مــن هروبــه إلَّ بعدمــا أتــت »نــرة« لــي »تصَبَّــح« عليــه، وعندمــا 

لم تجــده في السريــر ســألت الســاحرة عــن مكانــه، وحينهــا فقــط عرفتــا أن 

»فتــح اللــه فــراج« خــرج لمــكانٍ مــا خــارج البيــت بملابــس النــوم. وعندمــا 

وجــدوا ملابــس النــوم جميعهــا في البــاب الخارجــي، ومــن ضمنهــا الملابــس 

ــة.  ــم الكارث ــوا حج ن ــاب، تيقَّ ــة الب ــى عتب ــة ع ــةً بعناي ــة، موضوع الداخلي

ــاك، اســتيقظ بقيــة مــن في المنــزل  ــة التــي يحدثهــا الارتب ــر الجلب وعــى أث

وهبطــوا إلى الشــوارع يبحثــون عنــه، واتصلــت »نــرة« بالشرطــة. بالطبــع 

ث مــع الديــك المجهــول. عــرف الشرطيــون أنــه  كان هنالــك، مُسَنَْـًـا، ويتحــدَّ

أحــد ضحايــا داء الديــك، ولكنــه لم يســتيقظ لــي يخبرهــم عن اســمه وأهله 

أو يــدلي بأيــة معلومــات. كانــوا قــد ألبســوه جلبابـًـا بالقــوة، فمعــروفٌ عــن 

ــتورة  ــر المس ــية غ ــاء الجنس ــري والأعض ــاه العُ ــيتها تج ــلطات حساس الس

نَـِـن المصابــن بــداء الديــك،  جيِّــدًا عــن العــن. أصبــح منظــر المصابــن المسَُْ

ا؛ أيْ حالــة مــا  ــرة جــدًّ ــة المتأخِّ يَّ ا، وهــي الحالــة الصحِّ العُــراة، معتــادًا جــدًّ

ــع  ــراخ والهيجــان والهل ــة ال ــل، والأســوأ هــو حال ــامٍ قلائ ــل المــوت بأي قب

التــي يصُــاب بهــا وهــو مقفــولٌ عليــه في البيــت، ومحاولتــه إيــذاء نفســه 

بالــرب أو الجــروح أو حــكِّ الجلــد المدُمــى بالأظافــر. والســحرة المعالجــون 

ــو  ــة، وه ــم كامل ــذ أجوره ــع أخ ــذات، م ــات بال ــكَ اللحظ ــون في تل يهرب

اســتحقاقهم عــن الأمــل الــذي يعطونــه للمريــض في أوَّل فــرة مرضــه؛ فمــن 

يســتطيع أن يمنــع المــوت غــر اللــه؟ وليســت لديهــم ســلطة اللــه.

ــا، إنــه في نفــس لحظــة مــوت »فتــح اللــه فــراج«،  الجديــر بالذكــر هن

ــى  ــراً، واختف ــرك أث ــل« ولم ي ــه »جبري ــزل صديق ــن من ــكُ م ــى الدي اختف
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نقــش صــورة الديــك في الخاتمــن أيضًــا، لأنــه عندمــا أرادت »رشــا جبريــل« 

اســتخدام الخاتمــن في زواجهــا كزينــةٍ تذكِّرهــا بوالدهــا، لاحظــت أن هنالــكَ 

ــة  ــرة والمخيل ــادت الذاك ــا أع ــن، وعندم ــر الخاتم ــا في مظه ــا طفيفً اختلافً

ــكٍ  ــشٌ لدي ــكَ نق ــه كان هنال ــرت أن ــف، في شــأن رســم الخاتمــن، تذكَّ للخل

أو مــا يشــبه الديــك بالخاتمــن، والآن لا يوُجــد أيُّ نقــشٍ بهــا، وبــدا كأنمــا 

تــمَّ اســتبدال الخاتمــن بخاتمــن آخريــن شــبيهين بالأوَّلــن، أو إنــه تــمَّ 

طمــسٌ لمعــالم النقــش عليهــا. كان ذلــكَ مقلقًــا بالتأكيــد، ومثــراً للشــكوك، 

تــه، فمــوت والدهــا وفقــده لا يعوِّضــه خاتمــان، أو  ولكنهــا نســيت الأمــر برمَّ

نقــشُ ديــكٍ عــى خاتمــن. واســتخدمت الخاتمــن كــا هــا، فكانــا جميلــن 

ــان«، ووضــع  ــا »تاب ــع زوجه ــدًا في إصب ــن: وضعــت واح وســاحرين ومريب

»تابــان« الآخــر في إصبعهــا هــي. 

ــي  ــة الت ــبابية الثوري ــات الش ــرة التجمع ــي ظاه ــرى، ه ــرة الأخ الظاه

تعمــل عــى التغيــر، وتبتــدئ بنشــاطٍ وتفــاؤلٍ وثوريــة، ثــمَّ تحقنهــا الدولــة 

ــةٍ  ــةٍ ومصالح ــا إلى أداة مبارك ــن ليحوِّلوه ــال الأم ــن نســاء ورج ــاصَر م بعن

ــا  ــة »رش ــن تجرب ث ع ــدَّ ــا نتح ــة. وهن ــطيةٍ مميت ــةٍ ووس ــاتٍ وطني ومجام

ــط  ــارات وس ــيٍّ لتي ــدٍ شرع ــدأت كولي ــي ب ــوُّف« الت ــة »تص ــل« وفرق جبري

اليســار، وهــي فئــة الطــاب والطالبــات الذيــن ليســوا شــيوعيين حزبيــن، 

ــة ومناهــج التحليــل اليســارية،  ولكنهــم يحملــون الأفــكار الاشــراكية العامَّ

لون عقولهــم مــع  مــع مــن يمكــن تســميتهم بالعقلانيــن؛ أيِ الذيــن يشــغِّ

قــدرٍ مــن عاطفتهــم ولا يســلِّمون بــيءٍ دون تمحيــص، والصــوفيُّ عندهــم 

ــة  ــت المجموع ــالي كان ــي، بالت ــيٌّ ونمط ــو نق ــا ه ــدُّ م ، وض ــيُّ ــو التأوي ه

ســتها، و»أدومــة« مفكــرٌ فاعــلٌ  هــا الروحيــة مؤسِّ انتقائيــة، و»رشــا« هــي أمُّ

ــة، وأصبــح فيهــا مفكــراً فاعــاً ونشــيطاً.  انتمــى إليهــا عــن إعجــابٍ ومحبَّ

ــا  ــوم به ــطةٍ تق ــدة أنش ــن ع ــاطين م ــوى نش ــا س ــاد ليس ــاء والإنش والغن

الجماعــة. وتصــف المجموعــة الانحطــاط الفكــري الــذي تعــاني منــه طليعــة 
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ــامية  ــة الإس ــات العربي ــه في الدوي ــا قبل ــتقلال وم ــذ الاس ــاد من وروَّاد الب

بأنــه نتــاج ســيطرة العقليــة النقليــة العاطفيــة التــي تخــاف مــن المغامــرة، 

وتعمــل خــارج التاريــخ والمــكان والزمــن. وانضــمَّ ل»تصــوُّف« أيضًــا في 

مرحلــةٍ مــا مــن حياتهــا، مَــنْ ظنُّــوا أن الاســم يشــر إلى الصــورة التقليديــة 

ــةٍ  ــةٍ فكري ــةٍ عقلي ــرب لحرك ــر أق ــيئاً آخ ــس ش ــودان، ولي ــوُّف في الس للتص

ــه البعــض ذا صلــة بالديــن؛ أيِّ ديــنٍ كان، ولكــن حالمــا أدرك  معقــدة، وظنَّ

ــةٌ  ــا حرك ــة، أنه ــطية والعاطفي ــات والوس ــرة الثب ــدُّ فك ــا ض ــرون أنه الكث

عقلانيــةٌ بحتــة، تنطلــق مــن وحــدة الكــون ومركزيــة العقــل، وهــي فكــرةٌ 

ــن  ــال الأم ــا رج ــن، ودخله ــد ح ــون بع ــا المتدين ــل، غادره ــةٌ في الأص ثوري

ــون عــى  ــن في كلِّ شــأن، وأخــذوا يعمل ــاء متحشري ونســائه كرســميين ثقُ

تخريــب كلِّ شيءٍ في الأفــكار والتنظيــم، وســاقوها نحــو الصوفيــة اليوميــة، 

ورماديــة الفكــرة، حيــث اعتــروا الواحديــة مــا هــي إلَّ الوحدانيــة عينهــا، 

ــا عــى مســتوى التنظيــم، فانفصلــت  ــه. أمَّ ومــا المقصــود بالكــون غــر الل

ــيةٌ  ــةٌ سياس ــكَ جماع ــت هنال ــة، وأصبح ــن الفكري ــيقية ع ــة الموس الجماع

تناضــل مــن أجــل إنهــاء السُــلطة الأبديــة للحاكــم الأوحــد للبــاد والباقــي 

للأبــد بشريعــة الفُكيــان والســحرة وقــوة الســاح. وأخــذت الجماعــة تبنــي 

ــلطة  ــل السُّ ــن قب ــةٍ م ــورةٍ تامَّ ــةٌ بص ــي مُخْتَقََ ــة، وه ــاتها منفصل مؤسس

نفســها. لــذا كان هنالــكَ ميــادٌ ثــانٍ وثالــثٌ ل»تصــوُّف« في محــاولاتٍ دائمــةٍ 

نــن مثــل الحربــاء، والعمــل في مؤسســةٍ  ــب جواســيس السُــلطة المتلوِّ لتجنُّ

ــات أنوفهــم.  ــو مــن أرنب تخل

بعدمــا تزوَّجــت »رشــا جبريــل«، مــن المغنــي الجنــوبي »تابــان غبريــال«، 

ــح  ــوب، أصب ــل للجن ــفرها المتواص ــة« وس ــن »أدوم ــا ع ــا عاطفيًّ وانفصاله

ــا في  ــا ومشروعه ــح عمله ــل أصب ــيقي، ب ــب الموس ــر بالجان ــا الأك اهتمامه

الحيــاة هــو الموســيقى، وهــي أيضًــا أداتهــا للتغيــر. تقــول »رشــا«: »هــي 

ــت.« ــس الوق ــة في نف ــاد، وأداتي الفكري ــيلتي للاعتق وس
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ــكَ  ــون ذل ــا يك ــة«؟ ربم ــن »أدوم ــا ع ــت عاطفيًّ ــا انفصل ــا إنه ــل قلن ه

ــا، أو يمكــن القــول إنــه  ــا، ولكــن »أدومــة« لم ينفصــل عنهــا عاطفيًّ صحيحً

بــدأ يحبُّهــا فعــاً، أو مــا شــابه ذلــك، لأن مســألة الحُــبِّ مســألةٌ شــائكةٌ لا 

يمكــن البــتُّ فيهــا بســهولة. قــال »أدومــة« لهــا إنــه مندهــشٌ مــن طريقــة 

زواجهــا مــن »تابــان غبريــال«، وهــو لا يمكــن أن يتصــوَّر أن يحــدث زواجٌ 

بهــذه البســاطة مــع شــخصٍ لم تعرفــه مــن قبــل، فقــط ســمعت بــه مــن 

ى هــذا النُــوع  هــا وأبيهــا، وفــور أن تقابلــه تتزوَّجــه مبــاشرةً! مــاذا يسُــمَّ أمِّ

بالــذات مــن الجنــون؟ مــن الملُاحَــظ أن »أدومــة« لــه لســانٌ طلــقٌ في حالــة 

م خطــوةً  ــا هــو فــا يتقــدَّ التنظــر في مــن يصلــح ومــن لا يصلــح للــزواج، أمَّ

ــة »أم  ــدوةٍ بمدين ــا في ن ــد التقي ــرةٍ وق ــه ذات م ــت ل ــه. قال ــدةً صوب واح

درمــان«، وقــد أبــدى لهــا فكرتــه تلــك:

- ــا شــخصًا 	 ا؟ ألســنا نحــن جميعً ــا جــدًّ ــدو متناقضً ــا تب ــتَ أحيانً أن

ــا  ــا معً ــا دائمً ــارةً عــن ذات الــيء! وكن واحــدًا، أليــس كلُّ هــذا الكــون عب

ــد؟ ــا للأب وســنظلُّ معً

ردَّ إليها محاولً تقليدها في استخدام الفصحى، ولا يخلو ردُّه من سخرية:

- بلا … ولكن!	

قالت له:

- اعتــر »غبريــال« هــو أنــتَ بــكلِّ الخــرة التــي بيننــا، بــس باســم 	

ــا واحــدًا! تــاني وهيئــة تانيــة. لقــد كنَّ

قال لها ضاحكًا:

- انت بتحبي العساكر، »السر« كان عسكري برضو.	

قالت له متفلسفة:

- كلنا عساكر وكلنا مدنيون.	
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قال مراوغًا:

- هي مجرَّد ملحوظة.	

أعجبتهــا فكــرة أنــه بــدأ يغــر، فكــرة ذوبــان جبــل الجليــد الــذي بقلبــه، 

وتحطيــم فكــرة أنــه لا يهتــمُّ ولا يتأثَّــر ولا يحــزن ولا ينــدم عــى مــا فــات، 

ويعشــق بعقلــه أكــر مــاَّ يعشــق بقلبــه، وأنــه العاشــق العاقــل المتــوازن، 

وأنــه الــذي يعــرف مــا يريــد وكيــف يريــد ويســتطيع أنْ … وتلــكَ 

قهــا هــو أولً وأخــراً،  الكذبــات الأخريــات التــي يطلقهــا عــى نفســه ويصدِّ

ــي  ــبُّ يعن ــه، إذا كان الحُ ــا تحبُّ ــا. وهــي أيضً ــن بتصديقه ــب الآخري ويطال

ــه ذات المعــاني، وهــي أيضًــا لا  أشــياءَ وحــالاتٍ كثــرةً مختلفــةً، وليســت ل

تحبُّــه، إذا كان للحُــبِّ معنًــى واحــدٌ فقــط، وهــي لا تعــرف هــذا »المعنــى 

الواحــد الفقــط«!

همس لها في أذنها:

- أنا بحبك.	

قالت له ضاحكة:

- أنا أعرف.	

ا: قال وهو يحاول أن يبدو جادًّا جدًّ

- أنا أقصد ما أقول.	

قالت له:

- أنــا الآن أحــب »غبريــال« فقــط، وهــو يكفينــي تمامًــا. وأظــنُّ أنــه 	

الرجــل الصحيــح، بالقلــب الصحيــح، في الوقــت الصحيــح. 

ــر  ــرى تأث ــةٍ، ل ــةٍ خاصَّ ــه بمتع ــق عيني ــر في عم ــي تنظ ــت وه وأضاف

كلماتهــا في عينيــه:
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- وللأبد!	

قــال، وقــد بــدا متورِّطـًـا في اعترافــه، ويرغــب في تســجيل بعــض التراجــع 

لحفــظ مــاء الوجــه:

- 	. فقط أحببتُ أن أقولها لكِ كملحوظةٍ ليس إلَّ

ــه،  ــكان ذاتِ ــا، والم ــة ذاتهِ ــها الآن وفي اللحظ ــرأةُ لنفس ــم الم إذا لم تنتق

ــوح. ــك مفت ــمْ وبابُ ــا تنََ ا: ف ــدًّ ــا ج ــن قريبً ــاع صاع ــردُّ الص ــا س فإنه
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سِفْرُ أمََانِ

في ذلــكَ اليــوم لم يكــن هنالــكَ أحــد، لــذا طلب منهــا ألَّ تلعــب في الجهة 

التــي عــى النهــر، بــل عليهــا دائمًــا أن تكــون خلــف مرقــده؛ أيْ فيــا وراء 

ــه  ــنط. البنــت دائمًــا مــا تعمــل بمــا يطلبــه منهــا، وهــذا مــا يحبُّ شــجرة السُّ

فيهــا؛ لــذا انهمكــت الطفلــة في اللعــب عــى الرمــال بالأصــداف والقواقــع 

الميتــة، إلى أن انتبهــت فجــأةً لامــرأةٍ جميلــةٍ موفــورة الصحــة عاريــة، لهــا 

ثديــان كبــران، وشــعرٌ أســودُ مبتــلٌّ مســدلٌ عــى صدرهــا وكتفيهــا وظهرهــا. 

هــا الــذي  كانــت المــرأة تخــرج مــن مــاء النهــر وتمــي في ثبــاتٍ ناحيــة جدِّ

يبــدو عليــه أنــه لا يشــعر بوجودهــا، ووقفــت البنــتُ مندهشــةً ولم تســتطع 

أن تنبــس ببنــت شــفة، وتركــت مــا بيدهــا مــن صــدفٍ ومحــارٍ وأخــذت 

تحملــق في المــرأة الغريبــة التــي تخــرج مــن النهــر مبتلــة الشــعر وتمــي 

هــا … نحــو جدِّ
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ــا  ــذي حــدث له ــراء الفجــائيِّ ال ــراد أسرة »نــرة« لأمــر ال ــر أف ــمَ نظََ لِ

ا، وأن المــالَ الــذي أصابتــه ابنتهــم  دون أســئلة، واعتــروا أن الأمــر عــاديٌّ جــدًّ

هــا  »نــرة« مكتــوبٌ منــذ الأزل في لوحهــا المحفــوظ؟ وهــو حتمــيٌّ ويخصُّ

ــة؛ أيْ إن قــدر »نــرة« هــو الــراء! لفهــم هــذا علينــا  بصــورةٍ نهائيــةٍ وتامَّ

أن نرجــع قليــاً لحادثــةٍ وقعــت ل»نــرة« وهــي في الرابعــة مــن عمرهــا، 

في القريــة التــي وُلــدت بهــا عــى النيــل الأزرق جنــوب مدينــة »الخرطــوم«.

كانــت هــي الصُغــرى في أسرةٍ بهــا أربــع أولاد وبنــتٌ أخــرى إلى جانبهــا، 

تهــا  هــا وجدَّ ومنــذ ســنواتها الأولى كانــت تقيــم »نــرة« في منــزل جدِّ

م لهــا بعــض الخدمــات الصغــرة  ــن، فهــا يحبَّانهــا، وهــي تقــدِّ العجوزي

ــا هــو  ــا يعجبهــا فيه ــة، كان أكــر م ــي في مســتوى عمرهــا. في الحقيق الت

ــة إليهــا  ــار القري ــرة وتســليتهما بالمؤانســة ونقــل أخب مقدرتهــا عــى الثرث

ــارًا قــد  ــف لهــا أخب ــار، فإنهــا تؤلِّ ــكَ أخب طازجــة، وعندمــا لا تكــون هنال

ــال،  ــار الحقيقيــة، لأنــه لا يمكــن تصديقهــا لإمعانهــا في الخي لا تشــبه الأخب

ــال  ــة خي ــن بخصوب ــا فخوري ــن وتجعله ــيِّ العجوزي ــت تس ــا كان ولكنه

حفيدتهــا. والمهمــة الأخــرى التــي تقــوم بهــا »نــرة« الصغــرة هــي أخــذ 

ــل  ــاطئ الني ــاءٍ إلى ش ــوم ثلاث ــبوعيِّ كلَّ ي ــواره الأس ــى في مش ــا الأعم ه جدِّ

هــا بــره منــذ ســنوات شــبابه، ويظــنُّ الذيــن لا يعرفونــه  الأزرق. فقََــدَ جدُّ

جيِّــدًا ولم يــروه عندمــا كان مُبــرًا أنــه وُلــد أعمــى، ليبقــى في بيتــه ويصنــع 

الحبــال وينســجها عــى »عناقريــب« القريــة كُلِّهــا، والعناقريب كلمــة نوبية 

تعنــي السرايــر المحليَّــة المصنوعــة مــن الخشــب والحبــال، التــي يســتخدمها 

أهــل القريــة للنــوم.

ــدر،  ــجرة الس ــارق ش ــن مط ــوعٌ م ــمٌ، مصن ــبٌ قدي ــدِّ عنقري ــدى الج ل

ى »الهبــابي«، وهــو مربــوطٌ بصــورةٍ دائمــة — مــا عــدا في فــرة  يسُــمَّ

ــنطة  ــا »سُ ــون عليه ــة، يطُلق ــنط عملاق ــجرة سُ ــاق ش ــع س ــان — م الفيض

ــى  ــو ع ــجرة تنم ــه. الش ــهور ب ــدِّ المش ــب الج ــا للق ــكَ وفقً ــاج«، وذل النس
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رمــال الشــاطئ، وفي موســم الأمطــار تبــدو كــا لــو كانــت تنبــت في وســط 

ــل، وتكــون  النهــر، حيــث يغمرهــا مــاء الفيضــان إلى مــا دون الهامــة بقلي

حينهــا بيتـًـا آمنًــا للبجعــات المهاجــرات، وعصافــر »أم عُويــدات« ذات 

ــل. مــن الســهل إطــاق عنقريــب الجــدِّ مــن ســاق  ــوَّن الجمي الريــش المل

ــكَ بنفســه بمجــرَّد أن يلمــس أيَّ جــزءٍ مــن  ــا مــا يفعــل ذل السُــنطة، وغالبً

ــده في آخــر  ــا بي ــي صنعه ــدة الت ــس موضــع العق ــه يتحسَّ ــب، فإن العنقري

مــرة ويطلقهــا، ويحمــل العنقريــب وخلفــه حفيدتــه إلى أقــرب نقطــةٍ للماء، 

ــه بينــا تلعــب البنــت الصغــرة بالمحــار وبعــض حــرات  ويضطجــع علي

الشــاطئ الصغــرة. ولأن موقــع الشــجرة شــبه مهجــور، فــإن الجــد دائمـًـا مــا 

يحــاول أن تكــون البنــت قريبــةً منــه، ولا يدعُهــا تدخــل المــاء وحدهــا، إلَّ 

ــه  ــا ويعرفون ــن يعرفهــم جميعً ــة، والذي ــكَ أحــد ســكان القري إذا كان هنال

ــت. ويأمنهــم عــى البن

في ذلــكَ اليــوم لم يكــن هنالــكَ أحــد، لــذا طلب منهــا ألَّ تلعــب في الجهة 

التــي عــى النهــر، بــل عليهــا دائمًــا أن تكــون خلــف مرقــده؛ أيْ فيــا وراء 

ــنط. البنــت دائمًــا مــا تعمــل بمــا يطلبــه منهــا، وهــذا مــا يحبُّــه  شــجرة السُّ

فيهــا؛ لــذا انهمكــت الطفلــة في اللعــب عــى الرمــال بالأصــداف والقواقــع 

الميتــة، إلى أن انتبهــت فجــأةً لامــرأةٍ جميلــةٍ موفــورة الصحــة عاريــة، لهــا 

ثديــان كبــران، وشــعرٌ أســودُ مبتــلٌّ مســدلٌ عــى صدرهــا وكتفيهــا وظهرهــا. 

هــا الــذي  كانــت المــرأة تخــرج مــن مــاء النهــر وتمــي في ثبــاتٍ ناحيــة جدِّ

يبــدو عليــه أنــه لا يشــعر بوجودهــا، ووقفــت البنــتُ مندهشــةً ولم تســتطع 

أن تنبــس ببنــت شــفة، وتركــت مــا بيدهــا مــن صــدفٍ ومحــارٍ وأخــذت 

تحملــق في المــرأة الغريبــة التــي تخــرج مــن النهــر مبتلــة الشــعر وتمــي 

هــا، إلى أن وصلــت المــرأة إلى مرقــد الجــد، انحنــت عليه فســقطت  نحــو جدِّ

بعــض ضفائرهــا المبتلــة عــى وجهــه، قالــت لــه كلــاتٍ قليــاتٍ لم تســمعها 

ــلٍ  ــتٍ قلي ــا لوق ــه إلى صدره ت ــب، ضمَّ ــى العنقري ــدُّ ع ــس الج ــت. جل البن
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ثــمَّ دفعــت حلمــة ثديهــا الأيــر نحــو فمــه، وبحنــوٍّ بالــغٍ أخــذت ترضعــه. 

ــول  ــن ح ــاعديه الطويل ــفُّ س ــو يل ــل، وه ــل الطف ــع مث ــدُّ يرض وكان الج

ظهــر المــرأة. ثــمَّ اســتبدلت الثــدي الأيمــن بالأيــر. ثــمَّ أخــذ يرضــع مــرةً 

أخــرى إلى إن شــبع تمامًــا وأطلــق ســاعديه مــن جســد المــرأة، ورقــد عــى 

العنقريــب شــبه مغمًــى عليــه. في تلــكَ الحظــة أشــارت المــرأة للطفلــة بــأن 

ــأتي، فجــرت »نــرة« نحوهــا دون خــوف. حملقــت »نــرة« في وجههــا  ت

وســألتها بــراءة:

- انتِ منو Er neete؟	

ها إليها في حنانٍ دافق: قالت وهي تضمُّ

- 	.Ay amani - tenen أنا أماني

سألت الطفلة:

- أماني منو Amani ny؟	

مــت لهــا  يهــا، ثــمَّ قدَّ فلــم تجــب المــرأةُ، ولكنهــا قبَّلــت الطفلــة في خدَّ

ــا  ت إليه ــدَّ ــمَّ م ــد، ث ــع الج ــا رض ــاتٍ ك ــه بثب ــت في ــن فرضع ــا الأيم ثديه

ــر،  ــو النه ــت نح ــرأة وذهب ــا الم ــمَّ تركته ــن ث ــا، م ــت أيضً ــر فرضع الأي

وأخــذت تخــوض فيــه إلى أن ابتلعهــا المــاء تمامًــا واختفــت عــن نظــر 

الطفلــة، ولم تلتفــت للخلــف، لــردَّ تحيــة الــوداع التــي تلــوِّح بهــا الطفلــة 

ــفتيها. ــلء ش ــامةٍ م ــيعةً بابتس ــرة مش الصغ

ــة،  ــة عــن ظهــور »أمــاني«؛ أيْ »الملكــة« بالنوبي وانتــر الخــر في القري

ــاج الأعمــى وحفيدتــه »نــرة«، فلــم يشــكَّ أحــدٌ  وأنهــا أرضعــت الجــدَّ النسَّ

ــا  ــدة« ك ــاني« أو »الج ــة« أو »أم ــور »الملك ــدث، فظه ــدق الح ــدًا في ص أب

ــا أحــدٌ مــن  ــه لم يرهَ ــو أن ــتٍ وآخــر، ول ــن وق يســميها البعــض، يحــدث ب

الأحيــاء الآن، ولكنهــم يتناقلــون حكايــة ظهورهــا مــن جيــلٍ لجيــل، ومــن 

ــا لا تفعــل شــيئاً، أو  ــة عنه ــات الماضي ــت في كلِّ الحكاي عــرٍ لعــر، وكان
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ــن رأوهــا في  ــرون الذي ــد، والكث ــا تري لم ينتظرهــا مــن شــاهدها لتفعــل م

ــون بمجــرَّد ظهورهــا خارجــةً مــن مــاء النهــر،  ــوا يهرب ــراتٍ كان عصــورٍ غاب

ــن  ــن يؤم ــب. ولك ــن الرع ــى م ــون بالحمَّ ــم مصاب ــم وه ــون لبيوته يسرع

الجميــع بأنهــا لا تــرُّ أحــدًا، بــل إنهــا الخــر ذاتــه، فمــن رآهــا سيســعد في 

ريــن مــع الاحتفــاظ  ــا أن يصبــح مــن المعُمِّ ــا مــن أرضعتــه فإمَّ يــومٍ مــا، أمَّ

ــا أن يصيــب ثــروةً  بصحــةٍ جيِّــدةٍ خاليــةٍ مــن الأمــراض وصرف الدهــر، وإمَّ

كبــرةً مذهلــةً في حياتــه بعــد فقــر وعــوز.

وفعــاً، عــاش الجــدُّ إلى أن نــي النــاس كــم كان عمــره، وعندمــا انتقــل 

للرفيــق الأعــى كان قــويَّ البنيــة وبإمكانــه أن يعيــش مــدى الدهــر. 

ــا  ــة، مــع العمــر المناســب. أمَّ ــرة المذهل ــروة الكب ــل ال ــه كان يفضِّ ــو أن ول

بالنســبة ل»نــرة« مــع مــرور الســنوات، فإنهــا مــا عــادت تذكــر تفاصيــل 

تلــكَ الحادثــة جيِّــدًا نســبةً لصغــر ســنِّها في وقــت حــدوث الحادثــة، ولكــن 

ــا الجــد،  الآخريــن يذكِّرونهــا بهــا؛ الذيــن كانــوا أكــر ســنًّا وأقــوى ذاكــرة. فأمَّ

ا، طــوال حياتــه المديــدة، كلُّ  ــا للعــن والحســد، فإنــه كان كتومًــا جــدًّ تجنُّبً

الــذي أخــر بــه الآخريــن عــن تلــكَ الحادثــة أن »لبنهــا كان مثــل الهــواء، 

ــه في الفــم.« ــه في بطنــك فقــط، ولا طعــم ل تحسُّ

وعندمــا بــدأت تعــرف رمــي الــودع وضرب الرمــل، لم يســتغرب النــاس 

أيضًــا، فهــي »رضيعــة الجــدة أمــاني« والنــاس ينتظــرون منهــا الكثــر. 

ــو  ــر، ول ــن العم ــات م ــر الأربعيني ــي في أواخ ــا وه ــت ثروته ــا أصاب وعندم

ــة قصــةٍ  ــكَ بأي ــط ذل ــروة، فهــي لم ترب أنهــا لم تخــر أحــدًا عــن مصــدر ال

خرافيــةٍ أو أســطورةٍ أو أعجوبــةٍ حصلــت لهــا. لم يكــن حــدث الرضاعــة عــى 

قوتــه وفرادتــه وجديتــه ذا تأثــرٍ فعــيٍّ عــى معتقدهــا بشــأن المــال الــذي 

ــن  ــراج«، ولم يك ــه ف ــح الل ــا »فت ــه زوجه ب لأجل ــذَّ ــه الآن، ويتع ــم في تنع

ــا يجعلهــا تتســامح مــع فكــرة أن هــذا المــال مــن أجلهــا، بــل عقــدة  أيضً

ــضُّ  ــري«، تق ــل ك ــه أسرةُ »جبري ــت أحــقَّ ب ــالٍ كان ــا اســتوليا عــى م أنه
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ــالً ســخيًّا  ــم م ــع له ــاً وتدف ــا جمي ــه بيتً ــي لأسرت ــا تبن ــو أنه ــا، ول مضجعه

بصــورةٍ متواصلــة، وعندمــا تزوَّجــت »رشــا جبريــل« مــن »تابــان«، قامــت 

بأخــذ الأسرتــن إلى الجنــوب متكفلــةً بكامــل التذاكــر والإقامــة والمصروفــات 

ــي  ــرٍ في ح ــتٍ صغ ــن بي ــارةً ع ــةً عب ــن هدي ــت للعروس م ــة، وقدَّ اليومي

»الملكيــة« بجوبــا، ومبلغًــا مــن المــال يكفيهــا للعيــش ســنتين عــى الأقــل، 

ــت تشــعر بالخجــل  ــن، وكان ــن الذهــب كبيرت ــن م وأهــدت »رشــا« حلقت

ــل  ــوأم للطف ــا الت ــا نصــف بيضــة ذهــب أهدته ــا تقريبً ــن كانت لأن الحلقت

»فــراج«، وفعلــت الكثــر الــذي يصعــب ذكــره مــن أجــل الأسرة، إلا إنهــا لم 

هــم بعــد. تكمــل المبلــغ الــذي تظــنُّ أنــه يخصُّ

ــا النــاس الذيــن يعرفــون »نــرة« مُنــذ وقــتٍ بعيــدٍ وشــهدوا طفولتها  أمَّ

ــا. ويزيــد  تهــا مــن ثقــات، فيقولــون إنَّ ثراءهــا كان مُتوقَّعً أو ســمعوا بقصَّ

مــا حصلــت عليــه مــن ثــراءٍ إيمانهَــم بالجــدة الملكــة التــي تعيــش في المــاء، 

حيــث يشُــتقُّ اســمها »أمــن« منــه أيضًا. بــل إن بعــض العجــولات والعجولين 

ــون  ــر، ويجلس ــن النه ــة م ــكَ البُقع ــى تل ــار ع ــل نه ــردَّدون لي ــوا ي أصبح

الســاعات الطــوال مترقِّبــن ظهــور الملكــة الجدة »أمــاني« أن تــأتي وترضعهم، 

فإنهــم لــن يهربــوا منهــا كــا هــرب الذيــن ســبقوهم: الجميــع يريــد مــن 

ــل الــراء، فــا فائــدة  ــا الــراء، والغالبيــة تفضِّ ــا طــول العمــر وإمَّ الجــدة إمَّ

ــلٍ مــع عــوزٍ وفقــرٍ ومســغبة؟ ومــن يســرق الســمع يســتطيع  عمــرٍ طوي

ــد  أن يســمع فجــر كلِّ يــوم ثلاثــاء )وهــو يــومٌ أصبــح علامــة الانتظــار الموحَّ

للذيــن لا يمكنهــم الحضــور اليومــي للشــاطئ نتيجــةً لمشــغوليات الحيــاة( 

ــن البائســن  ــع المنتظــرات والمنتظري ــه جمي ــذي اتفــق علي ــداء ال ــكَ الن ذل

والبائســات عــى شــاطئ النهــر: »يــووو أمــاني يــووو«.
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دْ سِفْرُ السَّ

الرغبــة في الكتابــة مُلحــةٌ مثلهــا مثــل الحاجــة لتدخــن ســيجارةٍ ملحاحةٍ 

ــن  ــةٍ ع ــةٍ كامل ــة رواي ــن كتاب ــى م ــي ترُج ــدة الت ــا الفائ ــن م ــة. ولك وثقيل

ي ب»داء الديــك النــوبي«، وماتــوا جميعًــا،  أفــرادٍ أصيبــوا بمــرضٍ غريــبٍ سُــمِّ

ثــمَّ لم يُصَــب غيرهــم ممــن دخلــوا ذات القبــور فيــا بعــد وسرقــوا الذهــب. 

مــا المدُهــش في سرد عَيِّنــة هــذه الوقائــع؟ أليســت مثلهــا مثــل غيرهــا مــن 

الأشــياء التــي تبــدو غريبــةً في الحيــاة، وتعُْــر وتنُــى، ثــمَّ لا يذكرهــا أحــد! 

ومــا الحكمــة؟!





317

عندمــا ســمع »أدومــة« أن »فتــح اللــه فــراج« أصُيــب بــداء الديــك الذي 

هَابـَـة، ثــمَّ انتهــى فجــأةً في بحــر أربــع  انتــر فجــأةً كوبــاء الطاعــون بــن الدَّ

ســنواتٍ بمــوت جميــع مــن أصُيــب بــه، خطــرت لــه فكــرة أن يكتــب روايــةً 

مســتوحيًا فيهــا هــذا الحــدث الغريــب، مســتهدياً بفكــرة الجــدة »فرجينيــا 

ــح  ــات تصل ــة؛ أن كلَّ الموضوع ــة الغريب ــة الإنجليزي ــكَ الروائي ــف« تل وول

أن تكــون روايــة. ولكــن مــا يحــرِّ بالفعــل، أن الموضــوع عــى الرغــم مــن 

غرابتــه إلا إنــه واقعــيٌّ وحــدث بالفعــل، ولأشــخاص بأعينهــم، جُلُّهــم قــد 

ــال، أداةً  ــلٍ في الخي ــرد، كعم ــرة ال ــد فك ــع يفس ــذا بالطب ــات الآن، وه م

ــع  ــي في الواق ــجرةٍ ه ــم ش ــل رس ــع، مث ــورة الواق ــل ص ــا، لأن نق وموضوعً

أكمــل وأجمــل وأعمــق مــاَّ ســتكون عليــه وهــي منقولــةٌ بواســطة شــخصٍ 

ــا، بــه ملامــح  فنــانٍ أو غــر فنــان، مــا لم تصُهــر في أتــون الخيــال لتصبــح فنًّ

الشــجرة المتخيَّلــة وطاقــة الفــن.

ــد  ــة أو وهــم العق ــة«، وهــو حقيق ــن »أدوم ــيٌ ع ــبٌ مخف يوُجــد جان

ث  الــذي أبُــرم بــن »فتــح اللــه فــراج« والديــك، فــإن »فتــح اللــه« لم يحــدِّ

قــه  بــه غــر زوجتــه »نــرة«، و»نــرة« وفقًــا لطبيعتهــا المتشــكِّكة لم تصدِّ

ــا  ــصَّ زوجه ــك اخت ــون الدي ــرض جن ــراض م ــن أع ــزءًا م ــكَ ج ــرت ذل واعت

ث أيٌّ مــن المــرضى عــن هــذا العقــد  بهــذه الأوهــام منــه، حيــث لم يتحــدَّ

علانيــة. لــو ســمع »أدومــة« بهــذا الجــزء مــن الحكايــة، لــكان الأمــر اختلــف 

وبــدأ في كتابــة روايتــه مبــاشرة، لأنــه ســربط مــا بــن عقــد الديــك وعقــد 

في الــراث والمخيلــة لبعــض الشــعوب الأوربيــة؛ عقــد أبرمــه مثقــفٌ عصاميٌّ 

مــع الشــيطان، اســم الرجــل »دكتــور فاوســت« واســم الشــيطان »مفســتو«، 

ــان«  ــاس م ــان »توم ــان وهــا الألماني ــان معروف ــة أديب ــب الحكاي ــد كت وق

)1875-1955( و»ولفجانــج فــون جوتــه« )1749-1832(، وهــي في الأصــل 

ر مــن  ، أحَــبَّ أن يحــذِّ يــس لــه خيــالٌ ثــريٌّ حكايــةٌ تراثيــةٌ دينيــةٌ كتبهــا قدِّ

الوثــوق في الشــيطان والتعامــل معــه، وأن يخيــف أتباعــه البُســطاء المؤمنين، 
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تــن وقرأهــا في عــامٍ واحــد. ــة ذلــك. »أدومــة« يعــرف القصَّ مــن مغبَّ

إذن لا جنــاح عــى »أدومــة« أن يكتــب هــو أيضًــا ذات الأســطورة 

ــةً إنــه سيســتفيد  لــه، وخاصَّ بالإخــراج الــرديِّ الــذي يريــده ويــراه ويفضِّ

ــزٍ للتأليــف واســتثارة الأخيلــة، فــا الكتابة  مــن حــدثٍ محــيٍّ واقعــيٍّ كمحفِّ

ــا مــع الخيــال  ــا مــع الواقــع، إمَّ ــا مــع نصــوص، إمَّ كــا قيــل ســوى تنــاص، إمَّ

نفســه، وفي أحيــانٍ كثــرةٍ تنــاصٍّ مــع تحقيقــات الكاتــب ذاتــه.

والمعلومــة الأخــرى المفيــدة أيضًــا بالنســبة ل»أدومــة« كمؤلــفٍ لروايــةٍ 

ث عــن جنــون الديكــة ويفتقدهــا هــو، أنــه لم يعــرف أن »فتــح اللــه  تتحــدَّ

فــراج« قــد انتقــل بعــد موتــه مبــاشرةً إلى موقــعٍ للملــوك بجزيــرة »نــاوا«، 

ــون في  ــن لا يفقه ــروح«، والذي ــرة ال ــون »جزي يه العارف ــمِّ ــعٌ يس ــو موق وه

ــع ملــوك  الــِّر يطلقــون عليــه »جزيــرة الســحاحير«، وهــو في الأصــل مجمَّ

ــا أيضًــا،  ــا وحضاريًّــا وإنســانيًّا، بــل ودينيًّ النيــل الذيــن أثــروا الحيــاة معرفيًّ

ثــمَّ أقامــوا في هــذه الجزيــرة كجنــةٍ مؤقتــةٍ محجوبــةٍ عــن الأحيــاء، ولكــن 

الأحيــاء بالنســبة لهــم مكشــوفون ومفضحــون.

في ســبيل بحــث الجــدود المنشِــئين عــن الصــورة الماديــة للــرب، عــروا 

ــه  ــروا علي ــي ع ــة الت ــذ اللحظ ــيطان من ــه الش ــوا أن ــيطان، وعرف ــى الش ع

فيهــا، ولــو أنهــم مــا كانــوا يعرفــون مــا الفــرق بــن الــربِّ والشــيطان )أوَّل 

مــن اتنبــه لتلــك الجدليــة »زرتشــت Zoroaster« الكــردي - 1400 ق. م.( 

إلا إن الشــيطان مــا كان يحتــاج لأيــة مقارنــات لــي يـُـدرى كنهــه، فاتخــذه 

طلائعهــم نبراسًــا للطريــق نحــو اللــه، فهداهــم الشــيطان إلى المعرفــة، 

ــة  ــة المؤقت ــاء الجن ــم خارطــةً لبن م له ــدَّ ــِّر الحضــارة، وق ــم ب وأفــى إليه

ــود وهــي تشــر برأســها نحــو  ــزاً للخل ــات رم ــاوا« والأهرام ــرة »ن في الجزي

ــذي كان في  ــربِّ ال ــام ال ــة لمق ــك الرمزي ــم بتل ــه يهديه ــوا أن ــى، فظنُّ الأع

تصوُّرهــم ليــس ســوى قــوةٍ مطلقــة، ويمكنهــا أن تحــلَّ في أيٍّ مــن مظاهــر 

الكــون والطبيعــة، مثــل البــر والشــجر والحيوانــات، والشــمس أو القمــر، 
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د  والنهــار أو الليــل، الميتــن، أو حتــى في كلــات اللغــة، وذلــكَ قبــل أن يحــدِّ

لهــم الشــيطان موقعــه في الســاء. لقــد كان عندهــم الــربُّ قبل ذلــكَ في كلِّ 

مــكانٍ وزمــانٍ وشيءٍ وحــدث، لــذا قــد اتخــذوا كثــراً مــن الأشــياء آلهــةً لهــم، 

لأنهــا كُلُّهــا ذات الــيء الــذي لا يعرفونــه ماديًّــا، ولكنهــم يجدونــه حيثــا 

كان وكانــوا. ثــمَّ قــال لهــم الشــيطان: »إنــه في الســاء«. 

ــه  ــا لا يدري ــى م ــذا وذاك، وحت ــن ه ــط ب ــة« أن يرب ــتطيع »أدوم يس

ويخــره، فالمعرفــة التــي تكمــن في الخيــال أكــر قــوةً مــاَّ هــي في العلــم. 

ــه حتــى لــو لم يــدرك مــا غــاب عنه من  إذن بإمــكان »أدومــة« أن ينشــئ نصَّ

معرفــة، أو إنــه يدركهــا عندمــا يتَّخــذ مقعــد الباحــث الأكاديمــيِّ والصحفــيِّ 

ــيٌّ في  ــثٌ سرديٌّ تخيُّ ــي بح ــة ه ــد. فالرواي ــيِّ في آنٍ واح ــري الشرط والمتح

المقــام الأول والأخــر. وســيذكر »إيميــل زولا« الفرنــيَّ عندمــا شــاء أن 

ــه  ــي إلي ــه ليوح ــوت في غرفت ــتحضر التاب ــوتى، فاس ــن الم ــاً ع ــب عم يكت

ــا  ــا وأبحاثً ــرأ كتبً ــب »الطواحــن« ق ــا كت بالمــوت. و»أدومــة« نفســه عندم

ــي«  ــةً »كاندنس ــار، وخاصَّ ــكيليين الكب ــاة التش ــكيِّلي وحي ــنِّ التش ــن الف ع

ــوبي،  الــذي يعجبــه أكــر. الطريــق إلى كتابــة روايــةٍ عــن جنــون الديــك النُّ

قــد يمــرُّ عــر بوابــة أسرة المرحــوم »فتــح اللــه فــراج«، أو أيٍّ مــن المــرضى 

المرحومــن الذيــن فقــدوا حيواتهــم الدنيــا بصــورةٍ غريبــةٍ وغــر مفهومــة، 

ــاح.  ــي فاجأهــا الصب ــل الديَّكــة الت بعــد أن صاحــوا مث

الرغبــة في الكتابــة مُلحــةٌ مثلهــا مثــل الحاجــة لتدخــن ســيجارةٍ ملحاحةٍ 

ــن  ــةٍ ع ــةٍ كامل ــة رواي ــن كتاب ــى م ــي ترُج ــدة الت ــا الفائ ــن م ــة. ولك وثقيل

ي ب»داء الديــك النــوبي«، وماتــوا جميعًــا،  أفــرادٍ أصيبــوا بمــرضٍ غريــبٍ سُــمِّ

ثــمَّ لم يصَُــب غيرهــم ممــن دخلــوا ذات القبــور فيــا بعــد وسرقــوا الذهــب. 

مــا المدُهــش في سرد عَيِّنــة هــذه الوقائــع؟ أليســت مثلهــا مثــل غيرهــا مــن 

الأشــياء التــي تبــدو غريبــةً في الحيــاة، وتعُْــر وتنُــى، ثــمَّ لا يذكرهــا أحــد! 

ومــا الحكمــة؟!
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ــل ســنواتٍ  ــت قب ــة«، حدث ــة الفراعن ــا »لعن ــق عليه ــةً أطُل ــر حادث تذكَّ

كثــرةٍ لفريــق الآثــار بقيــادة العــالم البريطــاني »هــوارد كارتــر« الــذي 

ــراد  ــث إن كلَّ أف ــنة 1922، حي ــون« س ــخ آم ــوت عن ــرة »ت ــف مق اكتش

ا ولا غرابــة  الفريــق قضــوا نحبهــم في ظــروفٍ مختلفــة، وكانــت عاديــةً جــدًّ

فيهــا، ولكــن الغرابــة كانــت في أنهــم ماتــوا بصــورةٍ طبيعيــةٍ كــا يمــوت كلُّ 

ــنتين  ــر س ــات في بح ــم م ــن جميعه ــرة، ولك ــوا المق ــن لم يدخل ــر الذي الب

ــن أن  ــا يمك ــكَ م ــل هنال ــر. ه ــش في الأم ــو المدُه ــذا ه ــام، وكان ه بالت

يكــون »لعنــة النوبــة«؟ أم إن لعنــة الفراعنــة ذاتهــا مجــرَّد أكذوبــة أطلقهــا 

لصــوص القبــور مســتفيدين مــن نصــوصٍ مرعبــةٍ مشــهورةٍ كانــت مكتوبــةً 

ــور  ــوز والقب ــات الكن ــردوا بسرق ــي ينف ــوك، ل ــن المل ــرب جثام ــردي ق في ب

ــون المــوت  ــرةٍ يخاف ــة وحدهــم، ويبتعــد عنهــم لصــوصٌ غــر مه الفرعوني

ــون؟ ــم اللصــوص المحترف ــة، كــا صوَّرهــا له ــة القاتل ــات الفرعوني واللعن

ــن  ــى كلِّ م ــاميين ع ــه الس ــوتُ بجناحي ــيضربُ الم ــل: »س ــوصٌ مث نص

يعكِّــر صفــو الملــك.« وغيرهــا مــن الكتابــات القديمــة التــي تدُخــل الرعــبَ 

ــتمتاعٍ  ــوا في اس ــل أن يعيش ــن أج ــون م ــن يسرق ــوص الذي ــوس اللص في نف

نيــا الجميلــة، وليــس لــي يــرب المــوتُ  لأطــول وقــتٍ ممكــنٍ في الحيــاة الدُّ

ــون  ــي لا يعرف ــم ويرســلهم للآخــرة الغامضــة الت ــه الســاميين عليه بجناحي

عنهــا الكثــر ســوى بعــض الظنــون.

ــي  ــل يلبِّ ــرف: ه ــو لا يع ــه، وه ــول في رأس ــدور وتج ــكار ت ــت الأف كان

ــوى  ــس س ــو لي ــتحق، وه ــوع لا يس ــة، أم إن الموض ــه للكتاب ــة روح حاج

ــات؟ ــات حزين ــاتٍ نوباوي لعن

ــمَ لا يكتــب عــن قــرى  ــة: لِ ــه فكــرةٌ أخــرى أكــر واقعي ــم خطــرت ل ث

ــيِّ عــى ســكان  الدهابــة والأثــر الاجتماعــيِّ الأخلاقــيِّ والاقتصــاديِّ والصحِّ

المناطــق التــي يتــمُّ فيهــا التعديــن العشــوائي؟ حيــث انتــرت أنــواع 

السرطــان المختلفــة نتيجــةً لاســتخدام الزئبــق ومــادة الســيانيد الكيميائيــة 
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ــا  ــن علاقته ــد م ــمَّ التأكُّ ــان ت ــا مادَّت ــن، وه ــة التعدي ــة في عملي القاتل

بالسرطــان وبعــض الأمــراض المزمنــة الأخــرى، كــا إن المجتمعــات الجديــدة 

ــردي، لأن  ــرةٌ بالبحــث ال ــي تشــكَّلت نتيجــةً لتجمعــات العــال جدي الت

أخلاقـًـا جديــدةً ولغــةً جديــدةً تشــكَّلت في تلــكَ الأمكنــة. وقــد وصلته بعض 

ــي  ا عــن هــذه المجتمعــات، ولكــن ل ــة والمدُهشــة جــدًّ ــات الغريب الحكاي

ــزة للأخيلــة. هــو  يكتــب عــن تلــكَ المناطــق لا بــدَّ مــن التجربــة الحيــة المحفِّ

ــي: »إن  ــرةٍ في حــوارٍ صحف ــال ذات م ــو« ق ــى الحل ــروائيَّ »عي ــر أن ال يذك

ــة.« فهــو يثــق  الكاتــب يكتــب جيِّــدًا عــن المــكان الــذي يعرفــه معرفــةً حقَّ

ق مــا  في الأســتاذ »عيــى الحلــو« ويعتــره شــيخه في الــرد، بالتــالي يصــدِّ

يقولــه ويعتقــده ذلــكَ العجــوز الــذي ظــلَّ دائمـًـا عــى »مرجيحــة الطفولة«. 

هــل سيســافر إلى الصحــراء النوبيــة لــرى ويســمع ويشــمَّ ويحــسَّ ويفعــل 

ــدًا وفقًــا لوصيــة أســتاذه »عيــى  ويجــرِّب، ليــأتي ويكتــب عــا يعرفــه جيِّ

الحلــو«؟ أم ســيكتفي ببحــثٍ ميــدانيٍّ مــن خــال الأفــراد الذيــن مــرُّوا بهــذه 

التجربــة وهــم يعيشــون الآن في »الخرطــوم« ولم يصابــوا بــداء الديــك؛ أيْ 

ــع  ــه في الأرب ــر! لأن ــؤلاء الب ــل ه ــكَ مث ــوت؟ إذا كان هنال ــن الم ــوا م نج

ــا كلُّ مــن دخــل قــراً للملــوك النوبــة. إذن  ســنوات الســابقات مــات تقريبً

بإمكانــه أن يقابــل الآخريــن الذيــن لم يلجــوا القبــور، وعــادوا وأقامــوا عنــد 

أهليهــم في المــدن. عــى ســبيل المثــال ذلــكَ الرجــل الشــهير بقصــص الذهب: 

»أونــور ســدنا«. الــذي اســتمع إليــه مــرةً في إذاعــة »إف إم 100« في لقاءٍ مع 

المذيعــة المعروفــة »لميــاء متــوكل«، وجــده يحــي بحــاسٍ أقــرب للرعــب، 

الــيء الــذي جعــل كثــراً مــن المغامريــن يذهبــون لقــرى الذهــب حُبًّــا في 

المغامــرة ومشــاهدة عجائــب وغرائــب الحيــاة هنالــك، كــا صوَّرهــا »أونــور 

وا  ســدنا«، ولــو في زيــاراتٍ قصــرة. ولكنهــم كــا عــرف مــن بعضهــم صــدُّ

ــة في الصحــراء،  ــيَّ ولا الشــياطين التائه ــروا الفــرس الذهب ــم ي محبطــن، فل

ــا ولا أرطــالً مــن الذهــب، كلُّ الــذي وجــدوه هــو  ولم يشــاهدوا قــراً نوبيًّ

كــمٌّ هائــلٌ مــن الشــباب يهيــم عــى وجهــه في الصحــاري في غايــة الإحبــاط 
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ــراً بالــراء  والفلــس وحرقــان الــروح، وبعضهــم أصُيــب بالجنــون، ليــس تأث

الفاحــش الفجــائيِّ وأرطــال الذهــب المتناثــرة هنــا وهنالــكَ مثــل الحجــارة 

ــى الذهــب، وســوء  ــة الحصــول ع ــاط وصعوب ــةً للإحب ــل نتيج ــة، ب الجيري

ــرة  ــركات الكب ــار وال ــتغلال التج ــو، واس ــرارة الج ــة، وح ــروف المعيش ظ

لمجهــود الشــابات والشــباب الباحثــن عــن الــراء السريــع ومباهــج الحيــاة. 

ــه ســيحتاج للذهــاب إلى هنالــك، فالميــاه ملوثــةٌ بالمــوادِّ الكيميائيــة  لا أظنُّ

المســتخدمة في عمليــة التعديــن، وهي المياه ذاتها المســتخدمة في الاســتحمام 

وصُنــع الأطعمــة. والمعيشــة في الأصقــاع النائيــة الصحراويــة القاســية، ذات 

بــابُ والخُــراءُ والعَفَــنْ! ا، دعــكَ مــن الثــاثي الكريــه: الذُّ تكلفــةٍ عاليــةٍ جــدًّ

- بلاش رواية بلاش كلام فارغ.	

ــد  ــه ق ــع أمام ــت تقب ــزَّق بعــض أوراقٍ كان ــه في غضــب، م ــر نفسَ انته

كتــب فيهــا ملحوظــاتٍ وتخطيطـًـا عــن الروايــة التــي كان يــودُّ كتابتهــا، لاكَ 

بعضهــا في فمــه وبصقــه عــى الأرض سريعًــا، لــولا إنــه توقَّــف عــن التدخــن 

الــه  والصعــوط وشُب العَــرقَِ لفعــل واحــدًا مــن الأفعــال الثلاثــة. أخــذ جوَّ

ــبِ الآخــر  ــه الاســتجابةُ مــن الجان ــدًا، لتأتي ــامٍ يحفظهــا جيِّ ونقــر عــى أرق

بالترحيــب، فــرد:

- كيفك؟	

- تمام.	

- ممكن نتقابل؟	

- متين؟	

- اليوم!	

- ــة، 	 ــال النُوب ــبوع في جب ــوم«، لي أس ــودة في »الخرط ــر موج ــا غ أن

ــة  ــا وزارة الصح ــي لم تصله ــق الت ــال في المناط ــلل الأطف ــد ش ــة ض في حمل

للتطعيــم، الحملــة منطلقــة مــن جنــوب النيــل الأزرق. مالــك تذكــرني 

ــر؟ ــه خ ــا الل ــة إن ش الليل
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- لا، خير، تصلي بالسلامة.	

- ــا«، 	 ــن »جوب ــر م ــا أح ــودتي، عندم ــد ع ــك عن ــأتصل ب ــكرا س ش

لأننــي ســأذهب »جوبــا« أولً، ســأقضي أســبوعًا مــع »تابــان«، سأشــري ليــك 

قميــص أفريقــي جميــل!

- شكراً لك.	

- إلى اللقاء.	

ــه إليــه مــن وســط الحــوش، كانــت تطلــب مــن أبيــه أن  أتى صــوتُ أمِّ

ث بصــوتٍ عالٍ،  يلحــق بهــا لحجــرة »أدومــة« ليريــا مــا حــلَّ بــه، فهــو يتحــدَّ

وليــس ذلــكَ مــن طبيعتــه. وضــع في فمــه ابتســامةً كبــرةً لاســتقبالهما، هــو 

ــا مــا يضعانــه  يعــرف كــم يقلقــان عليــه، فهــو الابــن الوحيــد لهــا، ودائمً

تحــت الرعايــة الزائــدة ويراقبانــه، وعــى الرغــم مــن كــر ســنه، إلا إنهــا 

يعاملانــه مثــل طفــلٍ في حجــمٍ كبــر.

- شنو الأوراق المَّشرطة دي؟ 	

ســأله والــده وهــو يشــر إلى الأرض لأوراقٍ مُمزَّقــةٍ مبعــرةٍ بعضهــا 

ــول. مأك

- معليش شوية أوراق.	

صهــا. قــرأت بعــض الكلــات والأســطر جهــراً،  قامــت الأمُّ بجمعهــا، وتفحُّ

قالــت لــه مبتســمة:

- رواية! ح تكتب رواية تانية؟	

قال وهو يحافظ على ابتسامته:

- كنت عايز رواية، ولكن تركت الموضوع.	

قالت له وهي تضع يدها في رأسه:
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- لا، اكتبها، ابدأ الآن، لا تتوقف، استمر.	

كاد والــده أن يضحــك وهــو يــرى إلحاح الأمِّ عــى كتابة الروايــة. قال لها:

- ســيكتبها عندمــا تجيــه الشــياطين مــن وادي الــرد، شــياطين 	

الحكايــات.

يها: قالت الأمُّ وهي تضع رأس ولدها بين كفَّ

- اكتبها الآن … ابدأ الآن … قل لي سأبدأ.	

 قــال لهــا وهــو يمســك بيديهــا ويضعهــا عــى المنضــدة ويظــلُّ ممســكًا 

بهــا، وينظــر إليهــا في إشــفاق:

- ح أفكِّر يا أمي مريم.	

عندمــا خــرج الوالــدان، تمــىَّ قليــاً في الغُرفــة، ثــمَّ عــاد وجلــس عــى 

المقعــد، أخــذ قلــم الحــر الجــاف، تنــاول ورقــةً بيضــاء، وبــدأ يكتــب:

ــون،  ــراد الأسرة المحزون ــا أف ــفُّ حوله ــر، ويلت ــد عــى السري ــةُ ترق »الجث

وقلــةٌ مــن الأصدقــاء، وأقربــاء زوجتــه »نــرة«. في حقيقــة الأمــر لم يكــن 

»فتــح اللــه فــراج« هنالــك، لم تكــن تلــكَ الجثــة المســجاة الآن عــى فــراش 

المــوت، الملفوفــة بالكتــان الأبيــض، التــي تفــوح منهــا رائحــة عطــر الســيد 

»عــي الميرغنــي«، هــي جثتــه. طالمــا لم يجــرؤ أحــد أفــراد الأسرة أو المعزيــن 

عــى معرفــة مــا تحــت القنــاع الشــبيه ب»فتــح اللــه فــراج«؛ فكانــوا في عجلة 

مــن أمرهــم لمواراتــه الــرى، وهــي أيضًــا ليســت مــن عاداتهــم أن يتأكــدوا 

مــن أن مــا تحــت القنــاع ليــس ســوى مــادةٍ ثقيلــة، لا اســم ولا معنــى ولا 

توصيــف لهــا …«

عبد العزيز بركة ساكن

 2015/5/11

سالفلدن
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